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اقسمراخا سس 


شعوب جنوب شرق أسيا 


لفصّا السرم 


ظ ف العصنر الح حرى الحديث 

لقد رأينا فى الفصل الحادى عشر ما أثبتته الأدلة المختلفة على أن اتتاج 
القوت كان من الأمور التى توصل اليها سكان جنوب شرقى آسيا من تلقاء 
أتفسهم » وأن سكان تلك المنطقة كونوا لأقسهم حضارة ندولتية مستقلة . 
ولكنا نجد أن أى محاولة من جانبنا لتوضيح واظهار ما كانت عليه تلك 
الحضارة محاطة بصعوبات كبيرة » اذ لع بقم العلماء فى جنوب شرقى آسيا 
والجزر المجاورة لها بأية بحوث أثرية اللهم الا القليل النادر . وذلك القليل 
الذى يمكننا الوقوف على تتائحه يكاد يقتصر على الحضارات الهنديةوالبوذية 
وهى حضارات غنية رائعة ولكن تاريخها لا نرجع الا الى العصر التاريخى 
الممكر , وفضلا بمن ذلك » فانه يلوح أن التقدم فى الصناعة فى تلك المنطقة كان 
بعتمد » كما ذكرنا من قبل. » على استخدام مواد قابلة للفناء . ويخاصة الغا 
الهندى ؛ وهذ! ما جعل بقايا العصر النيوليتى وبخاصة ما يعثر عليه منها على 
سطح الأرض قليلة ولا تمدنا بمعلومات ذات جدوى . ظ 

واذا لم تنيسر لنا الأدلة المستمدة من الآثار » فاننا نضطر الى العودة الى 
الأدلة المستمدة مما خلفته الحضارات فى المناطق الواقعة على حدودها . وقد 
لوحظ عند اتنشار احدى الحضارات فى مناطق متسعة أن الأشكال القديمة 
تبقى فى الأجزاء الواقعة على حافة تلك المناطق » وفى الجهات التى تعيش فى 
عزلة بالنسية الى عيرها » وتستمر تلك الأشكال وقتا طويلا بعد أن تكون قد 
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انتهت وماتت فى مركز اتتنشارها الأصلى . ومن الأمثلة النى يممكن ذكرها 
للتدليل على هذه النظرية أن بعض الأغانى الانجليزية التى يرجع تاريخها الى 
عصر الملكة اليزابث مازالت باقية حتى اليوم يغنيها بعض سكان الجيال 
الحنوبية فى الولايات المتحدة الأمريكية . : 

اذمركز اللغاتالملايو ‏ بولينيزية ‏ هو جنوبٍشرقى آسيا واندونيسياء 
وحيثما نجدها نستطيع أن تقول ونحن واثقون بأنها أنت مع مهاجرين من تلك 
المناطق » فقد كان الاندو نيسبون القدماء أيضا بحارة مهرة وحملوا معهى لغاتهم 
وحضارتهم » شرقا الى أبعد الجزر الواقعة فى المحيط العادى »© وغربا الى 
جزيرةمدغشقر. فاذا ما وجدنا تس العناصر المميزة للحضارةف كلتا الناحيتين 
من تلك المنطقة العظيمة الانساع ؛ واذا وجدناها أيضا منتشرة بين جماعات 
منعزل بعضها عن بعض بين أولئك الذين نسميهم محافظين على حضارتهم 
وبعيشون فى جزر اندونيسية بعيدة » وفى جبال جنسوب شرقى آسيا » فانا 
نستطيع أن نستنتج ونحن مطمئنون أنها مستمدة من حضارة من جنوب شرقى 
آسيا فى عصر من عصورها القديمة. 

ومن المستحيل أن نقولعن يقين ما اذا كانت نلك العناصرترجعفى قدمها الى 
العصر النيوليتى » ولكنها ترجع بكل تأكيد الى ذلك النوع من الحياة البدائية 
ب بالنسية الى غيره ‏ الذى كان سائدا فى تلك المنطقة قل اتنشار العناصصر 
الحضارية التى جاءت من الهند والصين . 

ويمكن للانسان معتمدا على التحارب المختلفة أن يصور لنفسه حضارة 
العصر الحجرى الحديث فى جنوب شرقى آسما بأنه كانت له المميزات الآنة : 

كان اقتصادهم قائما على ما يحصلون عليه من جذور النباتات ومن الفواكه, 
ويستكملون غذاءهي ف المناطق الجبلية البعيدة عن الساحل من الرز الذى 
لآبروونه والذى بحصلون عليه بطريقة قطع أشجار الغابة وحرقها . وكانت 
حيواناتهم الداجنة هى الخنزير والدجاج والكلب الذى لا يفارقهم . ومن . 
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المشسكوك فيه أن يكونوا قد عرفوا صنع الأوانى الفخارية » لأن الفخار لاايقتصر 
عدم وجوده على يولينيزيا فقط » بل انه لا بوجد أيضا ى الحضارات العتيقهة 
النى كانتفىمدغشقر حتى العصور الحديثة.وقد استعاضوا عن الفخار بعليهم 
للماء فى أوعية كبيرة من الغاب الهندى والخبز فى أفران أرضية . أما ملابسهم 
فكانت تصنع اما من ع لحاء الشجر أو من الحصير » اذ أنهم لم يعرفوا النول أو 
النسيج . ولم تكن أدواتهم المصنوعة من الححر. كثيرة العدد بل تكاد تنحصر 
فى المطرقة والأزميل التى تتميز بأشكالها ذات الزوانيا » وصقلها التام . وكانت 
الأدوات الحجرية المصنوعة بالطرق نادرة » والقليل الذى عثر عليه منها غير 
مصنوع بدقة ؛ وكانت سكاكينهم ومقاشطهم ومثاقبهم تصنع عادة من الغاب ) 
أما صناعات السلال ات أنها كانت على 
درجة كبيرة من التقدم . 

وكانت أهم اسلف القن تقد دوها فى :ارب ادن القصيرةالغليظة ع 
وقد عثر على كثير من كلا النوعين » وكان سلاحهم الرئيسى الذى يمكنهم أن 
يقذفوا به من مسافة بعيدة هو المقلاع » ولم يعرفوا على الأرجح استخدام 
الدروع . ولم تكن للقوس أهمية » وف الواقم يصعب علينا تفسير عدم 
استخدام ذلك السلاح كأحد أدوات القتال بين الجماعات المهاجرة من الملابو 
يولينيزيين » أو حتى بين القبائل الجبلية التى عاشت فى الغصرالتاريخى ى 
جنوب شرقى آسيا . ومن الجائز أن استخدام القوس كان منتشرا بينالشعوب 
التى تسمى متزنجة أو أشماه الزنوج التى كانت تحيا على جمع الغذاء والذين 
كانوا يعيشون فى جنوب شرقى آسيا » وكانت لهم حضارات هناك منذ أزمنة 
بعيدة . ولهذا نرجح أن الملابو ‏ يولينيزدين الذين عاشوا فى العصر الحجرى 
الحديث كانوا يعرفون هذا النوع من السلاح لاتصالهم ببعضهم . وقد اقترح 
بعض الباحثين أن اهمال القوس أمر متصل بموضوع صيد الرءوس الذى كان 
بحتم القتال من مسافة اقرية اذا أراد المحارت: آن يحصل على ما يبذيه. : 


أما موضوع السكن فقد كان يختلف كثيرا حسب ارتفاع المكان ودرجة 
الحرارة ؛ ولكن شكل المنزل الأساسى كان مستطيلا وذا سقف « جمالونى » 
مثلث » وكانت أرضيته مرتفعة عن سطح الأرض وذلك بتشييده اما فوق 
قوائم أو فوق طوار « رصيف » من التراب يكسونه من الخارج بالأحجار .. 

وكان لديهم زوارق جيدة الصئع منذ العصر الححرى الحديث ؛ وكان فى 
استطاعة تلك الزوارق أن تصمد لرحلات طوبلة ف المحيط » ومن المحتملجدا 
أنهم عرفوا أيضا فى ذلك الوقت المسند الخارجى على جانب الزورق كما عرفوا 
استخدام الشراع باصيو ااا اا 
تكن هناك وحدات ادار بة من القرى المتفرقة . 

أما القرية تفسها فكان يحكمها رئؤساء العائلات وهو نوع منحكم الأقلية ) 
وربما كان معهم أيضا بعض الزعماء الذين لم تكن لهم الا سلطة اسمية 
استشارية فقط . وكان أهل كل قرية نتزاوجون فيما بينهم » ولم تكن لهوالا 
صلات قل قليلة من صلات المودة مع غيرهم من سكان القرى الأخرى حتى تلك 
التى كانت تتحدث لغتهم ولها حضارتهم . وكان مركز الأفراد والروابط 
الاجتماعية بين الناس قائما على أساس يجمع بين القرابة والثروة » ولكنالثروة 
كانت هى الأهم . وكان الأفراد يتتسبون على الأرجح الى كل من عائلتى 
الأب والأم » اذ أن التزاوج المحلى جعل كل فرد متصلا بكل فردآخروذلكعن 
طريق عدة فروع غائلية مختلفة . 

وأشبهت نظرتهم الى الأمور الجنسية شبها كبيرا ما كان سائدا بين 
الحضارات الجنويِة الغرمة فى العصر النيوليتى »2 وها تفرع عن تلك 
الحضارات فى العصور التالية . فلم يقتتصر الأمر ببنهم على السماح بوجود 
التحرية الحنسية بين المراهقين بل :١‏ فم انرا ترون من تسحينه + #عتيلن 
انشاء نظام وجود منازل منفردة للمراهقين من الذكور » وف بعض الأحيان 
للبنات آيضا . فقد كانوا يتوقعون أن من يصل الى دور المزاهقة يجب أنتكون 
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له علاقة جنسية مع جميع الأفراد الآخرين الدين قار بونة أو شاربونها والعمر 
الذين لا ينطبق عليهم تحريم الصلة الجنسية بحكم القرابة ؛ كما هو الحال 
عندنا الآن . وكان فى رأيبهم أنه يلو تلك الفترة اقلإل تدريجى من الاهتمام 
حتى اذا ما اتنهت فترة شدة المراهقة ووصلت الى نهابتها » استقر رأى كل ولد 
وبنت على أن بقتصرا على بعضهما » فاذا ما حمات الفتاة نتزوجان .والاقتصار 
على زوجة واحدة كان شيئا طبيعيا بينهم » اللهم الا فى حالات بعض الأغنياء 
الذين يتخذون أكثر من زوجة واحدة . وكانوا يتوقعون أن يكون, كل من. 
الزوجين مخلصا لا يخون الآخر ؛ وكان الزنا سواء أكان من جانب الزوج أم 
من جانب الزوجة أمرا يستوجب الزجر » ولو أنهم كانوا ينظرون الى جميع 
ما بحدث من تصرفات خلقية بسبب الصلات الجنسيه على أنها أمور عارضة 
ويمكن الاغضاء عنها . 

واذا ما حاولنا أن تكون لأتفسنا فكرة صحيحة عن الديانة القديمة التى 
كانت سائدة فى جنوب شرقى آسيا لوجدنا أنها أصعب المشاكل جمميعاآ لأن 
المعتقدات اللاهوتية » والطقوس الدينية ؛ على عكس الاعتقاد السائد بين أكثر 
الناس » تدخلها التغبيرات أكثر من المظاهر الثقافية الأخرى . ومع ذلك فمن 
الممكن أن يتعرف الانسان على بعض نقط معينة من الموضوعات الأساسية 
الممعتقدات والطقوس الخارقة للطبيعة » التى نراها بين جميع الشعوب المتأئرة 
بالحضارة الملابو ‏ بولينيزية » وأشهر هذه النقط ذلك الاحترام العميق 
للسلف ( أى الأجداد ) والاعتقاد بأن أرواح الأجداد تهتم اهتماما شديدا 
بما يفعله أبناؤهم المنحدرون منهم » فيساعدونهم » أو يعاقبونهم اذا أثموا وام 
رعوا الحرمات . وكان: لديهم أنضا اعتقاد عام فى وجود معبودات تسيطر . 
على قوى الطبيعة ولكل منها اختصاصه المحدود سواء فى نشاطه أو فى الأمور 
التى يركز فيها اهتمامه . كانوا يؤمنون بأن أولتك المعبودات تعيش بعيدا 
وكانوا لا يهتمون ف الغالب بما يجرى بين الناس » كما كانت هناك أرواح 
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كثيرة العذد ولكن تموذها محدود وكيانها غير معروف تماما » ويمكنالحصول 
على رضاها ومصالحتها اذا ما قدموا لها القليل من القرابين . 

وتتميز كل تلك الجماعات من ناحية مستواها الخلقى بالتطور الكامل لفكرة 
الخوف من المحرمات . كان الائسان محاطا بتعاليم با حصر لها باركتها قوى 
خارقة للطبيعة» ولكن أكثر تلك التعاليم لم يكن لها أى أهمية اجتماعيةمعترف 
بها أو دلالة أخلاقية . وأينما اتجه الانسان يجد الخوف من السحر الذى 
ستخدمونه كأداة للسيطرة الاجتماعية » كما بجد اختلافا فى الرأى بي نالأهالى 
الوطنبين فيما بختص بتبريره أو فى استخدامه استخداما ضارا .00 
وتختلف الأساطير » التى نرى فيها انعكاسا لتلك الآراء » والطقوس التى 
مازالت تستخدم حتى الآن .بين الجماعات التى تعيش .على حافة مركز تلك 
الحضارة اختلافا كبيرا » ونرى فيها أثر عدد كبير من آراء مستقلة وكل منها 
له طابعه المحلى » ونستطيع أن نرى صحة ذلك بوجه خاص ف الأمورالمتصلة 
بتلك الكائنات الخارقة للطبيعة اكثر من أرواح الأسلاف مد يجعلنا نميل الى 
الاعتقاد بأنه لم يكن لتلك الكائنات الا أهمية عملية قليلة فى حياة ذلك المجتمع 
اذ لولا ذلك لما أصبحت ميدانا حرا لاضافة تعدللات سسليها التفكير والخيال 
المحض . 

وهجرات الشعوب التى تتكلم اللغة الملايو ‏ يولينيزية من موطنها فى 
جنوب شرقى آسيا والجزر القريبة» موضوعمن أهم وأعجب أحداث التاريخ. 
فبالرغم من أنه لم يكن لديهم الا الشىء القليل الذى لا يكاد يدرك من النظم 
السياسية » مما حال دون القيام بتنظيم أى عمل جماعى كبير » و بالرغم من أنهم 
لم يعرفوا استخدام المعادن الا فى عصر متأخر فقد استطاعوا أن يقطعوا ثلث 
الكرة الأرضية فى أسفارهم الاستطلاعية » واستطاعوا أن يؤسسوا محلات 
ثابتة فى.أماكن بعيدة مثل جزيرة مدغشقر التى لاتبعد أكثر من 50٠‏ ميلا من 
الشاطىء الشرقى لأفريقيا » وى جزيرة « استر كه »© على مسافة 
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6" وووىق 


6 ميل فقط من شاطىء أمربكا الجنوبية وجنوبىمدينة « دتقر ععبامء0 
فى الولادات المتحدة الأمريكية . [ 

وقد بدأت الهجرات من أندونيسْيا ‏ على التحقيق ‏ فى الوقت الذى 
كان فيه الملايو ب يولينيزيون فى المرحلة النيوليتية من حضارتهم » وقد 
استمرت تلك الهحرات حتى أبيامنا الحالية » فما زال صيادو التريبانج 00 
يزورون شاطىء أوستراليا الشمالى حيث يعيش هناك قوم من سلالة من سبق 
أن اختلطوا وتزاوجوا معهؤلاء الصيادين الذين تركوا أثراكبيرا فى الحضارة 
الأصلية فى أوستراليا . وقد بدآت هذه الهجرات حوالى عام ٠٠٠١‏ ق.م. 
وانتهى الاقبال عليها حوالى عام 0.٠‏ بعد الميلاد » أى حوالى الوقت الذى 
أصبح فيه جنوب شرقى آسيا واندوئيسيا تحت سيطرة الحضارة الهندية . 

والاعتقاد السائد بين الباحثين هو أن الشعوب التى نشأت بينها عائلة 
اللغات الملايو ‏ يولينيزية والحضارة النيوليتيه لجنوب شرقى آسيا كانت 
شعو يا ممن نطلق عليهم انيه ما قبل الملادو (:22060-112123) وما زالت بعض 
القبائل التى يتتكون أكثر سكانها من هذا الجنس تعيش حتى الآن فى المناطق 
الداخلية ى الحزر الاندونيسيه الكبرى وعلى حافة المنطقة المعروفة باسم 
الملابو # يولينيزية . 

وجنس ما قبل الملايو أسمر اللون طويل الرأس ذو شعر متموج وعيونه 
مستقيمة ويشبه الأوروسين فى قسمات وجهه » ويعتبرون بوجه عام من الجلس 
القوقازى . 

ونظرا لأن جنوب شرقى آسياء كان مسكونا بشعور متزدجة (210هء2) 

)١(‏ كلمة. ماخوذة من لغة الملابو يطلقونها على أى نوع من الانواعالمعروفة 
باسم خيار البحر التى توجد بكثرقعلى مقربة من أوستراليا وفى جزر ارخبيل 
الملابو ؛ وهم يغلون هذا النوعمنالسمك ويجففونه ثم يضعونه فوق الدخان 
ويصدر ألى المناطق التى يقبل فيها الناس على أكله » وستخدمهالصينيون 
فى عمل نوع من الحساء . ( المترجم ) 
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وآأوسترالية المظهر (21014اكناة) ذلا يحتمل أن تكون شعوب « اليرواتو ب 
ملابو » قد نشأت وتطورت فى هذه المنطقة » ولكنا لا نستطيع. أن نعرف على 
وجه التحديد أى مكان آخر لنشأتهم غير تلك المنطقة . وبعد أن اسبتقرت 
شعوباليرزوتو ‏ ملابو آخذتتفد عليهم قبائلمنغولية كانت تأتى منالشسمال» 
ويلوح أن هجرات تلك القبائل كانت بطيئة الى درجة لم تجعل القادمين 
الجدد يقتبسون: معظم لغة السكان ( البروتو ‏ ملايو ) وحضارتهم » بالرغم 
من أنهم .جعلوا مظهرهم الجثمانى يسود ف المنطقة » فنرى أكثر السكان 
الحاليين فى جنوب شرقى آسيا واندونيسيا بحيث يمكن أن نطلق عليهم اسم 
دثشروملابو أو ملاو ثانوبين (20-1131210عناء0) » وهم ذوو لون أمسمر 
ولكنهم ذوو رؤوس مستديرة وشعرهم سبط غير جمد وأعينهم منحرفة 
وقسمات وجوههم منغولية . 

ونرى انعكاس هذا التغبير التدربحى ف المظهر الحثمانى فى تلك الفوارق 
فى مظهر السكان فى الجهات المختلفة من المنطقة الملابو ‏ يولينيزية فترى 
أن صفات اليروتو ‏ ملابو ما زالت منتشرة بين الشعوبي التى تعيش فى 
الجزائر اليولينيزية البعيدة وأقدم شعوب سكان جزيرة مدغشقر » أما فى 
جزر يولينيزيا الغربية وفى جزر ميكرونيزيا (هذ5هه1110) فنرى نسبة كبيرة 
هن مميزات الديترو ‏ ملايو » كما نرى هذا العنصر غالبا على ما عداه بين 
فبيسلة ابمرينا (3ظلتعتظققة) الذين نعرق ع :مما احتفظ به رواتهم ؛ أنهم آخر 
من وفد من المهاجرين الأسيويين الى جزيرة مدغشقر . 

ويوجد بين جنوب شرقى آسيا واندونيسيا وبين الجهات النائية فى المحيط 
الهادى سلسلة تكاد تكون متصلة » من الحزر تمتد من مجحموعة الحزر 
اليابائية مارة بالفليبين الى غينيا الجديدة ومجدوعات المزر الميلانيزية المختلفة, 
اذ كان الوصول الى كل هذه الجزر من الأمور السهلة على بحارين مهرة مثل 
الاندوئيسيين القدماء. وقد وصل المهاجرو نال لابو يولينيزيوزالى الفلييين 
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فى وقت مبكر من أيام أسفارهم وهجرانهم المتعاقبة التى استمرت الى أواخر 
أيام القرن ليم أجداد ال « مورو » (810:0) وهم أهل 
الملابو الذين اعتنقو | الاسلام ؛ فى منطقة منداناو (مجمدفدةكةة) ولا كاد 
يوجد شك فى أن مهاجرين مبكرين وصلوا أيضا الى اليابان وساعدوا كثيرا 
فى تدم كل من السكان اليابانيين والحضارة اليابانية فى ذلك الوقت » 
وسنتحدث عن هذا الموضوع فى مكان آخر من هذا الكتاب . 

وليست الجزر الميلانيزية آلا ما بقى مما كان فى يوم من الأيام امتدادا فى 
جهة الشماللقارة أوسترالياء» ومن المؤكد أنكثيرا من هذه الجزر كانتآهلة 
فى وقت من الأوقات بسكان يشبهون كثيرا الأوستراليين الأصليين » ولكن 
فى الوقت الذى بدأ فيه اتصال الأوروبيين بهؤلاء الناس كان أكثر السكان 
الميلانيزيين قرب الى الجنس المتزنج من أى شىء آخر وما زالت بعض 
مجموعات من النحريتو ( م2160هءة _ الاقزا م السود ) توجد حتى اليوم فى 
مناطق التحأوا اليها » تمتد من غينيا الحديدة حتى جور اندمان («قتصاصق 
فى خليج البنغال . 

وهناك عدة 0 لتفسير وجود شعوب متزنحة فى مثل هذه الأماكن 
البعيدة عن افريقيا » فى الوقت الذى لا بوجد فيه سكان متزنحون فالمسافة 
بين تلك الأماكن وبين أفريقيا » ولكن لا توجد من بين تلك النظريات نظرية 
واحدة مقنعة . فبالرغم من أننا نجد فى المتزئجين الميلانيزيين ما تنوقم ربته 
من الجلد الداكن اللون والشعر الفلفى الجحمد » فائهم يتباينون كثيرا فى 
الخصائص الجثمانية الأخرى وبينهم قليلون ممن يمكن أن بظنهم الانسان 
أنهم من أهل أى فبيلة أفريقية » ومن المرجح جدا أن القسمات أو الصفات 
المميزة التى يشاركون فيها الافريقيين جاءت ننيجة تطور اقتضى تجمعها . 

وعلى أى حال فالأحوال المناخية فى الحزر الميلانيزية لا تختلف كثيرا عن 
الأحوال المناخية فى الأراضى الواطئة فى غرب افريقيا » وهى المركز الذى 
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ل 
0 كن ما كاق اسل التفة الاي »قرا لا لدو لصواب اذ 


النطقسة هلة بشغب داكن ند الجلد من جنس متزنج أو متصرع. من 
الأوسترالى : ومتأخر فى .حضارتة » ولا كانت جؤر مملانيزيا واقعة على حدود 
الامو الي نه اللاو عد برا يود 300 كا بج تهده الحزر معرضضنة 
نسيل مستمر من:الغزاة . | 

وفى بداية العصر التاريخى كانت الات الملايو ىس اج 
مكان ما عدا المناطق الداخلية فى عدد قليل من الحزر الكبرى . وعلى أى حال 
فبالرغم من ع الاختلافات الكثيرة المتماوتة فى المظهر الحثمانى بين اللسكان 
المحليين من منطقة لأخرى كنتيجة للعزلة الاجتماعية والتزاوج بين الأقارب. 
. قانتا ما زلنا نرى حتى اليوم أن الغالبية العظمى م ن السكان متزنجة أومسيهة 
بالجنس الأوسترالى الاامجيرات انوا البيروتو ‏ ملابو » أو الديتورو 
ملايو فائنا لانجدها الا ىبعض حزر قليلة منالجزر البعيدة عن الشواطىء 
بل أنه بغلل على الظن أن أهل هذه الات مد نسل اليولينيزيين الذين 
عادوا ثانية من ناحية الشرق الى هذه الحزر منذ عهد غير بعيد . 

واذا أردنا البحث عن تفسير لهذا التفاوت الغريب وعدم الاتنظامفتوزيع 
اللغات والمظاهر الجثمافية » فان خير تفسير يمكن تقديمه هو أن المهاجرين 
الملابو ‏ يولينيزيين وجدوا أن البيئة الميلانيزية كانت حربا عليهم » وأد 
قسوة من الأهالى الميلانيزيين» وف الوقت الحاضر يحد الأوروبيون المحدثون 
بالرعم مما لديهم من أدوية حديثة ؛ انه من الصعب أن يعيش الانسانو ستمر 
حيا فى بلاد ميلانيزيا » فهناك امراض متوطنة.كثيرة تحتل مكان الصدارة فيها 
أنواع عدة من الملاريا الخبيثة . 


ومن المحتمل أن المهاجرين الأوائل من الملايو ‏ يولينيزيين ابشأوا لأنفسهم 
قرى عدة ف الجزر الميلانيزية » وتزاوجوا مع السكان الأصلبين الذين كانوا 
فى تلك الحزر » وأصبح نسلهم نسلا هجيئا مختلطا مْن جمبع الوجوه . فد 
كانوا تحدثؤن بعدد من اللغات» تغلبفيها جميعا العناصر الملايو ‏ يولينيزية 
وكانيوجد بينهو أ نواع متعددة منالحضارات المحلية التىاستمدت أسسها من 
الجمغ بين أشياء متباينة سواء مما كان أصيلا فى البلاد أو مما جاء به الملابو ا 
بولينيزيون ٠.‏ 0 [ 

وعلى أى حال فان المظهر الجثمانى للسكان الأصليين آخذ بحل بالتدريج 
محل المظهر الحثمانى للغزاة » وذلك لميزته عليه فى ملاءمته للميئة المحمطة به . 
ونرى. شيئا شسيها بذلك فيما حدث لأوائل الجاليات الأوروبية التى تأسست 
فى البلاد الاستوائية فمازالت اللغات الأوروبية والشىء الكثير من مظاهر 
الحضارة الأوروبية باقية حتى الآن » ولكن لا نرى بين السكان الحالبين الا 
آثارا قليلة من الدم الأوروبى . 

لم يكن احتلال الملايو ‏ يولينيزيين لجزر الفيلييين وتغلغلهم فى ميلانيزيا 
الا الخطوات الأولى فى اتجاههم نحو الشرق . فلما اجتازوا تلك الجزر أصبح 
المحيط الهادى بأكمله مفتوحا أمامهم بما فيه من الجزر الكثيرة الخالية من 
السكان والتى كانت فى اتتظار من بأتى لسكناها . وكان أحد طرق الهحرة دمر 
على الأرجح بين جزر ميلائيزيا ثم يسير بحذاء جزر بولينيزيا القريبة منها 
نسسا ؛ مارا بجزر تونجا (88هه10) وساموا (همسددة) ثم نتحه شرقا الى 
مجموعة جزر سوسيتى (69ع501) بالمر اشاس (1131006525) و ينتهى عندجزرة 
استر (لهداقة «:عاكد) والى الشمال من هذا الطريق كان هناك طريق آخر 
للهجرة » يتخذه المهاجرون ليصلوا الى مجموعة الجزر الصغيرة والتى تبعد كل 
منها عن الأخرى وهى المسماة الحزر المكر ونئيزية (كلصهاكآ صدأععصمى:31) 
التى وصلوامنها بعد ذلك الى جزيرة هاواى (8811دآ1) 
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وكان كل قادم على أحد هذين الطريقين بحمل معه مميزات المنطقة التى جاء 
منها . فقد عاش أحفاد المهاجرين الأول الذين وصلوا الى يولينيزيا من الطريق 
الجنوبى حتى العصور التاريخية فى جزر ماركساس ومانجاريقا وايستر » 
وكانوا عنصرا هاما بين الجماعات التى ذهبت فى الهجرة الكبرى ف القرن 
الثانى عشر الى نيوزيلاندة . وبالرغم من أنهم لم يكن فيهم دم ميلانيزى على 
الاطلاق » أو كان فيهم شىء قليل جدا منه » فقد كانوا شار كون أولئكالناس 
فى بعض المميزات الحضارية » وكان أهمها الاقبال الشديد على ممارسة صيد 
الرؤوس والاحتفاظ برؤوس الأعداء والأسلاف على حد سواء . وكان من 
عاداتهم أيضا أكل لحوم البشر ليس كنوع من أنواع الطقوس بل بسبب حبهم 
لأكلها . وامتازوا أيضا نتفكك تنظيمهم السيامى تفككا تاما واستمرار القتال 
يبن القبائل وبعضها » كما كانوا يمتازون بميلهم الى نوع قوى من الفن تغلاب 
عليه الخطوط المنحنية » وكان الموضوع الغالب فيه هو موضوع الرسوم 
الانسانية . 

أما المهاجرون الذين اتخذوا الطريق الشمالى فقد احتلوا ميكرونيزيا »ومن 
المرجح أنهم أول من سكن فى هاواى » وقد حصلنا من فحص احدى العينات 
من محلة فى سييان (هدمنة5) فى جزر كارولين ©صهناممةه) بطريقة الراديو 
كاربون على أن ذلك الأثر يرجع الى عام ١6٠٠‏ قبل الميلاد » ولكن هجرات 
متفرقة ومتباعدة ظلت مستمرة حتى العصور الحديثة » ومعظم سسكان حزر 
ميكرو نيزيا هم فى الحقيقة ديترو ‏ ملايو أكثر من كونهم بروتو ‏ ملابو . 

وإعد اقامتهم فى ميكرونيزيا » وتعديل حضارتهم لتلائم الظروف الثى كانت 
سائدة هناك » آخذ أحفاد أولئك المهاجرين الأول تتجهون نحو الجنوب ».الى 
جزر يولينيزياء وكانت أكثر هجراتهم الى الغرب نحو جزر ساموا وتونجا حيث 
غيروا الحضارة القديمة التى كانت هناك تغبيرا كاملا النى درجة أنه لولاعوامل 
المظاهر الجثمانية واللغوية لتحتم اعتبار هذه المجموعات من الجزر ميكرو نيزية 
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أكثر من اعتبارها يولينيزية . ومن جزر اموا وئنونجا اتنشروا نحو الشرق 
مارين بالحزر المختلفة الى أن وصلوا أخيرا الى جزر سوسيتى . وكان الغزاة 
الجدد أقل مهارة فى الصناعة من أهل القبائل التى كانت تعيش فى تلك الجزر » 
وخلال أقامتهم فى ميكرونيزيا فقدوا الثىء الكثير من مهارتهم كمزارعين 
وكصانعى أدوات من الحجر » وثياب من لحاء الشجر وحفارين فى الخشب » 
ولكنهم استعاضوا عن ذلك باختراعهم لنوع ممتاز من الزوارق والشراع ء 
وأساليب من التتنظيم ‏ السياسى واستغلال القبائل المغلوية . انهم وجدوا 
البولينيزيين القدماء مقسمين الى عدد لا حصر له من القبائل المحلية الصغيرة 
التى. لم .يكن فى استطاعتها التغاون لصد الغزاة » فتمكنوا بذلك من تثبيت 
أتفسهم كارس توقراطية حاكمة وتكوين دويلات تقوم على أساس نوع من 
النظام الاقطاعى .. وكان على رأس الجميع زعيم كبير ومعه زعماء اقل منه » 
كان بعضهم من بين الغزاة والبعض الآخر من الزعماء الوراشيين للقبائل التى 
غلبت على أمرها . 

ومع هذا فمن غير المحتمل أن تكون القبائل كلها قد قبلت الاستسلام » 
وفيما تلا ذلك من العضور كان لدى اليولينيزيين نوع من التسليم معالاحتفاظ 
للمحارب يشرفه » اذ كانوا يعطون للفريق الممزوم وقتا كافيا لعمل زوارقوآأخد. 
ما يكفى من المون » ؤيتركونهم بعد ذلك يغادرون الجزيرة بحثا.عن موطن 
جديد , ولسنا نغرف أكان مثل هذا النظام معروفا فى ذلك الوقت أم لم يكن 
معروفا بينهم » ولكن ‏ وصول الميكرونيزيين قد تسبب دون شك فى بدء عهد 
جديد من السفر والتحوال بدا منذ القرن العاشر المملادى واستمر حتى القرن 
الرابع عشى . 

'وقبل ذلك الوقت بفترة “طويلة كان قد تم .اكتشاف نموزنلاندة وكان 
شطنها عدد قليل من السكان » ولكن الهحرات الكبيرة بدأت فى ذلك الحين 2 
تلك الهحرات التى يقول معظم الماورى بأنهم.من بسل من جاءوا خلالها . وفى 
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خلال ذلكالعصرآيضا أبحر مهاجرونمختلطو الدم والثقافة منجزائر سوسيتى 
واتجهوا شمالا الىهاواىحيث نزلوا هناكو بسطوا سيادتهم علىمن وجدوهم 
فى تلك الجزر من السكان القدماء وأصبحوا حكاما لهم ؛ واذا صدقنا مايرويه 
الرواة هناك فانهم أدخلوا الى تلك 'الجزيرة أنواعا من الأغدية النياتية وعناصر 
أخرى من حضارة متقدمة . 

أما الهجرات الملايو ‏ يولينيزية التىاتجهت نحو الغرب فان مغلوماتنا عنها 
أقل ويصعرعلينا معرفة ماحدث فيهاء وان كان يمكننا أن تقول انها كانتعلى 
نطاق واسعز لأننا لاا نزى فى جزيرة مدغش قر سكانا من أصل ملايو ‏ 
يولينيزى فى لغتهم وحضارتهم فحسب » بل نرى أيضا كلا من البروتو - وار 
والديترو ‏ ملابو فى مظهرهم الحثمانى . 

والمحيط الهادى هو أعظم محيطات الأرض احسانا » لأن رباحه الموسمية 
تساعد السفن فى سيرها باتنظام سواء نحو الشرق أو نحو الغرب حسبشهور 
السنة . ومن المحتمل جدا أنه فى الوقت الذى كان فيه الاغريق يسيرون على 
مقربة من الشواطىء ينتقلون بين مرفا وآخر على طول الشاطىء الموحش بِنْ 
مدخل البحر الأحمر والهندء كان الملابو ‏ يولينيزيوزقد عرفوا كيف يسيرون 
من جزيرة جاوة أو من جزيرة سومطرة الى شرق أفريقيا . 

وقد احتفظت قبيلة ابمرنا (هسمتنعصس1) فى مدغك ,قر بقصة يروونها عن 
هجرتهم اذ يرجح أنهم جاءوا من سومطرة » اعتمادا على ما وصل اليهالباحثون 
فى لغتهم » فى القرن الخامس المبلادى بعد أن عمرت تلك الجزيرة بسكانها 
الأوائل بوقت طويل . يقص رواتهم أن أسلافهم تركوا وطنهم الأصلى فى ناحية 
الشرق بحثا عن « و سفرةطويلةرسواعلى أر ض كان 
فبها سكان سود لطيفو العشرة فلما رأوا أنه لا أثر للنقابر فى بلادهم اغتقد 
أنهم قد نححوا فى بحثهم » ولكنهم استاءوا بعد ذلك عندما عرفوا أن هرّلاء ' 
الناس كانوا بأكلون موتاهم . وعادوا الى زوارقهم واتجهوا : نحو الجنوب 
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يسيرون على مقربة من الشاطىء حتى نزلوا مرة ثانية بين سكان كانوا أيضا 
ظرفاء » ولكنهم وجدوا أن لهم ذيولا فى أجسامهم » فاشمأزوا من ذلك ونزلوا 
مرة ثانية الى زوارقهم وساروا نحو الجنوب حتى رسوا فى النهاية عند)توليار 

(تدءله1) ف الطرف الحنوبى الغربى من مدغشقر » ومن ذلك المكان 
ساروا فى قلى الجزيرة متجهين نحو الشمال الشرقى الى أن بلغوا الهضية 
الوسطى حيث استقر بهم المقام . 

فاذا وضعنا بدلا من الجملة الشعربة « أرض خلت من الموت » جملة عادية 
وهى « -منطقة خلت من الملاريا » أصبحت تنقلاتهم مره بعد أخرى تنقلات 
معقولة لأن الشاطىء الشرقى موبوء بالملاريا » وهضبة جزيرة مدغشقر كانت 
خالية نماما من الملاريا الى زمن قريب . 

وهناك.ما يريد الظن بأن طريق هحرة الملابو ‏ يولينيزيين قد. اتجه أولا 
الى شمال مدغشقر ثم نزلوا جنوبا الى الشاطىء الافريقى » وذلك لأن تيار 
الماءفىموزمبيق نوذطدمة8402) يسير بقوة نحو الجنوب فيصبح من المتعذر على 
الزوارق التى تسير بالشراع أن تسير فى اتجاه مضاد . وحتى فى وقتنا الحاضر 
مازلنا نرى على الشاطىء الغربىمن جزيرة مدغشقر زوارق ذات سنادة خارجية 
وشراع يشبه كثيرا ذلك النوع الذى يستخدمه البولينيزيون الذينيعيشون 
فى الأطراف » ولكن هذا النوع من الزوارق والشراع غير معروف بين سكان 
الشاطىء الشرقى . ظ 

وآخبرا » لو أن المهاجرين أبحروا فى المحيط الهندى مباشرة لما أمكنهم أن 
تتحشوا أو يضلوا عن جزر ماسكاران (5ه3435326) وماور تيوس وربونيون 
(5نا0أصناع 1 ,كناتاء كناد81) أو جزر سيشل #عاأعطعنعءة) فلي تكن تلك الجر 5 
خالية فقط من السكان عند اكتشاف الأوربين لها : بل كان بأوى اليهاسلاحف 
هائلة الحجم وطيؤر غريبة لا أجنحة لها لم تلبث الا سنوات قليلة بعد سكنى 
الناس لتلك الجزر ثم اختفت . 
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وكثير من المناطق التى تفع على الشاطىء الشرقى من أفريقيا كثيبة وغير 
مغرية ولا تشجع على الاقامة فيها » وبخاصة اذا كان المهاجرون ممن اعتادوا 
على مناطق اندونيسيا الخصيبة التى تكثر فيها نباتات المناطق الحارة . ولكن 
. الوجانب ذلكتوجد على هذا الشاطىء مناطقعكن الاستقرار فيها ويمكنانشاء 
متاجر يقوم اقتصادها على محصولات مما جاءت أصلا من جنوبشرقى آسيا. 

فقبل ادخال الأطعمة النباتية التى غهى من أصل أمريكى كانت أهم محصولات 
أفريقيا الاستوائمية نباتات اليام والموز والتارو وكلها جاءت فى الأصل من 
جنوب شرقى آسيا » وربما يكون البرتو ‏ ملايو هم الذين أدخلوا 
زراعتها الى تلك البلاد . وكذلك الرز فربما 'تكون زراعته أيضا قد جاءت الى 
أفريقيا الاستوائية من المصدر ذاته لأنه مازالت تسود فى مدغشقرطربقةبدائية 
لزراعة الرز . 

واذا أردنا تحديد أقدم تاريخ لهجرات الملايو ‏ بولينيزيين الى أفريقيا 
ومدغشقر لما استطعنا ذلك ورأينا أنفسنا مضطرين للتخمين خصوصا أنه لم 
بعثر أحد على أدوات ححرية فى أى واحدة من هاتين المنطقتين . وليس معنى. 
ذلك آنه لن يعثر عليها فى المستقبل متى بدأت البحوث الأثرية على نطاقواسم 
فى تلك المناطق » ولكن استنادا الى ما لدينا من المعلومات حتى الآن فمن غير 
المحتمل أن تكون الهجرات الرئيسية لشعوب اللايو ‏ يولينيزيا قد حدثنت 
قبل أن يعرف أولئك المهاجرون استخدام معدن الحديد . 2١‏ 

وعلى عكس ماكنا نتوقع » فان الأساليب الأفريقية فى صناعة الأدوات 
الحديدية » وشكل كثير من الأدوات والأسلحة الأفرقية » وبنوع خاص 
استخدام أنواع متعددة من المنفاخ الذى يعمل بالضغط فى مناطق أفريقيا 
المختلفة » وهو جهاز معروف أنه من شرقى آسما » كل هذه الأشياء تحعلنا 
نميل الى القول بأن زنوج أفريقيا قد تعلموا صناعة اس تخدام الحديد من 
مصادر ملابو ‏ يولينيزية . 


مه" 


لفن لزا قر 
جزر أوسياشيا ومدعشضسر 


لم تسهم الحضارات التى عاشت على حافة جزر الملايو ‏ البولينيزية ». 
والتى بقيتحتى الآن فجزر أوسيانيا ومدغشقرء بشىء كثير ىالتقدم الرئيسى 
لتطور الحضارة . ولكنها معذلك]مدتالمعنيين بدراسةالمجتمع و الحضارة ببعض 
الأمور ذات الأهمية البالغة فىالبحث المقارن » ويرجعذلكالىالعزلةالنسبيةلهذه 
الجزر عن العالم الخارجى وارتباطها الوثيق بعضها بالبعض الآخرءو التقليدالمتبع بين 
أفراد هذه الشعوب بأن بيعيشوا فى قبائل صغيرة ولا يتزوجون الا من ذوى 
قرباهئ » كما يرجع أيضا الى حياتهم فى قرى تنحنب الاتصال بغيرهم » فلهذا 
كانت كل هذه الظروف سببا فى اتاحة فرصة كبيرة لدراسة نتائئج تطور ونمو 
حضارة مستقلة عن غيرها . ويجد الانسان كل التطورات واضحة ظاهرة فى. 
كثير من العناصر البسيطة التى تمثل حضارتهم والتى نراها فى كل مكانتقريبا . 
ولسنا بحاجة الى القول بأن هذا التنوع الحضارى يجعل من الصعب علينا 
اسحاد قاعدة عامة نسترشد بها فى فهمنا لتلك الحضارة » اذ سدو أن تطورات 
مستقلة مماثلة ظهرت فى بعض المناطق الأخرى ؛ ولكنا نلاحظ فى نمس الوقت 
أن حرية وسهولة التنقل بين الجزر التى كان يتمتع بها سكان الجزر الملايو ب 
بولينيزيةقد أتتحت لنا مظاهر متنافرة عديدة منالحضارة تتعارض معما رسخ 
فى أذهاننا عن فهم تطور المناطق الواقعة فى داخل القارات . واذا ما أردنا أن 
نصف الحزر اليولينيزية وصفا عاما نحد أن كثيرا من الأوضاع السائدة فىمعظم 
مجموعات الجزر البولينيزية لا ينطبق على جزيرة « ساموا » (دسدة) 


5 


على الاطلاق » اذ ئرى أن الجماعة التى تعيش فيها كانت نوعا من جمهورية 
ارستقراطية لا يهتم أفرادها كثيرا بتسلسل الأنساب » كما كان اهتمامهم 
بالأديان أقل من ذلك . وقد ظهر الآلهة اليولينيزيون كأشخاص فى أساطير 
شيقة اطيفة » ولكن لم يكن هناك معبد واحد أو كاهن محترف فى الحماعة 
كلها » وكان الاهتمام لأرواح الأجداد بصفة عامة ضثيلا للعاية . 

وأشهر المناطق البدائية فى الجزر الملايو ‏ اليولينيزية هى جزر يولينيزيا 
ولكنها مع الأسف » فى الوقت تمسه ؛» احدى المناطق التى لا نعرف الا القليل 
عن حضارة سكاتنها الأصلبين » وذلك يرجم الى ما تعرضت له من كثرة وفود 
المنشرين على هذه المنطقة فى أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع 
عشر » والى اتنشار الأمراض الوبائية فيها والاستغلال التجارى لها . وعندما 
أنى الوقت الذى تطورت فيه الأساليب الحديئة لجمع وتحليل المواد الحضارية 
فى علم الأجناس كانت معظ حضارة اليولينيزين قد تدهورت . ١‏ 

.وقد ترك الرواد الأواثئل: لهذه الحزر تقارير قممة عما شاعدوه هناك وان 
كانوا لم يستطيعوا فهمه على حقيقته . قال هئولاء الرواد عن سكانٍ الجزر 
البولينيزية انهم مجتمع. يتكون من أفراد من. الناس الذين يحيو نحياة طبيعية) 
وكان :روسو (نندعكناه) وتلاميذه الروماتتيكيون يعتبرونهم مثلا أعلى 
للمجتمع وفيه طبقة أرستقراطية منظمة » وهو مجتمع عزيز على نفس كل 
الممكرين العقلاء فى ذلك العصر . 

وكانت كثرة العلاقات الجنسية دون تقييد » وجمال النساء اليولينيزيات 
ويخاصة فى أعين البحارة الذين كانوا قد قضوا الشهور العديدة فى عرض 
البحر » سببا فى جعل يولينيزيا تظهر فى أعينهم جنة على الأرض . ومما يؤسف 
له أن امتزاج عدم الفهم الصحيح مع الروماتنيكية فى التفكير قد أدى الىظهور 
أوصاف تمتدح الحضارة اليولينيزية بشكل مبالغ فيه . وقد أعقب ظهور 
هذه الأوصاف كتنب أخرى كتبها الرحالة الذين زاروا هذه المنطقة اعتمد 
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مؤلفوها على: ما جاء فيما كنبه منزازوها قبلهم بدون مناقشة ما جاء فيهما 
من معلومات عن هذه المنطقة » ثم سار على نهجهم كثير من الباحثين الجادين 
فى عملهم . وحتى فى وقتنا هذا نجد اتجاها نحو بحث النظام السياى 
البولينيزى فى ضوء النظام الملكى الأوروبى » وبحث الدين اليولينيزى على 
أساس عقد المقارنة بينه وبين الأساطير القديمة أو الأديان الموطدة الأركان . . 

ومما يوسف له آيضا » أنه لم يوجد بين الرواد الأوائل الذين كتبوا عن 
الحضارة اليولينيزية شخص اسكتلندى مدقق ليلمس التشابه الشديد بين 
القبائل اليولينيزية والعشائر الاسكتلندية » ففى كلتا المنطقتين يسكن أفراد ' 
القبيلة أو العشيرة فى منطقة محددة لا يتعدونها » مدعين أنهم جميعا من سلالة 
جد واحد » ويتزوجون عادة فيما بينهم . وكان الزعيم فى كل منهما هو الشخص 
الذى تصل نسة ساشرة بالجد الأول » ولم تكن هناك أى صعوبة فى وجود 
خلف له لأنه لو فرض وزال جميع أفراد القبيلة واحدا بعد الآخر ابتنداء ممن 
بنتسب الى الجد الأكبر تفسه فان آخر من يبقى منهم على قيد الحياة يستطيع 
أن يبحصل بطري قشرعى على منص بالزعامة وشعارها » اذ كان الاحتراموالطاعة 
اللذان بدين بهما أفراد القبيلة لزعيمهم هو أنهم كانوا لا ينظرون اليهكشخص 
بقدر ما كانوا يرون فيه رمزا للقبيلة كلها » وكانت تربط بين الزعيم وأتباعه 
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كان اليولينيزيون والاسكتانديون متشابهين الى هذا الحد . وف نيوزبلندة 
وجزر الما ركساس » ومناطق قليلة أخرى » كانت كل قبيلة : نعيش على حدةء اللهم 
الا فى الذوقات التى تربط ينها محالفات وقتية » كما هى الحال فىاسكتلندا 
تماما . وفى تلك الجهات اليولينيزية حيث أقام المهاجرون المتأخرون حكومات 
لهم » وعلى الأخص جزر هاواى وجزر سوسيتى » أصبح زعيم القبيلة 
امسيطر ملكا عليها وكان يتلقى الجزية من القبائل الأخرى » على اعتبار أنها 
نوع من الهدايا تقدم له مقابل استفادتهم من قواه التى فوق طاقة البشر 
واستغلالها لمنفعتهم . وكان آفراد قبيلة الملك تفسها يتمتعون كذلك بفسطأكبر 
من الاحترام والتقدير ولكن هذا لم ننطور فى يوم من الأيام فيجعل منهم نبلاء 
اقطاعبين . فما لم يعززوا مركزهم بمصاهرة العائلات القوية فى القائلالخاضعة 
لهم » كان لزاما عليهم أن يعملوا كأى فرد آخر . 

كان الملوك البولينيزيون يحيطون أتفسهم بحاشية تعتمد فى معيشتها على 
ما يقدمه لهم أتباعهم من هبات اجبارية . وكان عدد قليل من رجال الحاشية 
يختارون من أقارب الملك أما الكثرة الكاثرة فكانت تتكون من الأفراد الذين 
يختارون لمقدرتهم الخاصة بغض النظر عن أصل عائلتهم . وكان يفد على بلاط 
الملك أفراد من الحزر الأخرى فكانوا يعملون فى الحرس الخاص للملك اذا 
كانت لهم المواهب الشخصية التى تؤهلهم لذلك . وبما أن هؤلاء الأشخاص 
لم يكونوا من السلالة التى ينحدر منها الملك تمس هء قلم يكونوا من بين 
أولئك الذين تنتقل « المانا » (ههدةة) عن طريقهم » ولهذا كان فى استطاعتهم 
لمس جسد الملك أو الأشياء الخاصة به دون الحاق الضرر بأتفسهم أو 
بالآخرين . وكان يفد أيضا على البلاط محاربون مشهورون لم تقتصرمهمتهم 
على عملهم كحرس خاص للملك ولكنهم كانوا دائما على استعداد لتنفيذ 
أوامره . أما مستشاروه فكانوا يختارون لحكمتهم بصرف النظر عن أصلهم . 
وأخيرا » كان كل بلاط ملكى بحوى عددا كبيرا من النساء والرجال الذين 
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٠‏ كانت مهمتهم تنحصر ف الترفيه عن الملك . وفى جنوب شرقى يولينيزيا كان 
هؤلاء الفنانون والفنانات يخضعون لنظام خاص وبحتم عليهم ألا تزوجوا 2 
ولكن هذا النظام لا يجبرهم بأى حال من الأحوال أن يعيشوا حياة طهر وعفة. 

كان هؤلاء المرفهون ينتقلون من بلاط الى آخر فى فرق يودون رقصات 
وتمثيليات ذات طابع يميل الى الاباحية » ومن الطريف أن نذكر أن الأهالى 
أنفسهم كانوا يعتبرون بلاط الملك ورة للكسل والفجور . 

كان النظام السياسى اليولينيزى بتميز بظاهرتين فريدتين ميزتاه عن أى. 
نظامآخر. فقدكان اليولينيزيون ينظروزدائما الىالأمامبدلا من أزيلتفتوا الى 
الوراء » كانوا مهمون القبيلة على أنها شحرةتنمودائما وتتفرع ال ىأعلى. و كان 
كل جيل فضل سابقه فى امتلاكه لقوة أكبر من المانا » وكان الاين الأكبر فى 
العائلة فى منزلة أبويه تماما . كان هذا الاعتقاد مسيطرا عليهم لدرجة كبيرة 
ففى مناطق يولينيزية كثيرة كان زعيم القبيلة يفقد مركزه كزعيم لها حالما يولد 





مركب شراعى ذو سنادات جانبية 


له طفل وكان .يستمر فى الحكم كوصى على ابنه فقط حتى يبلغ ذلك الابن 
المبن التى يستطيع فيها أن يتولى مهام الحكم ٠.‏ | ظ 

أما الظاهرة المهمة الثانية فى النظام الاجتماعى البولينيزى » والتى سببت 
ارتباكا لاحد له للباحثين » فهى نظامهم العجيب الذى كانوا يتبعونه فيترتيب 
أنسابهم ووضع كل فرد منهم فى مركزه فى العائلة . كان المولود الأول فى 
العائلة هو الذى بحتل المركز الأول فيها سواء أكان ذكرا أم أنثى » ويتلوه 
فى الأهمية المولود الثانى » وهكذا حتى نهابة السلالة . واذا نظرنا ى تسلسل 
النسب عندهم نحد أن خط النسب نحصر ف عاثلة المولود الأول فى العائلة 
سواء آكان رجلا أم امرأة . وهكذا لم تكن الأفضلية فى النسب عند 
البولينيزيين خاضعة للتسال عن طريقالأم أو عنطريق الأب» بل كانت خاضعة 
أولا وآخرا للاتتساب الى المولود الأول » وهو نظام لانجد مثيلا له فى أى 
مكان آخر فى العالم . وتبعا لهذه النظرية فان الوضع الاجتماعى لأى فرد من 
الافراد كان بحدده ترتيب مولده بالنسبة لاخوته » ويحدده أيضاترتيب مولد 
أسلافه بالنسبة الى اخوتهم وبما أن أفراد القبيلة كانوا ينتمون أصلا الى جد 
واحد وهو مؤسس القميلة » فان مركز أى فرد بالنسبة الى فرد آخر فى القبيلة 
يمكن معرفته بالرجوع الى سلسلة نسب كل منهما . كان أكبر لأبناء سنا » 
فى مثل هذا النظام » هو اعلاهم مرتبة . 

كان هذا النظام فى الأنساب هو الذدى تجاه الكل 13و حقة لاقناذلة 
الاراضى وفى الحقوق الأخرى مثل حصوله على عضوبة المجلس المقدس 
للقسلة » ولهذا كانوا يعنون عناية كبرى بالمحافظة عليه . ومن الامور العادية 
أن نجد لديهم شحرات أنساب صحيحة تمتد الى عشرين أو ثلاثين جيلا بينما 
أن بعض تلك الشحرات يرجع بانساب أصحابها الى ثمانين جيلا » ولكن من 
المحتمل جدا أن تكون أصولها الأولى غير محققة وتغلبعليها الصبغةالخرافية. 

كان نظام أفضلية المولود الأول ((1وتنطأهءهممز:م) الذى اتبعمه 


؟١‎ 


البولينيزيون فى تردس النسب والمركز الذى بحتله كل فرد ف العائلة » سبيا 
فى خلق بعض النتائج المكسية الهامة فى نظامهى الاجتماعى والسياسى اذ ق رتب 
على هذا النظام أن كثيرا من الاخوات كن يفضان فالمر كزالاجتماعى اخوتهن ‏ 
من الذكور » وبالمثل كانت زوجات كثيرات يفقن أزواجهن » وهكذا دواليك . ' 
وقد أدى هذا النظام الى تحقيق درجة غير عادية من المساواة بين الجنسين. 
وبالرغم من أن النساء كان يحرم عليهن بعض الأشياء التى يسمح بها للرجال؛ 
وكان لكل من الحنسين نشاطه وأعماله المرسومة له » فاننا لا نعدو الحقيقة 
اذا قررنا أنه ريما لا بوجد بين الجماعات البدائية أى جماعة أخرى كاد فيها 
الرجال والنساء يقغفون على قدم المساواة الاجتماعية . وقد أثر نظام حق 
المولود الأول أيضا تأثيرا هاما على النظام السياسى فاذا حدث أن كان المولود 
الأول للزعيم فتاة » فانه يصبح من حقها أن 5: تنمتع بأعلى مرتبة اجتماعية فى 
القبيلة » وتستطيع أن تورث هذه المرتبة اريت الأول . ولكن فى الوقت ٠‏ 
تفسه كان يستحيل عليها أن تمارس جميع الأعمال التى يتطلبها منصب رئيس 
القبيلة ومن بينها قيادة الجيش أثناء الحرب . ففى مثل هذه الحالة كانت 
الزعامة تنتقل مؤقتا الى أكبر اخوتها الذكور » ولكن اذا كان أكير أبئائماً 
ذكرا فان الزعامة كانت تنتقل اليه . واذا عقب الفرع صباحب الزعامة فى 
العائلة اناما لأجيال متعاقبة . فى الوقت الذى بولدابناء من الذكور فى الفروع 
الثانوية الأخرى فان الزعامةتنتقل تبعا لذلك الى فرع ثانوى . ولكن ف الوقتتذاته. 
يظل الفرع الرئيسى محتفظا بمركزه الاجتماعى الاعلى» بل ويعمل على توسيع 
الفارق الاجتماعى بينه وبين الفرع الذى اتتقل اليه الحكم جيلا بعد جيل . 
وهذا هو السبب الذى جعل « تونجا » (10082) التى كانت تعيش فق 
القرن الثامن عشر أعظم شخصية فى تلك المناطق ولم تكن الا المولودة الأولى 
لأخت الملك الكبرى التى كانت هى أيضا المولودة الأولى لوالدى الملك . 
كان على الملك كلما قايل هذه السيدة أن يظهر اعثرافه بمرتبتها التى تعلو 


يض 


مرنبته ذلك بالانحناء لها وخلع ثوبه الخارجى . وقد قيل ان الملك كان يكرم ' 
هذا العمل كراهية شديدة الى درجة أنه كان كلما علم بوجود هذه السيدة 
على مقربة من المكان كان يبث عددا من رجاله فى الخارج ليحذروة فالوقت 
المناسب كى تتجنب مقابلتها . 

وعند ولادة طفل ذكر كمولود أول.ف الفرع الرئيسى كانت تقوم مشكلة 
عويصة حيث انه من الواضح بم أن الفرع الثانوى لم يكن يرضى بالتنازل عن 
سلطته بنفس راضية . وكان المتبع بينهم آن ممثل الفرع الرئيسى يصبحزعيما 
مقدسا تفرض عليه قداسته قيودا خاصة » كان.من أشدها أن مثل هذا الزعيم 
بحيل كل شىء يلمسه » حتى الأرض التى يسير عليها. أو الششجرة التى بقع 
عليها ظله » الى ثىء محرم « تابو » (73500) ولذلك كان لا يخرج الا 
بالليل » وفى هذ هالحالة آيضا لا بسير على قدميه بل كانوا بحملونه . ولم يكن 
مسموحا لاحد أن يلمس جسده أو يمسك بملاسه الا الخدم المخصصون 
لهذا العمل . وكان نتحتم أن يكسروا فى الحال كل آنية يأكل فيها أو شرب 
منها ليحموا الآخرين مما عساه أن يلحق بهم من ضرر . ويذكرنا همذا 
بالارتباطات التى كانت تفرض على أباطرة اليابان فى نظام ال « شجون » 
(«تتهقط5) أذ كانوا هم: أيضأ مقدسين » ولكن لم يكن لهم حول ولا قوة . 

ووجدت جماعات كثيرة من اليولينيزيين أن زواج الأخ بأخته هو الخل 
الوحيد للمشاكل الناجمة عن تطبيق نظام أفضلية الطفل البكر وما له من 
حقوق 0 الطفل المكر فتاة فانها تتزوج من من أخيها الأصغر : وبمذه 
الطريقة تختفى. المنازعاتحول. الاحقنية فى الزعامة الى غير رجعة » وكان من 
تناج مثل هذا الزواج: ولادة نسل له قوة مزدوجة من المانا . 

, ولكن فى معظم أجزاء يولينيزيا كان زواج الأخ بأخته ممنوعا منعا باتا كما 
هو الحال عندنا تماما » ويبدو أن الرغبة فى الحصول على قدر أكبر من المانا 
أدت الى الزواج حتى .نين الاخوة الكبار من .أخواتهم الصغيرات فى جزر 
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هاواى » ولكن مثل هذا الزواج كان يعتبر عملا شائنا فى نظر اليولينيزييز 
الآخرين . ' 





ومن المستحيل أن نفهم النظام السيامى فى يولينيزيا أو ادارة حكومتها 
دون أن تفهم المقصود من مدلول كلمتى مانا وتابو . ومما يوسف له أنه 
لا توجد ترجمة دقيقة واضحة لهاتين الكلمتين فى الانجليزية . وأقرب ترجمة 
لكلمة مانا هو « القدرة على انحاز العمل » أى أن أى ثىء أو شخص يكون 
فى استطاعته أن يفعل شيئًا أكثر من المعتادء سواء أكان هذا الشىء خطافايمكن 
أن بصطاد به صاحبه سمكا أكثر من العدد المعتاد آم كان زعيما أمهر من 
المعتاد فى اتصالاته وتفكيره فانه ددل بذلك على أن قيه « مانا © . 

ونرى شبيها لهذه الفكرة بين عدد كبير من الشعوب غير المتمدنة ؛ ولكن 
ليس من بين هذه الشعوب من نظمها تنظيما تاما مثل اليولينيزيين . لقد جعل 
ابيولينيزيون من هذا الأمر فكرة منطقية فلسفية كانوا بفضاها يبرجعون كل 


1 


مظاهر القوة غير العادية الى مسمى عام . 

كانت المانا شيئا غير حى ولا حس فيه على الاطلاق » مل فكرتنا عن القوة 
أو الطاقة » وكانوا يعتقدون أنها موجودة فى كل مكان ومن المستطاع دائما 
استخدامها لو اتبعوا الأسالي الصحيحة . ومن الممكن أن قارنها الانسان 
بالموجت اللاسلكية » ويقارن الأشخاص أو الأشياء الذين تظهر فيهم المانا 
أجهزة الاستقمال . كانت قوة الألهة والأرواح والبشر راجعة الى مقدرتهم 
على استقبال وتركيز المانا . وكانت هذه المقدرة تنفاوت تفاوتنا كبيرا فدرحتهاء 
فالزعيم الذى على قيدالحياة ملك مانا أكبر من التى تمتلكها روح من الأرواح؛ 
بل وأكير مما بمتلكها أحد الآلهة الثانوبين . كانت المانا شديدة العدوى الى 
أبعد الحدود » وكان أى ثىء يتصل بشخص أو بشىء فيه مانا قوية يصبح 
خطرا على الأشخاص الذين يمتلكون مانا أقل . وبالرغم من أن هذا الاعتقاد 
فى المانا نشسه فى ظاهره معتقدات الهنود الحمر ف الماننتون' (ه] أمحك8) 
ولأورندا (42صع0) » فان هناك اختلافا جوهريا فى نظرة كل من 
البولئيزيين والهنود. تجاه الأشياء الخارقة للطبيعة . كان الهندى الأمرنكى 
بعترف بوجود مثل تلك القوة اذا أحس بها عملياء وكان يعلم يوجودها عندماأ 
كان بحس بالخوف والرهية أو يما يميه جو لدنويزر (7عواعمامء6010) 
« النشوة الدينية » . لم يكن لدى الرجل اليولينيزى اختبار موضوعى للماناء 
ولا يعرف شيئا عن وجودها قبل أن يشاهدها وهى تقوم بعملها » مثلها فى 
ذلك مثن الانسان الذى لا يعرف السلك المشحون بالكهرباء قبل أن دختر 2 2 
سرياتها فيه:. ولهذا السبب بتحتم عليهم أن يعرفوا جيدا ويميزوا الأشضياء ‏ 
أو الأماكن التى آثرت فيها المانا وجملتها خطرة ‏ وفى كل مكان فى بولينيزيا 
يضعون علامات التابو ( التحريم ) للدلالة على أن هذا المكان مقدس » أو أن 
هذه الأرض أو الممتلكات واقعة تحت حماية سحرية . 

وليس لكلمة تابو (182000) أيضا مزادف يؤدى المعنى تماما في اللغة 


و 


الانحليزية. وقد اتنشرت هذه الكلمة بين الأوروسين للمرة الأولى عندمانشر 
الكاشى كوك (601) منقامض) مو لفاته فى أواخر القرن الثامن عشرء فسدت 
فراغا فىاللغة الانجليزية وأصبحت من الكلمات المقبولة فيها . تعنى كلمة «تابو» 
(ناطة3) بين البولينيزيين أى شىء محرمءالشىء الذى فيه خطر ناتجمنقوى 
فوق قوة البشر » فهو خطر على الشخص نفسه وعلى الآخرين . ولكن ذلك 
لا بعنى أن التابو ثىء لا يستقيم مع الخلق الكريم أو أنه غير قانونى . وكان 
الشىء المحرم نفسه ( التابو ) أو العمل الناتج عنه مرتبطا بالمانا . فاذا اعتدى 
على التابو » أى شخص فيه مانا أقل من المانا التى يمتلكها الشخص الذى 
وضعها » فان النتيحة الحتمية لعمله هذا هى نزول مصيية به . 

وف الولابات المحكومة فقط ء كان الحكام غير مرتبطين يشعو بهم برابطة 
الدم : ولهذا كان قانون التابو يستخدم بقصد استغلالعامة الشعب المحكوم. 
وقد بلغ هذا الاستغلال مداه فى جزر هاواى ؛ حبث نجد عقب غزو هذه 
الحزر كلها فى القرنالثامن عش ر على :د« كاميهاميهاالأول» ([ مطعصسمطعصسصم؟؟). 
أن الحكام المتعاقبين والكهنة الذين كانوا قد أحسنوا تنظيم أنفسهم » فرضوا 
كثيرا من المحرمات ( التابو ) حتى أفقروا عامة الشعب وأوصلوهم الى حالة 
اليأس » ولم يتخلص الشعب من هذه الحالة السيئة الا بعد نشوب الصراع 
بين رجال الدين والدولة . فقد حدث أن خرق الملك نفسه قانون التابو عندما 
آكل علانية مع الملكة زوجته فى طبق واحد » فلما رأى الناس أنه لم بحدث 
أى ضرر لكل منهما » سرى خير هذا الحادث بين الشعب كالنار فى الهشيمء 
فانهار قانون التابو من أساسه . فقام الشعب وثار على كهنته ودمر المعابد ‏ 
ولهذا كانت هاواى ؛ عندما وصل اليها المبشرون الأول » بدون دين رسمى. 

وقد أسىء فهم وتفسير الديانة اليولينيزرية على وجهها الصحيح كما أسىء 
أيضا فهم النظام الاجتماعى اليولينيزى . فلم يعبد فى أى مكان من الكائنات 
ذا تالقوى المسيطرةعلى الطبيعة (ماعدا جزيرة ساموا) (ددتهدة) الا أرواح 


ضن 


"جداد القبيلة . وكان لكل قبيلة مكانها المقدس المخصص لهذا النوع من 
العبادة وهو المكان الذى كانت تجرى فيه الطتقوس الحنائزية. وكانت أرواح 
الموتى من زعمائهم ذات قوة عظيمة بنوع خاص لأنها تمثل القبيلة كلها . 
والى جانب أزواح الجداد كانت هناك قوى أعظم منها مكانة فى تقديرهم 
العاطفى وهى ذلك العدد الكيير من الالهه الصغار الذين كان كل واحد منهم. 
مختصا بمراقبة وتوجيه كل ناحية من نواحى نشاطهم . وعلى الرغم من أن 
هؤلاء الآلهة الصغار كانوا بوضعون فى مرتبة أعلى من أرواح الأجداد ؛ 
فانهم لم يكونوا دائما أقوى منهم » ولهذا نرى أنه لم يكن هناك آلهمهة 
لضائفة صانعى القوارب وللصيادين وحسب » ولكن كان هناك أيضا آلهة 
للصوص ولبعض العمليات الجنسية المختلفة التى كان يعتبرها الأهالى أنتفسهم 
شذوذا وانحرافا . وسدو أن كثيرا من هؤلاء المختصين المقدسين كانوا أرواح 
الصناع المهرة الذين كانوا ى خياتهم متخصصين ف الحرفة ذاتها » ويفضلون 
طبعا من كان منهم من أعضاء القبيلة نفسها . وكانوا يشيدون هياكل صغيرة ) 
بقدم فيها القرابين للآلهة أولئك الذين كانوا يرجون منهم العون والمساعدة. 

واخيرا كان هناك عدد من الآلهة الكبار المتصلين بخلق العالم ) أو الذين 
يشرفون على أقسام كاملة من الكون فمثلا نجد أن تانجلوا (12888103) 
كان الها للنحر وكان بطبيعة الحال الاله الحامى للارستوقراطيات اليولينيزية 
الت يرجم أصلها الى الغزاة المتأخرين الذين جاءوا من جزر ممكرونيزياأ 


(دأكعد0ه111) | 
وكان رونحو (مهده8) الها للنبات ولهذا السبب كان أيضا الها حاميا 
للغابات والزراعة . وفى بعض الأحيان كان هؤلاء الآلهة الكبار يعبدون رسميا 
فى المناطق التى كانت :توجد بها حكومات » ولكنهم كانوا فى معظم أجزاءٍ 
يولينيزيا يعتبرون « مبعددين بطريقة لطيفة الى هاوية الأسباب الأصلية » . لقد 
كانوا آلهة يحبون الفنون والعلوم » وهى حقيقة فشل فى معرفتها معظم الذين 
كتموا عن الديانة اليولينيزية . 00 5 


يفا 





تيكى (1161 ) تمثال من الحجر » جزر ماركيساس 

وحيثما اتنظمت المجموعات القبلية فى دول ؛ كما فى جزر هاواى وجزر 
وميك + تحت مها باد فقيل هام افيها اللقونس :الدودة تعره «الذولة ويحتكامها. 
وكان حضور الرعية الى هذه الحفلات الدينية شيئًا واجبا ليعبروا عن 
ولائهم للحاكم ء بالزغم من أنه لم يكن مسموحا لهم بالاشتراك فعليا فى هذه 
الجفلات . وفى جزر هاواى لم يكن مصرجا بالدخول الى داخل المعبد الا 
لأفراد. الطبقة الحاكمة فقط ع:وكان عامة الناس يقفون فى الخارج فى احترام 
وتعبد كاملين مستحيبين لاشارات الكاهن الذى كان يف فوق حائط المعيد. 
وكانوا يعتنون بالقرابين عناية كبيرة » وفى معظم الطقوس الدينية الرسمية 
شنحرون ذبائح بشرية » وكانت الشعائر التى يقومون بها طويلة ومعقدة . وكما. ‏ 
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كان يحدث ف روما القديمة فان أى خطأ فى اجراءات الطقوس يستلزم اعادتها 
مرة أخرى منذ دداتها » أما الاهمال فى أدانها » فى بولمنيزيا » فكان أمرا غير 
مستحب » ولأجل تفادى حدوثه كانوا يقتلون الشخص الذى تسبي فى الخطأ. 

وكانت عبادة الجد الاكير للقبيلة تنطلب أيضا هى الأخرى كهنة محترفين. 
وكان هؤلاء الكهنة من طبقتين » طبقة تقوم بالطقوس والشعائر الدينية وطبقة 
تنلقى الالهام . كان كهنة الطقوس الدينية يعرفون شتى الاجراءات الواجبة 
ل مختلف الحفلات » وكانوا يعتبرون حجة ومرجعا فى كل العلوم والفن.ون 
للقبيلة . أما الكهنة الذين يتلقون الالهام فكانوا أشخاصا ذوى طبيعة عصبية 
واستعداد طيب لتتقمص أبدانهم أرواح الألهة وأرواح الأجداد . 

وكانوا عندما تنتابهم الغيبوبة يتكلمون بلسان الآلمة : ويتنبأون يما 
سيحدث ويطالبون بتقديم القرابين » وهلم جرا » وكان هؤلاء الكهنة الذين 
يتلقون الالهام » هم وتماثيل الآلهة » الوسيط الذى يقرب بين الآلهة وبين 
الدين بعبدونهم . 

كان الاله يأتى الى تمثاله ليتقبل القرابين أو يسمع الدعاء » كما كان يأتى 
أيضا الى الكاهن الذى يتلقى الالهام ليفصح عن رغباته . ومن الأشياء ذات 
الدلالة الهامة فى معتفدات اليولينيزيين ان مرتبة كهنة الطفوس الدننية كانت 
تفوق بكثير مرتبة الكهنة الذين يتلقون الالهام مما منع وجود أى صراع أو 

ويبدو أنه لم تكن للرسوم المعقدة التى كانت تنقش على الأدوات والعصى 
قصد الزيئة أية دلالة سحرية . وعلى كل حال كان الفن اليولينيزى اذا نظرنا 
اليه من ناحية عامة » بجعل كل شخص يعرف قوعد الاختبارات السيكولوجية 
الحدءثة شكر فى مقارتته بالرورشاح ماعو طاء ورم ] 

كان الفن اليولينيزى » خارج المنطقة التى يظهر فيها التأثير المبلانيرى ع 
بمتاز باحساس غير عادى للشكل »© وميل الى اتقان العمل » كما جمع الى ذلك 
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محارب من بر يطانيا الحدبدة (521315[ برع1[() 





توازنا غريبا فيه . كانت سطوح الأدوات قسم الى أقسام صخيرة بملأونها 
ل ا 
مريضة بأعصابها » واقعة : نحت تأثير قوى . ومن الأشياء التى تسترعى الاتتباه 
بشدة » اتعدام التلوين عندهم . كانوا يقومون بصقل وتلميع الخشب ليظهر 
لونه الطبيعى » وأقصى ما كانوا شعلونه هو أن يلونوه باللون الأسود . 
وفيما عدا جزر هاواى » كانوا يقومون بتلوين الملارس المصنوعة من قلف 
الأشحار ,ألوان بنية وسوداء باهتة » اذا ما قصدوا زخرقتقها . 

وتوحى الينا هذه الخصائص الفنية » بأن الفنانين كانت تنقصهم ‏ على 
التحقيق ‏ الاستجابة العاطفية لما حولهم » وهو أمر نتفق مع حالتهم الحقيقيه. 

كانت نظرة الولدريواني نظرة ماديةأكثرمنها عاطفية.ولم يك نالشخص 
منهم يستطيع أن يدرك حقيقه حقيقة شىء ما الا بممارسته والاحتكاك به » كما كانوا 
يرون أن الكون شىء منظم ومعقول . واذا حاول الانسان أن بحد لفظة واحدة 
يصف بها حضارتهم فلن يجد خيرا من وصفها بأنها حضارة « يدوية » 
(©410ة1ناطندأة]8) » وكانت أعظى آيات التقدير هى التى يسبغونها علىالصناع 
بغض النظر عن طبيعة عملهم . 

وحتى فىمجالالعلاقا تالاجتماعية بينالأفراد كانالسلوكهو الذى بحددهذه 
العلاقات » بل كان هو أهم شىء فيها . كان للسلوك الاجتماعى قواعد منظمة 
ومحددة ولم يكن من الميسور أن نتحاهلها أحد . كان السلو الاجتماعى للافراد 
لحن اد ا ل لي ا بحرك قطعة 
فى اتجاه صحيح ف الأوقات المناسبة » الى أن ١‏ بخضع الآخر لمطاليه . وكانوا 
ينظرون الى موضوع العلاقات الحنسية على أنها متعة ذات صيغة مادية مثل 
الأكل تماما . 

وكانوا يرون فى الحب الخيالى الروماتتيكى أنه ليسس الا انحرافات تنه 
المراهقين » وكانوا يعجبون بالشخص الذى يتقن فن الحب سواء اكان رجلا أم 
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امرأة اكثر من اعجابهم بالشخص الوف . وتظهر لنا هذه الاتجاهات الرئيسية 
فى الحضارة البولينيزية حتى فيمابقى من آثارها. فقد بهر اليولينيزيون زائرى 
بلادهم من الأوروسين بمهارتهم » التى كانوا يفخرون بها » فى فن الضيافة 
حتى ليكادوا لايفترقون فى ذلك عن أى مدير سويسرى ماهر فى عمله ولكنهم 
كانوا .فعلون ذلك دون عاطفة خاصة ؛ كالسويسربين تماما . 

وف ميلانيزيا أنواع متعددة من الحضارات واللغات أكثر مما نجده فى أى 
مكان فى مثل مساحتها فى أى بقعة أخرى منالعالم » ولهدّايصعب علينا جداأن 
تتحدث عنها بصفة عامة » ولهذا بحب أن بكون مفهوما أن الحقائق التى 
سنذكرها فيما بلى تشير الى العدد الأكبر من الحضارات الركئيسية لا الى 
المنطقة كلهما. 

وبالرغم من أن اليو لينيزيين والميلانيزيين كانوا يتكلمون لغات ترجع الى 
أصل واحد »؛ وكان كل متهما فى طور العصر الحجرى فى طريقة ممارس نه 
للزراعة » فان أهل المنطقتين اختلفوا اختلافا جوهريا فى معالجتهم لمعظم مشاكل 
الوجود . فقد كانت نظرة الميلانيزدين نحو الكون نظرة أكثر بدائية من نظرة 
اليولينيزيين . كان الكون الذى تصوروه كونا غير منظم تهيمن عليه كائنات 
لاعداد لها ء متقلمة الأطوار ذات قوى ضعيفة ومحلية النفوذ » وكان عالمهم 
عالما لا دسير على قوانين طبيعية» وهكذا وجد السحر محالا للسيطرة عليه . 

لم تكن هناك خارج جزر «فيجى» التى كان يسود فيها التآثير البولينيزى» 
معابد آو كهنة أو تماثيل لآلهة فى أى جزء فى ميلانيزيا . ومن ناحية أخرى كان 
السحرة منتشرين فى كل مكان » وكان كل شخص يعرف بعض السحر » اذ 
كان بشعر بالضياع اذا لم نتيسر له ذلك لأنه كان محتاجا اليه لتحقيق أغراضه 
ولحمابة نفسه من الآخرين . كانالميلانيزيون بصفة عامة أناساحقودين يحدثون 
الزعن للغرى + ويتقدون أن نا سصزغلية:الانسان م سعادة لأبدا أن مكون 
على حساب شخص آخرهء ويردد سكان «جزر نروبرياند 1912805 فمقاءطم رك . 


15 


. مثلا يقول : « حاصد نبات اليام يتجول فى أثناء الليل » » وذلك لأنهم يمتقدون 
أن نجاح الشخص فى زراعة اليام يعتمد على السحر الذى يستخدمه 
للابقاء على محصوله لثلا يترك المحصول حقله » وكذلك لاجتذاب محصولات 
الآخرين لتأتى الى حقله هو . 

لم يعن ذلك أن الميلانيزيين لم يكونوا مزارعين يعنون بأرضهم ودائبين 
على العمل فيها » فان كثيرين من بينهم كانوا يباهون بمظهر حدائقهم بل 
ويفتخرون باتتاج كميات كبيرة تزيد على حاجتهم من المواد الغذائية التى كانوا 
بعلمون آنهم لن يستخدموها أو يستفيدوا منها . وكانوا كذلك صناعا مهرة 
ذوى كفاية » وذلك بالرغم من أن أسلوبهم فى صناعتهم وفنهم كان مختلفا عن 
أسلوب البولينيزيين » وكان الكثير من أدواتهم متقن الصنع وافيا بالغرض 
لمطلوب + وأحيانا تفضل مثيلتها. من الأدوات البولينيزية » ولكن الميلانيزيين 
كانوا فتقرون عادة الى ماكان لليولينيزيين من ذوقف تشكيل أدواتهم واتقان 
صنعها . كانوا لايهتمون بصقل السطح الخارجى للأدوات » وكانوا يسرفون 
فى زخرفة أى ثىء يقع بين أبديهم حتى ولو كان غير متناسق الشكل . ولانجد 
بينهم صناعا مهرة يمكن مقارتتهم باليولينيزيين الا فى المناطق الميلانيزية التى 
تأثرت بالحضارة اليولينيزية . 

وبدلاً من ذلك » تخصص الميلانيزيون فى اتقان بعض صناعات محلية 
فكانت كل قبيلة من قبائلهم تنتج نوعا أو نوعين من أشياء اختصت بها » ثم 
تتبادل التجارة ى هذه المنتجات مع المناطق الأخرى على نطاق واسع . 

ونحن ندهش لذلك كل الدهشة خصوصا لو عرفنا أن كل قبيلة من القبائل 
الميلانيزية كانت داما فى حالة حرب على الأقل مع بعض القبائل المجاورة لها » 
وكانت النتيجة التى ترتبت على ذلك هى اعتماد هذه المناطق على بعضها 
فى المعاملات الاقتصادية وابتعادها عن بعضها فى الناحية الاجتماعية . 

وترتب على تخصص كل قبيلة ى بعض الصناعات اتتاج مايازم م نالأدوات 
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والآلات اللازمة . فنرى مثلا » فى جزر الأدميرالية (كلهداكظ «6ألدمنصفاة) 
أن احدى القبائل قد تخصصت فى صنع « أكياس الناموس » المصنوعة من 
الحصير المضفور التى تستخدمها 0 
معظم الأوانى الفجار نه بة . وتنخصص قبيلة من القبائل التى : نعيش فى داخل 
الحزيرة » ى صنع كل شباك الصيد الثى تستعملها القبائل القاطنة على 
السواحل » وتقوم قبيلة أخرى باتتاج الأسلحة للجماعة كلها . وربما كان 
تخصص تلك القبيلة فى مثل هذه الصناعة هو أنها القبيلة الوحيدة التى بوجد 
فى متطقتها ححر « الأويسيديان »6 اللازم لصناعة نصال الحناجر ورءوس 
الحراب . وحتى القيائل التى كانت فى حالة حرب مع القبيلة صانعة الأسلحة 
فانها كانت تعتمد فى الحصول على ما يلزمها من سلاح على القبيلة التى تحار بها 
وتحصل على مابازمها من ذلك عن طريق وسيطين أو ثلاثة وسطاء من 
المحايدين . وفى بعض المناطق التى كانت تعيش فيها القبائل داخل جزر بعيدة 
عن الشاطىء تحصل هذه القبائل على الماء النقى للشراب واعداد الطعام » من 
السكان الذين يعيشون على الساحل فى مقابل اعطائهم الماء المالح . وعند 
تكون هذه القبائل فى حالة حرب مع بعضها » كانت هذه المبادلات تنم خلال 
فترة هدنة مؤقتة فكان الرجال يقنفون عن بعد مسلحين ومتأهبين للقتال ؛ 
بينما تتقدم نساؤهم للمساومة فى البيع والشراء . 

و بالاضافة الى المتاجرة فى الأشياء الضرورية كان هناك أمضا تبادل طقسى 
فى بعض أدوات الزينة الرمزبة » وكان هذا التبادل فى الأدوات يمر بدورة 
كاملة فى نظام تام من قبيلة الى أخرى حتى تصل ف النهابة الى أصحابها مرة 
ثانية . وكان يصاحب كل مرحلة من مراحل هذا التبادل بعض أعمال السحر 
لتأكمد الفائدة ولهذا كانت تلك المساومات وتوطيد أواصر الصداقة خاوج 
نطاق القسلة مصدرا لهحة المشتركين فيها . 

كانت أكثرية المجتمعات الميلانيزية محبة لجمع الثروة وبينما نرى ى 
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يولينيزيا آن الطريقة السليمة لتبادل المستلكات هى فى تقديم الهدايا عن طيب 
خاطر ثي رد مايقابل قيمتها بقدر الامكان نرى أن النظم الاقتصاديةالميلائيزية 
لانعدو أنتكون صورة هزيلة للنظي الاقتصادية الغر سةالحدثة. وكان عندهم 
الحجر وأسنان الكلاب والريش والحصير والكثير من أصداف البحر التى 
كانت تقوم مقام العملة فى أجزاء مختلفة من المنطقة . 

وفى بعض الأحيان كان يوجد حوالى ستة أنواع من نلك العملة تستخدم 
مما فى منطقة واحدة مع تغير قيمتها فى التبادل التجارى بين الارتفاع 
والانخفاض . زد على ذلك أن أنواعا معينة من تلك العملات كانت تستخدم 
دون غيرها فى أنواع خاصة من التبادل مثل الصداق عند الزواج أو فى شراء 
الأراضى . وكانت الفوائد توخذ عن القروض » كما كانوا بشاركون على 
الخنازير » وكان الثرى الميلانيزى يقغى معظم وقته فى محاولة جمع ماله من 
ديون على الناس وق تجنب من يديئونه . 

كان ذلك كله نوعا من الألاعيب الاقتصادية التى تعتيد على فائض 
الاتناج . وحتى الرجل المبلانيزى المفلس كان واثقا من حصوله على ما بلزمه 
من الطعام والمسكن » اذ كان أقاربه فى جماعته يعنون بذلك وبتأكدون من 
حصوله عليهما » وكان احسانهم هذا لايتأثر بأى مراعاة غير واجبة نعو 
مشضاعره . ظ 

كان أساس التنظيم السياسى والاجتماعى فى هذه النطقة يقوم على 
القبائل الصغيرة التى تنكون كل منها من عدد من الجماعات الصغيرة . ولم 
تكن الادارة المركزية معروفة داخل القبيلة » ولم تكن الاتحادات التى تضم 
عدة قبائل معروهة أيضا » اللهم الا فى فترات قليلة عندما كانت القبائل تعقد 
محالفات وقتية أو عرضية فيما بينها . وفى داخل القبيلة كانت توجد مجموعة 
من العشائر ينتسب بعضها الى الام وينتسب البعض الآخر الى الأب » وكانت 
هذه العشائر فى أغلل الحالات » ولكن ليس دائما » متحدة تماما مع الجماعات 
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التى تتكون منها القسلة ه وكانت القسلة تلتزم نظام الاضواء أى الزواج 
الداخلى فيما بينها » بينما تنبع العشائر نظام الزواج الخارجى . وق بعض 
المناطق » كانت توجد أسس أخرى للزواج أكثر تعقيدا من ذلك وتذكرنا 
بالنظام الذى يتبعه الاوستراليون فى زواجهم ٠‏ كان الشباب المراهق من 
الجنسين يتمتع بفترة من الزمن قبل الزواج يمارسون فيها التجاربالجنسية 
كما هو الحال فى يولينيزيا » ولكن الزواج كان يرتب عادة بين العائلات على 
أساس المنفعة المادية أكثر من اعتبارهم لانسحام أورغبةالشاب والفتاة »وحتى 
فى المجتمعات التى كان الناس فيها ينتسبون الى الأم لم تكن المكانة الأولى 
فيها لتنسناء بل كانت للرجال . 

كان نعدد الزوجات شائعا بينهم ؛ وكان الأساس فى تقدير أهمية أىزوجة 
هو ما تستطيع أن تقهدمه من منفعة اقتصادية » وكانت نساء الاسرة خاضعات 
اما لسيطرة أزواجهن أو لسيطرة اخوتهن من الذكور . 





أقنعة من غانا الجديدة 
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وكانت النساء فى تلك المحتمعات مبعدات ابعاذا تأما عن الحياة الطقسية 
فى القبيلة اللهم الا اذا كن بحضرن ويجلسن بين النظارة الذين كانوايجلسون 
مشدوهين بهرهم مابجرى:'امامهم من استعراضات عامة » و كان ما بعرفنه 
من فنون السحر ضئيلا » ومن النوع البسيط . واذا قارنا بين المجتمسع 
لميلائيزى والمجتمع اليولينيزى الذى يمتاز بصلابته من الناحية النظربة فانا 
نراه مجتمعنا مائعا الى أبعد الحدود . 

كان ثراء الفرد هو مقياس مكاتته » فاذا زالت عنه الثروة زالت مكاتته 
الاجتماعية. ولم سوا سال ب ماك اا 
وكان فى استطاعة أى فرد منهم أن يخلق لنفسه مكانة مرموقة فى المجتمم 
يك اله ا ا دوا ا 
فى ميلانيزيا حكام عن طريق الوراثة »ولكن هذا يرجم أيضا الى التأثير 
البولينيزى . كان نظام الحكم القبلى فى يد الخاصة من الأشخاص الأغنياء 
والبارزين فى المجتمع » وبالرغم من أنه كان فى استطاعة أى شخص ذى كفابة 
ممتازة أن يسود القبيلة أثناء حياته فانه لم يكن فى استطاعته » بحال من 
الأحوال » أن ورسس أسرة حاكمة . 

أشرنا قبل الآن الى ماحدث من تطور وتقدم كبيرين فى العلوم السحرية ى 
مسلانيزيا » ولهذا نحد أنه فى الحالات التى لا بوجد فيها ما يشبه القانون أو 
السلطة السياسية يصبحالسحر هو الوسيلة الوحيدة ف السيطرة على المجتمع . 

كان استخدام السحر أمرا تقره شريعة المجتمع ضد .كل من يرفض دفع 
ما عليه من ديون أو ضد من يفشل فى القيام بالمسئوليات الاجتماعية الملفاة 
على عاتقه ه وعلى كل حال فسرعان ما اتتقل استخدام السحر الى محالات 
أخرى بدافع من . الغيرة أو الحقد ليده الذين يسخرون سحرهم 
فى هذه الأغراض الشريرة هم المحترفين الوخيتين الذين يوجدون فى كل 
مكان فى تلك المناطق وم يكن حلا السحرة ب بتعيشون فقط مما يطاب 
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اليهم أدلؤه من سحر بل يتعيشون أيضا عن طريق تهديد الناس لابتزاز المال 
فمثلا اذا ذه شخص من الأشخاص الى الساحر طالبا منه الحاق الضرر 
بعدو من أعدائه فانه يتفق معه على ذلك ويدفع له أتعابه ٠‏ ولكن السساحر 
يذهب الى العدو المقصود شارحا له الموضوع ويساومه على دفع أتعاب 
اكثر نظير الحاق الضرر بالشخص الأول بدلا منة ٠‏ وقد شكرر مثل هذه 
الألاعيب حتى يفلس أحد العميلين ويكف عن الاستمرار فى رفع قيمة الأتعاب 
وكثيرا ماكان يحدث فى مثل هذه الحالة أن يتطوع أحد المواطنين ذو 
الضمير الحى والذين يشعرون بالواجب الملقى عليهم: تجاه المجتمع الذى 
عشون فيه » فيعمد رمحه فى صدر ذلك الساحر الدذى استتحق النقمة . 
وكانت المجتمعات السرية الخاصة بالرجال تسيطر سيطرة تامة على جميع 
أوجه النشاط الدينى والتدوق الفمنى فى أغلى المحتمعات المملانيزية ٠‏ كان 
« ست الرجال » هو المسرح الذى تدور فية الأحداث الرئيسية فى المجتمع ؛ 
وكان هذا البيت بناء كبيرا نسبيا أسبغ الرجال عليه كثبرا من مقدرتهم 
الفنية والهندسية . كان بعض هذه المنازل مبانى غير عادية فى فخامتها وححمها 
بالنسبة لاناس مازالوا يعيشون فى العصر الحجرى ٠‏ كان طول بعضها يبلغ 
أحبانا أرنحمائة أو خمسمانة قدم » ويبلغ ارتفاع الواجهة الجمالونية من 
ثمانن الى تسعين قدما . وفى كثير من المناطق » كانت تصمم واجهات هذه 
المنازل على هيئة رأس حيوان فاغر قمه » وكان المتزل نفسه بمثل كائنا له 
قوة فوق القوى الطبيعية تحدث بداخله أنواع كثيرة من الأعمال السحرية 
الغامضة ٠‏ وعندما يصل الغلمان الى سن البلوغ كانوا يؤخذون الى مزل 
الرجال أو الى مكان خفى فى الغابة حيث يعلمونهم مابازمه»م من أشسياء 
لرفعهم الى مرتبة الرجال ٠‏ وهذا شبيه بالنظام المتبع ىاوستراليا حيث كانوا 
يقومون بأعمال رمزية تمثل قتل الشخص المرشح للدخول فى زمرة الرجال. 
ثم اعادته مرة ثانية الى الحياة ٠‏ كان هذا الشخص نتعرض فملا لأنواع . 
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مختلفة من التشويه المولم الذى يترك آثارا عاى جسده لتكون دليلا فى 
المستقبل على أنه تلقى أسرار الحياة الخاصة بالرجال» وأنه تلقى كذلك بعض 
تعاليم السحر المختلفة . 

لم تكن هذه الطقوس لقبوله فى زمرة الرجال الا بداية فقط » وهى شبيهة 
فى ذلك باللوج الأزرق ف نظام الماسونية . كان ذلك نتتكلف بعض المال 
ولكن أفقر الأسر كانت قادرة عادة على دفع نفقات مثل هده الخطوة لأننائها. 
وبمرور الزمن كان الرجل نندرج من درجة الى درجة أعلى منها فى معرفة 
الأسرار الطقسية كلما تبسر لديه المال اللازم لذلك . وكانت كل مرحلة من 
هذه المراحل تعنى معرفته لقدر أكبر من علوم السحر واكتساب الحق فى 
: استخدام أشياء معينة تكمن فيها القوة » اذ أنه باتصال هذا الشخص تتلك 
الاشياء المعينة كان يستمد القوة والتفوذ » وتعطية أيضا الحق فى أن يتحلى 
بحلى خاصة فى المناسبات التى يرتدون فيها الثيان » وأن توأ مكانا خاصا فى 
بيت الرجال ٠‏ ولم تكن عضوية المجتمع السرى فى أعلى درجاته دليلا على 
النجاح المالى للشخص فقط بل كانت أيضا من الاسباب المودية اليه .وعندما 
كان الشخص يرقى الى درجة أعلى فقد كان من الواجب عليه أن يبوزع جزء| 
من ثروته على الأشخاص الذين سبقوه فى الترقى الى هذه الدرجه . والاهم 
من ذلك أن الششخص كلما ارتقى الى درجة أعلى كان يتعلم سحرا بساعده. 
على حماية ما يملكه » ويتعلم أيضا السحر المضاد لذلك : وبهذا كان فى 
استطاعته أن يستغل أعضاء الرتب التى سبق أن مر بها من فبل » ولكن لم " 
يكن من المستطاع أن يستغله أحد اللهم الا أولنك الذين وصلوا الى رتب 
تعلو رتبته » أو من زملاله فى الرتبة . 

كان الرجل يستطيع أن يحوز رتبا كثيرة بقدر ما تسمح قدرته المالية , 
وكان على رأس هذا المجتمع مجموعة صغيرة جدا من الرجال الموسرين 
والمتقدمين فى السن الذين كانوا الحكام الفعلبين للجماعة كلها . ' 
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كان الفن الميلانيزى نتميز بصفة عامة بالقوة » ولكن لا يمكننا أن تقول 
اله كان متصفا بالعنف ٠‏ كانوا برسمون أشكال الانسان والطائر والسمكة ؛ 
كانوا برسمونها معا » مع بعض المبالغة فى رسمها فى حرية تشبه الفن الغوطى 
(عنطاه©) . كما كانوا يستخدمون الألوان كثيزا » وحتى الأعمال الفنبة 
التى لم تمثل أشخاصا أو أشياء معينة كانوا يميلون فيها الى استخدام 
الخطوط المنحنية فى أوضاع ائرة لا تف عند فواعد معيتة غ وهى ق ذلك 
تختلف تمام الاختلاف عن الأسلوب المتبع فى الفن البولينيزى . 

وأكثر التماثيل والأقنعة تعقيدا فى صناعتها الفنية قد وصلت الينا من منطقة 
ارلندا الجحديدة (لهداءء! «306) . وكانت هذه التماثيل والاقنعةمنحوثة 
بطريقة غنية بزخارفها المنمقة ومزينة برسوم صغيرة متعددة . وكان لمنطقة . 
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نهر سميك (اذمء5) فى غانا الجديدة أسلوب مميز نجه منه أن الأتف ء 
وكانوا يرمزون به لقوة الرجولة » قد بولغ كثيرا فى شكله . وكانلدى أهالى 
السولكا فى بريطاننا الجديدة (منع:8 #ع230) أقنعة تشيه فى شكلها كابوس 





تماثيل خشيية » من غانا الجديدة 


أما أخلاق القبائل الميلانيزية فكانت متاينة لدرجة كبيرةحالت دون امكان 
الوصول الى تعميم واضح لها كما تيسر ذلك فى يولينيزيا . 

كره الأوروبيون الملانيزدين كما أحبوا دائما البولينيزيين » وذلك بالرغم 
من جد الميلانيزيين ونشاطهم وفهمهم للقيم التى يقوم عليها الاقتصاد الأوروبى 
ودوافعه . ويبدو أن أغلب تلك القبائل كانت ضحية الشعور النفسانى 
العميق بعدم الأمن والطمآنينة » والنوازع العدائية المتأصلة فى تفوس هم ) 


ه١آ‎ 


والتى كان الشعور بالخوف يكبتها عادة ىتموسهم. ووجدت هذهالأحاسيس 
والنوازع النفسية متنفسا لها فى خوفهم من الأشياء التى تمتلك قوة فوق 
قوى الطببعة » وسدو لنا هذا الخوف ماثلا فى الأقنعة ذات الشكل المخيف » 
وفى الملايس التى يرتديها أعضاء المجتمعات السرية » وف المكانة الكبيرةالتى 
كانت للسحر الذى كان ستخدم فى الحاق الأذى » وؤحفلات النصرالصاخيه 
التى كانوا يعذبون فيها الأسرى ثم بأكلون لحومهم . 
وقد صارت حزر ميكرونيزيا (3أ5عهمى881) الآن ؛ بعد الاهمالالعلمى 
الطويل لها ؛ ممدانا واسعأ لجميع فروع البحث العلمى .. وعند الاتنهاء من 
هذه البحوث سنحصل على معلومات عن هذه المنطقة أكثر مما عرفناه حتى 
الآن عن أى منطقة أخرى فى محموعة الحزر الأوقيانوسية (دذأهةءء0) 
كانت مبكرونيزيا على اتصال أوثق باندونيسيا ولكنها كانت تنص لاتصالا 
غير مباشر بالجزء الجنوبى الشرقى من قارة آسيا تفسها » أكتر من أى منطقة 
أخرى ف الجزر الملابو ‏ يولينيزية . وقد حصلت ميكرونيزيا من هذا 
الاتصال على عناصر حضارية فى عصور متآخرة نسبيا من جنوب شرقى آسياء 
مثل النسج على النول » وصناعة الفخار » وزراعة الرز . وعلى كل .حال فققد 
كانت أغلب الجزر الميكرونيزية جزرا مرجانية» وهكذاكانت طبيعتهاالجغرافيه 
سببا ىق وضع قيود قوية على تطورها الحضارى . 
كانت الزراعة فى جزرهم على جانب كبير من الصعوبة » وكانوا يزرعون 
بات الثارو فى أحواض عميقة تحفر فى الأرض الصخرية الصلبة » ويمتؤونها 
نتربة صناعية مركبة . وفى جزر جلبرت 6115©0) كانوا يزرعون أشجار 
فاكهة الخبز فى حفر وسط الصخور المرجانية » وتملاً هذه الحفر بالممخور 
الهشة التى كانت تجمع مما تقذقه به أمواج البحر على الشاطى بعد أن ' 
يسحقوها جيدا . ولم تمدهى تلك الحزر المرجانية بالحجارة الصالحة لصنع 
أدواتهم » كما أنها لم تمدهم الا بالقليل من الأخشاب الجيدة الصالحة 
آم 


للاستعمال'. ولكن بالرغم من ذلك كان أسلوبهم التكنولوجى مدهشا . كان 
همهم فى الصناعة منصرفا الى عمل الأشياء التى تفيدهم فى خياتهم اليومية 
أكثر من العناية بالزخرفة » وكانت القوارب الشراعية وبيوت الرجال تلقى 
منهم أكبر قدر من العناية فى صئعها . وكات سوت الرحال هذه تستخدم 
لنوم العزاب من الرجال ولنوم الزوار القادمين من الحجزر الأخرى وكمنتديات 
للرجال » ولكنها كانت » يعكس البيوت الميلانيزية » لا ترتبط بأعمال السحر 
والطقوس الدينية . وكانت قواربهم الشراعية أجود القوارب الموجودة ى 
المحيط الهادى صنعا » وقد تقدم الميكرونيزيون أيضا تقدما كبيرا فى الملاحة 
وجعلوا منها علما » وكان هذا كله سسا فى امكان وجود تحارة منظمة بين 
الجزر وبعضها وى وجود صلات سياسية بينها . واستطاعت بعض القبائل 
أو الجزر أن تجعل من بعض القبائل والجزر الأخرى من يخضع لحكمها وتأخذ 
منها الجزية نظير حمايتها لها » ولكن فى الوقت ذاته لم يعرهوا على ما يظهسر 
نظام توارث الزعامة أو العناية بتسلسل النسب . وظلت السلطة فى أيدى 
الرجال الذين كانت لديهم معرفة كافية يفنو نالسحر والعادات القبلية »والذين 
كانت لهم الشخصية الكافية للتسلط على رجال قبيلتهم . أما فى النظام 
الاجتماعى فقد اتبعوا النظام القاضى بالزواج الداخلى فى القبيلة » وكان 
تسلسل النسب فى هذه المنطقة يبدأ غالبا من جهة الأم اكثر من الأب . ولم 
سلوا كثيرا الى الاعتقاد فى المظاهر الخارقة للطبيعة » ولم تلعب دورا ركيسيا 
فى حياتهم . لقد كانوا يخافون من الأشباح ومن الأرواح البحرية » ولكن لم 
مكن عندهم أماكن مقدسة أو أدوات تستخدم فَْ الدين أو كهنة محترفون. 
كان أغلب الميكرونيزيين يمتازون بالشجاعة » ومحاريين عنيدين » وكانت 
الحروب الداخلية بين القبائل وبعضها شيئا عاديا . كان سكان جزر جلبرت 
بخوضون المعارك فى صفوف مكونة من أبطال يرتدون دروعا كاملة مسن 
نسييج مصنوع من ألياف شحر جوز الهند تحمى أجسامهم » وكانواتسلحون 
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بسيوف: وخناجر توضع فى أطرافها أسنان سمك القرش (كلب البحر) . وكان 
لكل رجل من هؤلاء الرجال المسلحين تابع أو أكثر غير مسلحين » يقتفون 
خلفه ويمدونه بالأسلحة الجديدة كلما احتاج اليها . 

وقد تحدثنا قبل الآن عن استقرار الملايو ‏ بولينيزيين فى جزيرة مدغشقر 
اذ وصل الى تلك الجزيرة » على مايظهر » مجموعتان على الأقل من مهاجرى 
جنوب شرقى آسيا. وسدو أن أوائل من استقروا فىهذه الجزيرة من المهاجرين 
عرفوا صناعة الحديد » أى انهم لايمكن أن يكونوا قد غادروا اتدونيسيا 
قبل عام ٠٠٠١‏ قبل الميلاد . وبالرغم من آننا نجد فى قصصهم ما يدل على أنهم 
وجدوا فى تلك الجزيرة صيادين من النجريتو الذين كانوا يعيشون على جمع 
الغذاء » قانه سدو أن القادمين الجدد لم بلاقوا أبة مقاومة جدية فانتشروا فى 
طول الجزيرة وعرضها بسرعة » وأقلموا أتفسهم فى البيئات المختافة فى تلك 
الحزيرة . 

وتبلغ مساحة جزيرة مدغشقر ضعف مساحة بريطانيا العظمى وايرلتدا 
محتمعتين » والساحل الشرقى والمنحدرات الشرقية للهضية الرئيسية فى تلك 
الجزيرة حارة على مدار السنة » مع أمطار دائمة تقريبا حتى فى الفصول التى 
تعتبر. جافة » كما تنهمر الأمطار انهمارا مستمرا خلال الفصل المطير . وتنمو 
العابات بكثافة ندرجة أن الأراضى التى تزال أشجارها تماما لزراعتها تغطى 
ثانية بالأشحار خلال عامين أو ثلاثئة أعو ام.. والمناخ فى الهضية الرئيسيةمعتدل» 
مع وجود الصقيع فى الشتاء بسبب ارتفاعها » ولا تسقط فوقها الأمطار الا 
بشكل معتدل فى مواسم المطر . ويبدو انها » عندما وصل اليها المهاجرون 
الحدد » كانت معطاة بالغابات » ولكن قطع أشجار الغابات واحراقها لأجل 
الزراعة ورعى الماشية قد أدى الى زوال تلك الغابات فى الوقت الذى وصل 
فيه الاوروببؤن اليها . آما الجزء الجنوبى منالجزيرة والسهل الساحلىالغربى 
العريض فهى اما مناطق ملأى بالمستنقعات أو مناطق قاحلةولهذا لا تصلح لأى؛ 
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استغلال اقتصادى اللهم الا فى ترسة الماشية .. ومن الممكن زراعة الرز الذى . 
يعتمد على الرى فى وديان معظى الانهار المتجهة نحو الغرب + ولكنها. كانت 
مجهوله قبل الغزو الا 
الزراعة بمقاومة شديدة من القبائل المحلية . ظ ظ 

وقد ذكرنا من قبل أن الطريق الذى سلكه المهاجرون من اندونيسيا قد 
اتجه الى شمال مدغشقر على الأرجح » ثم الى الساحل المواجه لافريقيا وقد 
صاحب ذلك استقرار أولى على الجانب الغربى من الجزيرة كما يدل. علىذلك 
توزيع العناصر الحضارية فى العصر التاريخى . ونجد أقدم الحضارات قائمة 
فى الجبال الشرقية وعلى طول الساحل الجنوبى الشرقى » وذلك بالرغم من أن 
بعض قبائل هذه المنطقة يدعون أنهم من أصل عربى » واننا نرى بينهم بعض 
لتأثيرات العرية . ويسيطر الاميرينيون (583ةءصة) على الهضبة الوسطى ' 
سيطرة تامة » وهم من سلالة آخر المهاجرين من الملابو ‏ يولينيزيين الدين 
يحتمل » كما يبدو من لغتهم » أنهم جاءوا من سومطرة (وؤدون5) ف القرن 
الخامس الميلادى . أما المناطق القاحلة فى الجنوب والغرب فتسكنها قبائل: 
سود فيها مميزات الجنس المتزنج (4أهتهء31) على الأخص فى صفاتهم 
الحسمانية » ويعتمدون اعتماد! كاملا على تربية قطعان الماشية . وعلى كل حال 
فقد كانت قبائل مدغشقر تتكلم لهجات مفهومة فيما بينهم تفرعت كلها من لغة 
واحدة من لغات الملادو ‏ يولينيزيين ) وكانوا ‏ شعون نفس الأساليب ق 
هي اللجماية والدي + 
وعلى الرغم من هذه الوحدة التى تجمع بينهم » فان اختلاف الأساليب 
التكنولوجية جعل من الممكن التعرف غلى حضارتين مختلفتين لمجموعتين من 
المهاجرين الملايو ‏ يولينيزيين . ويبدو أن المجموعة الأولى من المهاجرين قد 
جلبت معها محصولات جنوب شرقى آسيا العادية » اللهم الا فاكهة الخبز : 
ولكنهم اعتمدوا اعتمادا رئيسيا على الرز الذى كانوا يزرعونه بطريقة القطم 


والحرق . ومن المحتمل أنه كانت لديهم الخنازير والدجاج على الرغم من أن 
تربية الخنازير لم تصبح ذات أهمية اقتصادية بينهم . وعلى الرغم من أنهم 
كانوا يعرفون طريقة استخراج الحديد وطرقه » وعرفوا أيضا تعدين الذهب 
الذى كانوا يعتبرونه شيئًا مقدسا » فانهم كانوا يجهلون صناعة الفخار وكانوا 
بجهلون أيضا النسج » وكانوا ستخدمون الحصير والملاس المصنوعة من 
قلف الأشجار للتدثر بها » ولكنهم عرفوا اقامة الأنصاب الممداليتية كجزء من 
عادة الأجداد فيما ينهم : 

وجلب المهاجرون المتأخرون معهم طريقة زراعة الرز بطريقة الرى » وصناعة 
الفخار » وصناعة متقدمة فى النسيج » بما فى ذلك صنع النسنيج بطريقةالايكات 
(1180) ولكتهم لم يحلبوا معهم العجلة أو المحراث » اللذين لم يعرفا فى 
بدغشقر الا عندما أدخلهما الأوروسون الى هذه الحزيرة . 

وماشية مدغشقر من النوع المعروف باسم زبو (26#0) الاسيوى مثل 
معظام الماشية الأفرشية . ومن المحتمل أن تكون هذه الأنواع من الماشية 
قد جاءت من أفريقيا ف الفترة ما بين هجرة الملابو - بولينيزيين الأولى 
والثانية » ولكن تربية هذه الماشية لم تنجح فى أن تكون ذات منفعة عامة من 
الناحية الاقتصادية اللهم الا بين القبائل التى تعيش خارج نطاق المناطق 
القاحلة .. ولم .يكن للبن الماشية الا أهمية ضئيلة فى الوجبات اليومية فى طعام 
أى قيلة من القبائل المعتمدة على الزراعة . ولم يهتموا آبدا باستخدام جلود 
الماشية وكثيرا ما كانت الحيوانات المذبوحة تقطع الى أجزاء دون أن ينزع عنها 
جلدها ؛ ولم بأكلوا لحومها الا عندما كانت تذبح لتقديمها فى القرابين.ووجد 
المزارعوذ الذين يزرعون الرز بطريقة الرى أن روث البهائم يدهم فائدة 
عملية فى تسميد الزراعة » فلهذا كانوا وضعون الماشية فى حظائر مقفلة تكاد 
تكون تحت الأرض حتى يحصلوا على كل ما يمكنهم الحصول عليه من ذلك 
السماد . وق تفس الوقت كان للماشية قيمة نفسانية أخرى لأنها كانت رما . 
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تعلو المكانة لأنها كانت الشىء الوحيد الذى يمكن بوساطته تسمية الثروة فى 
مثل نلك الظروف المحلية السامدة بين مسكان تلك المناطق . 

أما تنظيمهم الاجتماعى فكان بتبع فى أساليبه ما نعرفه عن التنظيم الاجتماعى 
الملادو ‏ يولينيزى . كانت القرية هى الوحدة الأساسية » وكانوا نتزاوجون 
فيما بينهم وكانوا ينتسبون الى الأب. ودمكن لعدة قرى متجاورة» وترجعالى 
أصل واحد » أن تكون عشيرة » ولكن مثل هذه المجموعة من القرى لم يكن 
ربط بينها نظام داخلى » واذا حدث أن اتفصلت قرية منها عن بقية القرى فانها 
كانت تنسى روابط القرابة التى تربطها بالقرى الأخرى . وتنقسم كل قرية 
الى عدد من العائلات التى يرجع أصل كل منها الى أصل معين أحدث من 
الشخص الذى أسس القرية أو العشيرة كلها . وكان لكل فرع من العا؛ - 
مكان محدد للسكنى فى داخل القرية » ولأفراده الحق فى استغلال جزء معين 
من أرض القرية . أما أعظم شخصيات القرية فهو زعيم أقدم وأعرق فرع بها , 
وكان يقوم بوظيفة الكاهن الذى يقدم القرابين المقدمة الى الأجداد » وكان 
بتمتع باحترام وتقدير كبيرين » ولكنه فى نفس الوقت لا يمكن أن نطلق عليه 
لقب « زعيم » لأنه لم تكن له سلطات تنفيدية خارج نطاق عائلته . أما 
المشاكل التى تتناول القرية كلها فكانت تحل بوساطة مجلس غير رسمى مكون 
من ركرساء الفروع وغيرهم من الرجال البارزين . 

وكان لهم قانون متقدم » تنتقل مواده من جيل الى جيل شفويا » كما كان 
لديهم أيضا تنظيمات كاملة خاصة بالملكية والعقود . وكانت المحاكماتالرسمية 
تعتمد فى اصدار قراراتها على الأدلة » وكان كبار رجال القرية هم الذين 
يصدرون هذه القرارت أما العقوبات التى كانوا بصدرونها فقد كانت عادة 
فى صورة غرامة مالية » وفى الحالات الكبيرة بحكمون بالطرد من القرية . 
وكانت الأدلة يوَخذ بها بعد أن يقسم المتهم أقساما خاصة » تنلوها محاكمة 
بوساطة التعذب الحسمانى لمعرفة مدى احتمال امتهم . كانوا بلجأون الى 
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تلك الاختارات بالتعذيب فقط ف الحالات التى كانت الأدلة فيها غير كافية ) 
وكان بعضها مليئا بالخطر » مثل السباحة فى نهر ملىء بالتماسيح » وهذا 
كان لا يطبق الا على السحرة المشتبه فى أمرهم . 

وفى تلك المناطق التى لم تكن بها وحدة سياسية أكبر من وحدة القرية.: 
كان القانون وتطميقه شبيها بقانون ال « أدات هلله 6 . أما فى الأماكن 
التى تكونت فيها الممالك » فقد كان النظام المتبع فيها شبيها بالنظام المتبع فى 
أفر سيا . وكان الملك يمثل محكمة النقض العليا وكان عليه بالذات أنيصدق 
على كل الأحكام الهامة التى تصدرها محاكم القرى » وذلك لأن كل رعاياه 
كانوا ملكا خاصا له فلا يقتل أى فرد منهم دون اذنه . وكان للملك أيضا الحق 
فى اصدار قوانين جديدة وكان يحصل على جزء كبير من دخله من الغرامات 
التى توقع على الناس . وتوحى الينا السهولة التى تم بها تعبير النظامالقانونى 
المتبع فى ال « آدات » الاندونيسى بهذا النظام الأفريقى » بوجود رابطة 
حضارية بين هاتين المنطقتين . 

أما تطور ونمو الوحدات السياسية ين العشيرة فمن 
المحتمل انه كان راجعا الى التأثير الأجنبى . كانت العشنائر الحاكمة فى مثل 
هذه الوحدات تدعى عادة أن نسبها برجع الى أصلعربى » و كانت الاميراطوربة 
الاميرينية التى كانت تحكم ثلثى الجزيرة ابان القرن التاسع عشر امبراطورية 
ناشئة » وكان الممشرون الانجليز يساعدون فى وضع تنظيم لها . وعلى حسب 
العادة » كانوا يسيرون على.النظام الآتى : 

تنمكن عشيرةقوية اهضة من اخضاع العشائر الأخرى المجاورة 

لها وتجعلها تابعة لها بقوة السلاح . وعندئذ كانت عشائر أخرى تستسلم طائعة 
مختارة لتضع حدا للمنازعات التى استمرت وقتا طوبلا ببنها وبين غيرها : 
وليس حدوث ذلك بالأمر المستغرب لأن الذى كان متبعا فى أول الأمر هو 
عدم استغلال العشيرة التىتقدمخضوعها وذلك راجع الى أن العشيرة الحاكمة. 
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كانت تقنع ببعض الامتيازات التى تزيد من مكانتها الاجتماعية » وتتمثل هذه 
الامتيازات فى حقهم دون غيرهم فى التحلى بالذهب » وف تدعيم قوتهم الحربية 
بمن بنضم اليهم من محاربى العشائر التى خضعت لهم . كان أفرادها شغلون 
المنطقة الخاصة بهم فقط » ويعتمدون على ما يزرعونه هم أتمسهم من 
محصولات » وسّومون بكل الأعمال المعتادة . 

وكانوا ينادون رئيس أعرق عائلة فى الفرع الحاكم بلقب الملك » وكان لهذا 
الملك اشارات خاصة بوظيفته يستخدمها فى الحفلات الرسسية » ولكنه مع ذلك 
لم يكن بتردد فى العمل بنفسه فى حقوله الخاصة . 

وكانت المملكة التى من هذا القبيل تحوى ثلاث طلقات اجتماعية : طبقة 
ملكية » وطبقة العامة » وطبقة العبيد . وف الحالات التى كان يهزم فيها 
الفرع الحاكم ويبعده غيره عن الزعامة كانت تنشأ طبقة رابعة منأعضاء الفرع 
الممزوم » اذ : بصبح أفرادها وسطا بين الطبقة الملكية وطيقة العامة . كان أفراد 
هذه الطيقة يارد ينض اباي السابقة مثل قتل الذبائئح التى تقدم 
للقرايين ونتقاضون أجرا عن هذا العمل » ولكنهم كانوا يبعدون ابعادا تاما 
عن الاشتراك فى الأعمال الحكومية » ومن الطبيعى أن كل طبقة كانت تنزاوج 
اما 

وكانت طبقة العييد تتألف من العبيد الأصلبين ومن سلالة العبيد الذين 
تحرروا » وكانت الغالبية العظمى من العبيد هم أسرى الحروب الذين لم 
يستطيعوا دفع الفدية وممن يولد لهم » وكان أولئك الأرقاء ينتمون الى فروع 
معينة فى نسبهم ولا يفترقون الا قليلا عن الأفراد الفقراء فى العشيرة . ولم 
يوئر الرق فى أى وقت من الأوقات تأثيرا هاما فى اقتصاد جزيرة مدغشقر » ولم 
تظهر أسواق الرقيق الا فيما بعد تحت تأثير الأوروبيين والعرب » وفى معظم 
القبائل كانوا يعتبرول بيع الرقيق عملا شائنا لكل من الرقيق ولصاحيه . 

أما الخطوة الأخيرة فى تطور الممالك فكانت تنم عند محاولة العشيرة الحاكمة 
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التوسع ى سيطرتها على العشائر الخاضعة لها واستغلالها اقتصاديا . وكانت. 
احدى الوسائل المتبعة لتحقيق ذلك هى أن توضع عائلات من العشيرة الملكية 
فى كل قرية من القرى الخاضعة » حيث كان يتحتم على أهالى القرية القيام 
بما يلزمهم من تفقات » وف الوقت ذاته بتيسر لهم ملاحظة آية بادرة من بوادر 
الثورة . ولكن بعد مضى عدة أجيال ينهار مثل هذا النظام ويتحول الى نوع. 
من النظام الاقطاعى المفنكك . وظلت العائلات الملكية تعيش فى جماعات 
لاتتزاوج مع غيرها ولكنهم امتزجوا بأفراد خاصين من أهمل القرى أو من 
عشائر العامة الذين كانوا يحكمونهم » وكانوا بحرضونهم على محاربة بعضهم 
البعض فانهارت السلطة المركزية تتيجة لذلك . وبالرغم من التفكك السياسى 
فقد نللت رابطة الدم بين أعضاء الفرع الملكى السابق قوية كما هى . كانالعامة 
دحار يون العامة وكان افراد العشيرة الملكية بحاربون أمثالهم . واذا قتل 
شخص من العامة عدوا من العائلة الملكية فان هذا الشخص من العامة يتعرض 
للقئل بيد زعيمه تفسه » وعند مهاجمة قرية من القرى » كان على المهاجم الأول 
الذى يصل الى رئيس القرية » اذا كان المهاجم من العامة » أن يحمل رئيس 
القربة على كتفيه الى خارج القرية ويساعده على الهرب . وى مقابل ذلك كان 
رئسه ككافئه لانقاذه حياة أحد أقاربه . ولكن اذا كان الشخص الأول الذى 
بصل الى رئيس القرية من أفراد الأسرة الملكية ذانه كان ينازل رئيس القرية 
حتى قتل أحدهما الآخز . وكان هناك نظام آخر أنجع من هذا النظام » وهو 
أن يقيم فى كل قرية مندوب يعينه الملك . وكان هؤلاء المندوبون دائما من 
العامة الذين بختارون من عشائر غير التى برسلون اليها ء وكانت مهمتهم 
الرئيسية هى القيام بجمع الضرائب وتحصيل الغرامات وارسالها الى الملك ) 
والاشراف أيضا على سير العدالة . 

وبالرغم من هذه المحاولات التى تهدف الى التنظيم فقد كانتممالكمدغشقر ‏ 
ممالك لاتعمر وقنا طويلا . ولم تكن الحضارة السائدة بين سكانها كافية 
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لجعل صلة القرابة التى تربط بين أفراد العشيرة أو القربة الواحدة تتحول 
الى وحدة سياسية . وساهم الدين كثيرا فى تقوية هذا النظام الذى يشبهنظام 
الأروشيات » وذلك لأن عمادة الأجداد قد امتصت وضمت اللمها تقريبا جميع 
المعتقدات الدينية وطرق العبادة التى كانت معروفة هناك . 
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فيلا قاش 


نوب شري انبيًا 
بعد العص را حجرى ا حديث " النيوليق 

وكما لاحظنا من قبل » فان جنوب شرقى آسيا والحزر الملاصقة له » يما 
فيها جزر الفيلييين » تكون منطقة حضارية واحدة . وبالرغم من أن سكان 
هذه الحزر دختلفون اختلافا بيئا فى حضارتهم فانهم جميعا ينتمون الى أصل 
واحد مشترك فى العصر النيوليتى فى جنوب شرقى آسيا » وتعرضوا لنفس 
التأثيرات من المدنيتين الكبيرتين الهندية والصينية المجاورتين لهم . وف القرى 
بنوع خاص نرى أوجه التشابه الحضارية تفوق الى حد كبير أوجه الاختلافات 
بينها » ولهذا فمن الانصاف أن تنناول المنطقة كلها على اعتبار أنها وحدةواحدة 
مشيرين اليها عمى انها منطقة جنوب شرقى آسيا » مفرقين أثناء البحث بين 
اندوئيسيا وبين البلاد التى فى أرض القارة » أو بين المحموعات المختلفة من 
الاندو نيسيين وبين الوحدات السياسية التى تعيش فى الأرض الماسة عندما 
تكون هناك فوارق ذات أهمية . 

ففى الوقت الذى كان فيه الملابو ‏ يولينيزيون ينشرون لغتهم وحضارتهم 
فى الأطراف البعيدة من المحيط الهادى » وفى أماكن آخرى بعيدة عن الساحل 
الأفريقى » كانت الأحوال فى منطقة جنوب شرقى آسيا بعيدة من أن توصف 
بأنها مستقرة . وى واقع الأمر آن معظم الاختلافات التى نراها فى الأماكن 
البعيدة المختلمة ف المناطق الملابو ‏ يولينيزية يمكن تفسيرها فى الحال 
لو فرضنا أن مؤسسيها قد تركوا منطقة جنوب شرقى آسيا فى أوقات متمانة. 
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وبالتالى كان لدى كل منهع عناصر حضارية متباينة » وقد قامت العلاقات 
التجارية بين جنوب شرقى آسيا والهند والصين حتما قبل السجلات الأولى 
التى تشير الى هذه العلاقات بوقت طويل . وقد سمع الجغراف الأغريقى ) 
بطليبوس الاسكندرى فى عام 1١‏ ميلادية أن المنطقة غنية بالمعادن وقال عنها 
انها تنتج الذهى والفضة » وقد عرفت الأماكن التى تحتوى على القصدير 
فى شبه جزيرة الملابو واستثمرها الناس قبل هذا التاريخ بوقت طويل . وقد 
عثر على كثير من الأدوات الححرية الجيدة الصنع والتى يرجع تاريخها الى 
العصر النيوليتى فى تلك المناجم القديمة ولكن لم توجد أدوات معدنية هناك 
وسدو من المؤكد أن السكان المحليين كانوا ستخرجون معدن القصدير 
لتصديره . وحيث ان القصدير المستخرج كان من المعدن الخالص فقد كان 
بجد له سوقا رائجةحيثما كان يصنعالبرونز وحيثما كانتقيمته العاليةتتناسب 
مع حجمه » وهو الأمر الذى ساعد على تقله بطرق النقل البدائية . 

ولسنا نعلم الى أين كان يصدر قصدير الملابو ولكن من المجتمل أن تكون 
الصين هى أرحح الأسواق . وقد بلغت سبائك البرونز الصينية حد الكمال 
فى عهد أسرة شانج ( 1560 +115 ق .م. ) » وظل معدن البرونز أهم معدن 
فى الصين خلال الألف سنة التى تلت ذلك العهد . ومن ناحية أخرى لم 
يستخدم البرونز فى شرقى وجنوبى الهند الا فى نطاق ضيق اذ كانوا قد 
استطاعوا الحصول على معدن الحديد في وقت قريب جدا من ذلك التاريخ 
غير البعيد . 

كان سكان جئوبى الصين بحارة مهرة ستخدمون سفنا ضخمة حسنة 
الصنع تمخر البحار منذ العصر السابق لفجر التاريخ » مما جعل فى مقدرتها أن 
تزور شسه جزيرة الملابو وذلك فى الوقت الذى كان فى استطاعة سكان جنوب 
شرقى آسيا أن يصلوا الىموانىء جنوبى الصين. وأخيراء لا بمكننا أن تتجاهل 
أيضا احتمال استخدام طرق التجارة البرية التى تصل بين الصين وجنوب 
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شرقى آسيا » وسنستطيع دون شك أن نجيب على هذه المسائل المختلفة فى 
هذا الموضوع عندما تكون لدبنا تنائج كافية من تحاليل معدن البرونز الصينى 
حتى نستطيع أن نحدد مصادر هذا المعدن ونحصل على بعض المعلومات عن 
كثار جنوبى الصين التى تعتبر الى الآن فى حكم المجهول بوجه عام فى الفترة 
السابقة لأسرة هان ( +.؟ ق.م. - 4ه م. ) ظ 

وقد ظلت الأدوات الححرية مستعملة فى منطقة جنوب شرقى آسيا الى 
عصور متأخرة جدا » وسدو أن البرونز والحديد قد أدخل استعمالهما فى 
كن واحد تقريبا . فقد أظهرت البحوث أن الأدوات البرونزية من طراز 
« دونج ب صن © (18208-508) والتى ترجع فى ناريخها الى ما بين عام ستمائة 
وثاثائة قبل الميلاد هى أقدم الأدوات المعدنية التى وجدت فى هذه المنطقة ) 
وهى مزخرفة بأسلوب غير صينى أو هندى على التحقيق . وقد وجدت لهذه 
الزخارف ما يمائلها ء وأقدم ما نعرفه عن تلك الزخارف المرسومة على 
الأقمشة » تلك التى كانت تستخدمها بعض الحماعات الاندونيسسية 
الندائية وفى الأدوات المنحوتة ورصسوم بورنبو وق بعض مناطق ميلانيزيا . 
هذا ويبِدو من ناحية أخرى » أن الطريقة المتبعة فى السبك طريقفة 
صينية . وقد صنعت أدوات حضارة دونج صن كلها على الأرجحم 
لتنستخدم فيما يعود بالتفع وليس لاستخدامها فى الطقوس الدينية » 
كما عثر أيضا بين أدوات هذه الحضارة تمسها على أدوات مصتوعة 
من الحديد . ومن المحختمل أن البرونز كان س تعمل فى ذلك الوقت 
فى الأغراض الدبنية بينما كان الحديد يستخدم فى الأدوات المستخدمة فى 
لحماة العامة كما نرى ذلك فى الصين فى الوقت الحاضر . 

وبالرغم من الةأدلة التى نشير الى العلاقات الكثيرة التى كانت تر بط الصين 
بمنطقة جنوب شرقى آسيا فان أقدم اشارة فى التاريخ الصينى لهذه المنطقة 
لا يررحم تاريخها الا الى أيام حكم وانج ‏ مانج غفههاظ عمدلةا ( ١‏ يام ) 
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فقط . ففىذلكالوقت أرسلوا بعثة صينية الى « هوانج ‏ تفى . غ1 ههدد1؟ 
التى يحتمل أن تكون اسم جزيرة سومطرة » لتجلب لحديقة حيوانالامبراطور 
الصينىخرتيتا (وحيد القرن) . وف عام 1 م . أرسل ملك « بى تياو 1120-علا 
الاندونيسى الجزية لامبراطور أمرة هان . وليست لهذه العبارة قيمة كبيرة 
لأن جميع الهدايا التى كانت ترسل للامبراطور الصينى من الحكام الآخرين 
كانوا يَولون عنها انها جزية . 

وكن انه أزاش نكن [ئرة :هاف عدت اينار البناسية الفدنيية 
على جزء كير من الهند الصينية » وقد تكرر ذكر هذه المنطقة فى المصادر 
المعاصرة » وتدل المكتشفات الأثرية على وجود عدد من الموظفين الصينيين 
هناك » بل و'ندل على وجود جالية من الصينين الذين استوطنوا هناك . وعلى 
كل حال فيمكننا أن ندلل على وجود العلاقات التجارية الواسعة بين الصين 
ومنطقة جنوب شرقى آسيا من وجود النواقيس والطبول البرونزية الأثرية ؛ 
والأوانى الفخارية » وهى كلها من أنواع معروقة التاريخ فى بلاد الصين . 

ولم يكن تأثير الحضارة الصينية على منطقة جنوب شرقى آسيا ذا أثر 
فعال بالرغم من هذه العلاقة الطويلة » وبالرغم من أن الصينيين قد تروجوا 
من نساء من أهالى البلاد. فقد ربوا أطفالهم ونشأوهم على الأسلوب الصينى» 
واحتتفظوا بحضارتهم احتفاظا تاما » وفى الوقت ذاته احتفظ أيضا سكان البلاد 
بحضارتهم الأصلية . وقبل سكان المنطقة بعض الأدوات والأساليب الفنية 
الصينية وأدمجوها فى حضارتهم » ولكن يرجح جدا أنهم لم يقبلوا علىاقتباس 
أى نظم اجتماعية أو سياسية أو دينية . ومن الصعب عليئا أن تقدم تمسيرا 
علميا واضحا لهذا الموضوع الدى وصل فيه عدم الاقبال والشاعد الى هذا 
الحد غير العادى » ولكن ربما كان ذلك راجما الى عدم التجائس التام فى 
وجهات النظر بين العالم الصينى والعالم الاندونيسى بصفة عامة » وهو الأمر 
الذى جعل من المستحيل على كل من الفريقين أن يتفهم الفريق الآخر أو يتقبل 
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حضارنه اللهم الا هذه الاستعارات البسيطة لبعض الأشياء والأدوات . ٠‏ 
ومن الأمور التى تسترعى النظر حقا » ذلك الموضوع الخاص يفشل 
المقامرو الصينيين فى أن .بجعلوا من أتمسهم أمراء مستقلين أو أن يؤسسوا 
لأتفسبهم. أسرات حاكمة » لأنه كان فى استفلاعتهم تحقيق أغراضهم يما كان 
لديهم من معدات حضارية راقية » وقبل آى شىء آخر بما كان لهم منفلسفة ' 
سياسية أكثر مما .كان ستطيعه .هم ؤلاء المهاجرون الهنود الكثيرون الدين 
أصبحوا حكاما على جنوب شرقى آسيا.. وبالرغم من أن جماعات ممن كانوا 
يخرجون للنهب قد استطاعوا أن يقيموا ما يسمى بالجمهورية الصينية ى 
بورنيو فان القبائل الوطنية لم تصبح أبدا 8 متما لهذه المحموعات . 
وعلى عكس ما حدث مع الصين » فقد اتتشر ت الحضارة الهندية فىالمنطقة. 
كلها ونركت طابعها حتى ينين أكثر القبائل البدائية . وان الانسان ليعجز عن 
فهم السبب الذى أدى الى ذلك . فمن الموكد أن ذلك لم يكن: تنيجة 
لضغط سيامى لأن الهند تفسها كانت مقسمة الى مقاطعات.صغيرة تناصب 
بعضها بعضا العداء فى الوقت الذى بلغ فيه النفوذ الهندى فى جنوب شرقى 
آسيا ذروته . وربما كان مرجع ذلك الى أن الحضارة الهندية كانت مزيجا 
قديما من عناصر: مستمدة من حضارات نيوليتيه من جنوب شرقى آسيا ومن 
جنوبها. الغربى 6 وكان هذا المزيج الحضارى أكثر ملاءمة للمزاج الملايو ‏ 
يولينيزى . وعلى أى حال فقد تقبلوا عناصر الحضارة الهندبة وأقبلوا عليها 
. حثى وصل الأمر الى أنهم كثيرا ما كانوا يشيرون الى منطقة جنوب شرقى 
آسنا بأنها الهند الأقضى . ومنذ بداية العصر المسيحى تقريبا حتى القرن الرابع 
عشر الميلادى كان تاريخ هذه المنطقة صراعا نكاد تكو ممبتمر؟ ين الأسراات 
الحاكمة الهندية وبين ن الامبراطوريات التى كانت تمتد حينا و تتقلص حينا آخر» 
تلك الامبراطوريات التى كان حكامها اما من البوذيين أو من الهندوش . 
وأول دليل نملكه على وجود الحكام الهنود فى أندونيسيا مجموعة مكونة 
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من أربعة نقوش عثر عليها فى شرق بورنيو » ويرجم ناريخها الى حوالى عام 
٠‏ م. اذا كان الهنود قد توغلوا فى بورنيو فى ذلك العهد فان ذلك يحتم 
وجودهم ى جزيرتى جاوه وسومطرة قبل ذلك التاريخ بوقت غير قليل . وقد 
عثر على تمثال للاله بوذا ى جنوب جزيرة سومطرة ويرجم ناريخهالىالقرن 
الثانى الميلادى » ولكن من المحتمل أن يكون قد جىء بهذا التمثال بعدصناعته 
بوقت طويل » ويبدو أن المهاجرين الأوائل كانوا يؤمنون بالبرهمنية » أى 
يزاولون الطقوس الدينية للهندوس . 

ومنذ استقرارهم الأول كانت جزيرتا جاوة وسومطرة أعظم مراكز النفوذ 
الهندى . وقد قامت فى حزيرة سومطرة دولة شير يشجايا (92دزتامط5) التى 
ظهرت الى عالم الوجود فى بداية القرن السابع . و كان جبكامها من أتياع مذهب 
الهنابانا البوذى («0015ن85 مسدردمنتة) ولكنهم غيروا مذهيهم فى بداءة القرن 
الثامن الى مذهب الهايانا (قصهوهطدة8) وبالرغم من أن نقوش السريقيجابا 
مكتوبة بالكتابة اليالية ,الهم) القديمة التى كانت منتشرة فى جنوبىالهند , 
فان لغة تلك النقوش كانت احدى لهحات الملابو القددمة ؛ مما يشبت أنامتزاج 
المهاجرين بالسكان الأصليين كان قد تقدم كثيرا فى ذلك العهد . ومن ناحية 
أخرى » كانت اللغة السنسكريتية هى اللغة التى كتبت بها النتقوش الأولى فى 
جزيرة جاوه وكان الأمراء الأوائل لهذه الجزيرة من الهندوس وكان ينظر اليهم 
على أن الاله سيمًا قد تجسد فيهم » وقد اتنهجوا سياسة بناء المعابد على نطاق 
واسع ونسج على منوالهم الحكام الذين جاءوا من بعدهم . وق منتصف 
القرن الثامن قامت أسرة شيلندرا (458معاندط5) القوية فى سومطرة وكانت 
معاصرة لأسرة شر بشيحابءا فى الحزيرة تمسها . وكان حكام هذه الأسرة من 
الموذيين الممانين (كأنأط800 ممدترحطد31) ويرجح انهم جاءوا من البنغال ْ 
وشيدوا امبراطوريةواسعة تملكقوة بخربة »استطاعت أنتسيطر على بحر الصين 
الجنوبى وأن تنشن الحروب على كامبوديا (ه0هطهدح) 
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وق بلدهم الأصلى » كانوا قد شيدوا البروبودور (رمتنلناطه:م8) 
وهو من أعظم الآثار التى عرفها العالم . وليس هذا البناء الا تلا طبيعيا حولوه 
الى استويا (دمنة5) أى معبد بوذى . ونرى فى هذا الأثر سبع درجات » 
جعلوا الأربع السفلى مستطيلة الشسكل بينما الثلاث العليا دائرية الشكل » ثم 
سووا سفح التل ليمثل السطح الأعلى للبناء . وعلى الدرجة السفلى صوروا 
مناظر تمثل عذاب الححيم وما يقاسيه هؤلاء الذين يعيشون دون أن ينقذوا 
أرواحهم . أما الدرجات الأخرى المستطيلة ققد نقشوها مناظر فصل لنا 
أولا حماة الحوتاما بوذا (هطللن8 28 كمعلم ومخلص بأتى بالمعجزات 
ثم مجموعة مختارة من قصص تجسداته السابقة . وعندما يصل الزائر الذى 
بأنى للحج الى الشرفات الدائرية » فان عقله يكون قد استعد لتقبل الحقيقة 
العليا » وعند ذلك لا بحد الا السساطة الصافية » فلا منحوتات ولا زخارف . 
وق وسط سطح التل أقاموا استويا مشيدة من الأححار الصلدة وفيها تمثال 
للحوتاما بوذا » وحول هذه الاستويا شيدوا عددا من الاستويات الصغيرة 
المشسيدة من الححر المزخرف بالنقوش البارزة وفى كل منها تمثال للاله ذيانى 
بوذا (80082 أسدنلزرط6) تمثله وهو فى حالة التأمل . 

ومنذ القرن الحادى عشر لم يكن هناك فيما يبدو آى هحرات جديدة هامة 
من الهند سواء أكانت هندوسية أو «وذية . وتقدمت عملية الامتزاج بين 
حضارة الوطنبين وبين الحضارة المحلوبة تقدما كبيرا مع مرور الزمن » شأنها 
فى ذلك شأن ما تم أيضا من امتزاج الطقوس الدينية لكل من الهندوس 
والبوذيين . فما انجاءت أواخر أيام القرن الثالث عشر حتى نرى أنه كان:ى 
استطاعة الملك سينغاسارى (581هقةطهمة5) ف جزيرة جاوة أن يبنى معسبدا 
خصص الطابق الأسفل منه للاله سيقًا والطابق الأعلى للاله بوذا . وكان من 
العادات المنبعة تقسيم الرماد المتخلف من حرق أجحساد الملوك بين مدفنين 
أحدهما سيفى والآخر بوذى . وقد ساعد على هذا التوفيق أن اعطاء الأهمسة 
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العظمى لهذه الأدبان كان مقصورا على الطبقات العليا أما الرفيون فقد كانوا 
ينظرون الى الطقوس الدينية كسحر من نوع راق » ولكنهم لم يحاولوا. أن 
تفهموا مبادىء تلك الأديان 1 

ثم جاء بعد ذلك حادث هام آخر كان له أثر واضح فى حضارة جنوب شرقى 
آسيا الا وهو دخول الاسلام » الذى يمكننا أن تورخ بكثير من الدقة بداية 
دخوله. فعندما زار مار كويولو (2010 م:813) جزيرة سومطرة فى عام ١‏ 
كسقير لاميراطوز الصين وجد مدنة بيرلاك (مإجاءء6) الصعيرة » والتى 
تفع فى الطرف الشسمالى لجزيرة سومطرة » قد اعتنق أهلها الاسلام . وكان معظم 
المسلمين الذين وفدوا الى جزيرة. سومطرة من الهنود ولم يكونوا من 
العرب . وكانت معظى المبادىء التى علموها للسكان الأصليين قد مرت بما 
معظم التغيرات اللازمةلجعل عقيدة صالحة لدو الصحراء : 35 وتفى بحاجات 
قوم مزارعين بعيشون فى منطقة الرباح الموسمية : ولهذا انتشر. الاسلام بينهم 
اتتشارا سريعا . 

وكانت آخر دولة هندوسية هامة فى أندونيسيا هى مملكة مادحا باهيت 
(أنطةمدزلج381) فجزيرة جاوه . ففىعهد أحدرؤساء الوزراء المقتدرين وددعى 
جاجا مادا (45ها3 دزةة) امتدت تلك الامبراطورية حتى شملت معظم أجزاء 
أندونيسيا . وعلى كل حال قد كانت هناك عوامل آخرى تنجمعم ضدها وكان 
الوقت الذى استغرقه سقوط امبراطورية مادحا ناهيت أقل نكثير من الوقت 
الذى استعرقه قيامها » .وكانت الفترة مابين قيامها وسقوطها من سنة 1١9+‏ م 
الى سنة م1 م . وبعد عام 1016م ددأت أسرة مينج (ه5ذ]8ة) فى الضين 
عهد توسع سيامى قصير الأمد فى اندونيسيا » وبالرغم من أن سلطتها لم تنعد 
تحصيل الحزية فان ما قدمته الصين من حمابة للامراء الذين دانوا لها بالطاعة 
ساعد على انهيار الدول الكبرى التى كانت قائمة هناك . كان الصيثيون 
كعهدهي دائما 'بقضرون اغتمامهى على التجارة والسيطرة السياسية » غير 
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عارئين بالشئون الدينية » ولهذا عاملوا كلا من الأمراء الهندوس والمسلمين 
دون أى تحيز لفريق خاص . 

واتنشر الاسلام بينهم سرعة فاتقة » اذ كأن فى اعتناق الاسلام خلاص 
لبعض السكان من نظام تسلط بعض الطبقات غلى البعض الآخر فى الدين 
الهندومى وهو نظام لا يتفق مع طباع وتقاليد سكان جنوب شرقى آسيا ؛ 
كما أن مبدأ الجهاد نش الاسلام بينالكفار كازفرصةوجدت قبولا من بعض 
المغامر ين الطموحين ومن قراصنة الملادو الذين كانوا بحو بول النحار الشرقية . 
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كان أى زعيم يستطيع أن يجمع حوله قوة صغيرة من الرجال وينشرالاسلام ى 
منطقة مازالت علىدين الوثنية أو علىدين الهندوس © يصبح على ثقة مما 
سيناله من جزاء . كانت الغنائم دافعا قويا لل هذا العمل كما يشر الله 
المؤمنين الذين يجاهدون ويموتون فى سبيله بالجنة » وهذا جزاء عظيم آخر . 

وقبل أن يتمكن المسلمون من تثبيت أقدامهم فى البلاد التى دانت لهم ء 
ظهرت على مسرح الحوادث الدول الأوروبية » فجاء البرتغاليون الذين 
استطاعوا أن يسيطروا على الطرق البحرية فى تلك المنطقة فى عام 161١6‏ م » 
ثم جاء بعدهم الأسبانيون ثم الهولنديون والانحليز » وقد بدأوا جمعا 
عهدأ من السيطرة التى ظللتحتىعهد قريب» ولم تدا فىالزوال الا فىأباأمناهذه. 

ودراسة حضارات جنوب شرقى آسبا الآن أشبه ماتكون بعجلة الزمن 
التى ترجع الى الوراء مارة يفترات متعاقبة من السيطرة الأوروبية والاسلامية 
والهندية الى أن تنتهى الى العصر النيوليتى . واذا توغل الانسان نحو الشرق 
من جزيرة جاوة الى جزر الفلييين آو سواحل الحزر الكبيرة الى داخلها فانه 
سيصادف حضارات آقل تأثرا بالنفوذ الأجنبى » ويقل هذا التأثر كلما تقدم 
الانسان فى توغله . وعلى أى حال فهناك بعض مظاهر معينة تشترك فيها 
جميع الحضارات فى هذه المنطقة تقريبا مع بعضها البعض » كما يرى أيضا 
فى توزيع بعض الحضارات مايدل دلالة واضحة على أصلها . 

ويقوم الاقتصاد فى جميع أنحاء جنوب شرقى آسيا على زراعة الرز ؛ 
وتستخدم طريقة زراعته بالقطم والحرق ف المناطق المتخلفة أكثر من غيرها : 
أو فى الأماكن التى يستحيل فبها الرى . ولكن هذه المناطق التى ستحيل 
فيها الرى قليلة لأنه حتى ف المناطق الجبلية نراهم يزرعون الرز بطريقة الرى 
على مدرجات الجبال . 

استخدمت. الجماعات التى. تآأثرت كثيرا بالنفوذ الهندى المحراث الذى 
بجره ثور أو جاموسة » أما الآلة التى كانت .«فضلة لديهم فى الزراعة فهى 
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الحاروف ذو البد الطويلة والسن غير العريض الذى تطور من عصا الحفر 
التى كانت شائعة الاستعمال فى العصر النيوليتى . أما الحيوانات المستأنسة 
فلم تلعب دورا هاما كمورد للطعام أو كومسلة للنقل » ولم يستعمل اللبن 
الا قليلا حتى فى المناطق التى كان فيها النفوذ الهندى قويا » أما صيد السمك 
فكان منتشرا فى كل مكان على الساحل وعلى شواطىء الأنهار . 

وكانت المنازل مستطيلة فى نخطيطها وذات سقوف مثلثة > و كانت من القش 
ومرتنفعة دائما عن سطح الأرض » اذ كانت نشيد على أعمدة ف المناطق 
المنخفضة الحارة أو على أرصفة ححرية فى الناطق المرتفعة الأكثر برودة . 

وكانت الملاس تنسج من مواد مختافة » ولكن القطن والحرير كانا أكثرها 
شيوعا » وكانوا يزخرفونها بطريقة من اثنتين : طريقة « ابكات 126 
وهى رسوم تصب خيوطها وتوضم كسداة ( الخطوط الطولية ) قبل أن 
تنسمج » والطريقة الثانية هى طريقة « باتيك )2ط © وهى رسوم ترسم 
على القماش بعد الانتهاء من نسيحه » وذلك تغطية جزء منه قبل صبغه » وقد 
نسحت بعض أقمشمة البر وكاد الفاخرة المطرزة بالمعدن فى مناطق قليلة . وسدو 
أن صناعة النسيج بأكملها قد جاءتهم من الهند » وكانت نساء أعلى الطبقات 
الاجتماعية نفخرن بمهارتهن فى النسج . ومازالت بعض المجموعات المختلفة 
تستخدم الملايس المصنوعة من قلف الأشجار ولكن الحد الذى وصلت اليه 
هذه الصناعة يتناسب تناسبا عكسيا مع مدى ماوصل اليه التفوذ الهندى 
فى تلك البقاع .. 

وكان سكان هذه المناطق من جميع الطبقات الاجتماعية يلوكون التانبول 
(لها»ط) . بأخذون قطعا من جوز نخيل الأركا (دكاكء8:1) ثم يعصرون 
عليها الليمون ودلفونها! بأوراق الفلفل ؛ فاذا مضغت تحدث تآأثيرا مخدرا 
لطيفا . ويضيفون الآن اللبان الأمريكى فى المناطق التى انتشرت فيها 
الحضارة الأوروبية ليزيد من المدة التى بتمتعون فيها بمضغ تلك المادة . 
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وقد استقبل أهالى هذهالبلاد نبات التبغ بحفاوة بالغة عندما أدخلهالأوروبيون 
اليها بعد اكتشاف أمريكا وأصبح بدخن الآن فى كل مكان » وقد اتنشر 
النبيذ المستخرج من نخيل البلح بالرغم مما نص عليه الاسلام » وتحريم 
النبى لشرب الكحول. وحل الكبريت الأوروبى محل الطرق البدائية فاشعال 
النار » وقبسل ذلك كانت طريقة اشعال النار بوساطة منشار الغاب الهندى 
هى الطربقة المشبعة بين الحماعات المتآخرة » أما فى المناطق الأكثر تقدما فقد 
كانت طربقة اشعال النار بوساطة المكبس هى الطريقة المفضلة . كانت هذه 
الطريقة الأخيرة عبارة عن بوق على هيئة اسطوانة تضيق فى قاعها ومجهزة 
بمكبس محكم يشبتون فى سطحه الأسفل خيطا من القطن المغموس ف الزيت 
فاذا ماضغطوا المكبس فى الاسطوانة فان هذا الضغط المفاجىء الناتج من 
ضغط الهواء فى الاسطوانة دكفى لتوليد الحرارة الكافية لاشعال القطن . 

وانحط مستوى الصناعات المعدنية الآن بين السكان تنيحة لمنافسةالمصانم 
الأوروبية » ولكن الأمر الذى بدعو الى الدهشة أن صناعات المعادن الوطنية 
كانت فى كل مكان » حتى فى المناطق البعيدة المتخلفة » على درجة كبيرة من 
اتتقدم . وكانوا يصبون الثسبة ( النحاس الأصفر ) » وليس البرونز » بطريقة 
الشمع المفقود » أما الأدوات المزخرفة المصنوعة من الذهب والفضة والمرصعة 
بالأحجار الكريمة فكانت على جانب كبير من الجمال تضارع فى دقة صنعها 
ما ينتجه أى بلد فى أى مكان فى العالم . واتنشر استعمال المنفاخ ذى المكبس 
2 جميع أنحاء البلاد » وصهروا الحديد المستخرج من المعادن الخام المحلية 
وصئعوا الصلب . آما الأدوات والأسلحة فققد كانت على جات كير من دقة 
الصنع والاتقان . وشاع استعمال الحربة والدرع فى كل مكان » أما القبائل 
التى كانت أقل حضارة فقد استخدمت بلطة ذات سلاح عريض تشبه ساطور 
القصاس » فى حين أن القبائل التى كانت آكثر تقدما استخدمت أنواعا مختلفة 
من السيوف أدخلت على أشكالها الهندية بعض التعدبلات المحلية . وكان. 
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أهى ما بميز هذه المنطقة هو استعمال الخناجر والسيوف المعروفة باسم 
كريس (625) وهى سيوف ذات نصل متموج تستخدم للقطع وللطعن . 
وف جاوة » كانوا يصنعونها من صفائح من الصلب المصنوع بطريقة الكربون 
المنخفض ثم من الكر بون العالى بالتعاقف » فكانت هذه الطريقة فى الصناعة 
تكسب النصل الصلابةوالقوة» وكانت هذه الصفائحتلحم مع بعضهاالبعضثم 
تطرق وتطوى » ثم بعاد لحامها مرة ثانية وهكذا . فاذا ما تم صنع النصل 
بزخرفون سطحه بوضعه فى ساكل من الزرنيخ وعصير الليمون الأمر الذى 
يجعل الصفائح المصنوعة بطريقة الكربون المنخفض الصلب تتاكل وينتج 
عن ذلك زخرفة تشبه فى مظهرها شكل الخشب المتاكل . وعرفوا أيضا 
القوس والقاذفة واستخدموههما فى جميع أنحاء المنطقة » ولكنهم لم يعتبروا 
هذا أو ذاك سلاحا ذا أهمية . 

وكان للقبائل المتأخرة غرام شديد بالأشياء القديمة التى كانوا يعلقوزعليها 
أهمية كبرى » ولها بينهم قيمة خيالية ؛ وكانت الأوانى الصينية القديمةوالطبول 
البرونزية على مختلف أشكالها من أهم الأشياء المفضلة لديهم . ويعود تاريخ 
بعض هذه الأشياء الى عهد آسرة هان فى الصين » وبعضها الآخر لا يعرف له 
أصل على وجه التحديد ؛ أما الأجراس النحاسية فقد كانت ذات أهمية عظيمة 
بيهم فى كل مكان وكانت لها مكانة كبرى فى كثير من أعمالهم شبه الرسمية . 
وق بورنيو ومدغشقر وفى غرب أفريقيا » كان للخرزات القديمة قيمة كبيرة 
بالغوا فيها الى أقصى حلا . 

أما الثياب فكانت قليلة عنى وجه العموم . وكان القدر الذى تغطيه الملابس 
من الجسد يتفق تقريبا مع الحد الذى وصل اليه النفوذ الهندى . كان الرجال 
يرتدون مئزرا حول خصورهم » ولكن ف المجموعات الأكثر تحضرا كانوا 
يرتدوننضسة يلفوتها حول النصف الأسفل من الجسم» وقدحدت النساءحذوهم 
فى ذلك .وكان كلا الجنسين برتدونكالعادة قراطق (صديريات) قصيرة. أما 
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الجماعات التى بلغتشأوا كبير امن الحضارة فكانأفرادها يرتّمدون فالمناسبات 
الرسمية ملاس جيدة الصنع » ودضعون فوق رءوسهم أغطية مزركشة 
وتحلون بالجواهر . وات تتشرت عادة الوشم بين الجنسين » وبطبيعة الحال 
كان 0 بزداد بين الحماعات التى ترتدى ملابس أقل من غيرها . وكدلك 
تنشرت عادة تسويد الأسنان وبيردها » والتضسير المعتاد لمثل هذا العمل هو 

. أسئان الانسان بحب آلا تبدو كأستان الكلاب أو الخنازير‎ ١ 

وكانت التجربة الجنسية قبل الزواج احدى المظاهر المتأصلة ى حضارات 
جنوبشرقى آسيا ولم يستطع الدين الهندومى أو الدين الاسلامى أن يقضما 
عليها قضاء تاما . وفى كثير من القبائل المتآخرة جدا تنام الفتيات المراهقات 
بعيدا عن عائلاتهن فى منازل خاصة حيث يستطيع الشاب العرب أن يزورهن» 
وحتى فى الأماكن التى لم بعد فيها وجود لثل هذه الأماكن فانهم يتسامحون 
كثيرا فى موضوع التجربة الجنسية قبل الزواج . ولكن من ناحية أخرى 
بأشد أنواع العقاب ولا يسمح للرجل بالزواج بأكثر من زوحة واحدة مادامت 
فالخيانة بعد الزواج من أى من الجنسين كانت من الأمور التى يعاقبون عليها 
بأشد أنواعالعقاب ولايسمحللرجل بالزواجبأكثر من زوجة واحدة مادامت 
زوجته على قيد الحماة » ولكن فى استطاعة الأمراء والموسرين من الناس أن 
تزوجوا أربع زوجات وبعدد غير محدود من الاماء مستغلين فى ذلك مأسميح 
به الدين الاسلامى . وحتى بين الجماعات الاسلامية تتجول النسياء بحرية 
نامة وغير مقنعات » ولا يكاد قل مركز المرأة الاجتماعى كثيرا عن مركز 
الرجل . ولكل من 'لجنسين حرف خاصة بمارسها ولكن ليس هناك من حرج 
على الرجال اذا ساعدوا فى أعمال الطهى وى تربية الأطفال وغير ذلك من 
الأعمال المنزلية . ولا يتزوج سكان القرى الا من بينهم » ولكن الجماعات 
الصغيرة المرتبطة برابطة القرابة من بين أهل القرية ف كانوا يتزوجون من 
غير عائلاتهم . والاستثناءات الرئيسية فى نظام الزواج الداخلى كانت حالات 
أولتك الذين يبحيون فى ظل نظام طبقى عتيق ويمكن تنبعه الى أثر النموذ 
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الهندى 4 وهو النظام الذى يحدد عدد العائلات فى كل طبقة فى أى قرية » ففى 
مثل هذه الحالات يلحأ أعضاء هذه العائلات الى خارج قريتهم للبحث عن 
الأزواج . 

وقد تقدمت النظم القانونية وتطورت كثيرا حتى شملت كل أوجه النشاطء 
والعلاقات الاجتماعية . وينظر الناس الى هذه القوانين كما ننظر نحن الآن 
الى قوافينناء اذتعتمد على التقبل الاجتماعى لها وليس على مالها منهيبة آنية 
من قوة فوق قوة الشر ء وهى تختلف أيضا اختلافا واضسا عن نظم التحريم 
( التابو ) » التى تنتشر بين الناس اتنشارا واسعا بل وتعتبر من مميزات هذه 
المنطقة من بقاع العالع . ومن بين المظاهر غير العادية لنظام التحريم » ذلك الأمر 
الذى يفرض العزلة التامة على آهل القرى خلال فترة من الزمن يعيشون فيها 
بدون عمل لعدة ايام متتالية .وخلال هذه :الفترات لايسمح لأىغريب بدخول 
القرية » حتى تلك الأعمال الضرورية التى لاستغنى عنها كالطهى وتناول 
الطعام » فانها تخفض الى الحد الأدنى . 

وبالرغم من تعاقب الطقوس الدينية للهندوس والبوذيين والمسلمين بعضها 
فوق عض فان الديانة لا تزال ترتمكزر حول محاولة تهدنة الأرواحالمعادية وطلاب 
المعونة من أرواح الأجداد . وسكن التعرف على ارادة الأرواح عن طريق 
الوسطاء الذين يذهبون فى سبات عميق ويتركون الأرواح تتكلم على ألسنتهم. 
ومازال التنجيم واسع الانتشار بينهم ومازال السحر الذى يوقع الأذى يمارس 
كثيرا » وما زالت حوادث دس السم للاخرين من الأمور المعتادة . 

وفيما عدا مجموعات القرى التى اتحدت وكونت من بينها دولا تحت لواء 
حكومة مركزية فان القرى كانت فى حالة حرب مستمرة » كأنما هى حالة وباء 
مستمر » لم يقض عليها الا التدخل الأوروبى . وكان السبب فى اتنشار تلك 
الحالة زاجعا الى عادة اصطياد الرءوس ؛ وهذه العادة بدورها قد نبعت من 
نظرية القوة التى 'نشبه بعض الثىء فكرة المانا (84382) عند اليولينيزدين . 
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فمن المفروض آنه يوجد فى كل فرد أو جماعة قدر معين من القوة الروحية » 
ولهذا كانت قوة الأشخاص الذين قطعت منهم رءوسهم تضاف الى ما يمتلكه 
فعلا المحارب الناجح من تلك القوة هو أو قريته . ولهذا كانت هناك قبائل 
يرة تعتقد أن الرجل لا يمكن أبدا أن يحصل على الثراء ما لم يجمع. عددا 
من الرءوس فيضيف قوتها الى قوته. وكانت الجماجم تحفظ » وكانت أعمال 
صائد الرءوس الناجح تؤهله للبس حلة من نوع معين » ويكون له الحق فى 
وشم جسده برسوم معينة . 

وهناك » أو كانت هناك » أنواع متعددة من حضارات أخرى منتشرة بين 
بعض مناطق جنوب شرقى آسيا حيث أقام المهاجرون الهنود ولايات مركزية ؛ 
وكان وجود كل منها بداية تكوين طبقات اجتماعية . وكانت ظاهرة التجنب 
التام للمنبوذين فى نظام الطبقات الهندية لا تتفق على الاطلاق مع ما يؤمن به 
سكان جنوب شرقى آسيا من التماسك المحلى : وكانت أكثر مما ستطيعون 
قبوله . ومع ذلك فان زواج رجل من طبقة وضيعة بامرأة من طبقة عالية كان 
أمرا ممنوعا فى كل مكان » أما الاختلافات فى المركز الاجتماعى فقد وجدت 
ما يويدها فى تلك القواعد المتأصلة بينهم فى أدب السلوك . وكانت هناك طرق 
مختلفة ,بتحتم اتباعها عند تحية الأكفاء » أو من هم أعلى درجة أو أقل درجة 
فى مراتبهم الاجتماعية » كما كانت هناك ألفاظ خاصة تستخدم عند مخاطبة كل 
طبقة منها . 

وكان الزعيم الذى يتربع على رأس المملكة ؛ ويطلقون عليه اللقب الهندى 
راجا (طهزة1) بعيش فى قصر رحب يحيط به عدد كبير من نساء الحريم » كما 
كان هناك حزاس للقصر ومجموعة ضخمة منالأتباع والخدموموظفى الحكومة. 
وكان رئيس الوزراء هو أهم شخص بين موظفى الحكومة وكان الراجا يترك 
له عن طيب خاطر جميع مقاليد الحكم ولم يشذ عن ذلك الا عدد قليل من 
الراجات ذوى النشاط غير العادى. وكان الراحاء كرمز للدولة وذا صفةشيهة 
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بالصفة الالهية » يؤدى أهم ما تتطلبه منه طببعة وظيفته عند قيامه بالشعائر ' 
الدنة التى تحفظ القوة الروحية لدولته . وكانت رجولته إاحدى مظاهر قوته, 
وكانوا تتوقمون منه أن يضم الى حريمه أجمل فنيات المملكة » ومع ذلك فلم 
يكن هناك سوى ملكة واحدة من أصل ملكى ولم يكن ف استطاعة أحد 
لا مكون ابنا مولودا لها أن يرث الملك . ظ 

وكثيرا ما كانت المعابد الكثيرة تشيد فضل رعاية الملك ويصرف عليها من 
دخل بعض قرى معينة . وكان رجال الدين من الهندوس والبوذيين يقلدون 
البراهمة الهنودعند قيامهم بالطقوس الرسمية فهذه المعابده وكانوا يسخرون 
قوتهم فى السحر لمنفعة الأفراد الأغنياء الذين تمكنهم ثروتهم من دفع الثمن 
اللازم لهذا العمل . وكانت المعابد والقصور هى المراكز الرئيسية للنشاط الفنى 
ووجدت بعض الطرز الفنية الهندية طريقها الى الأساليب الفنبة القديمة فى 
جنوب شرقى آسيا واختلطت بها » وترجموا كثيرا من القصص الهندية الى 
اللغات الوطنية : كما قلدوها أيضا بنجاح كبير . وكان رجال الطبقات العليا 
شخرون بمهارتهم كممثلين يؤدون أدوارهم بعمل الاشارات دون الكلام وكان 
الناس ينظرون الى الرسم والتأليف الأدبى على أنهما من الممن التى تليق 
بالنبلاء اذ كان لديهم فسحة كبيرة من الوقت لممارسة مثل هذه الأمور » لأن 
أعباء الحكم عليهم قد قلت حتى اقتصرت على اعلان الحرب وجمعالضرائب 
من الفلاحين البؤساء . وبالزغم من وجود ممثل للملك » وغاليا ما يكون من 
أقاربه ؛ فكل قرية » فانه كان يسمح لأهل القرية بأن يحكموا أتفسهم بأ تفسهم 
طبقا لقانونهم المعروف باسم أدات #هقلة) »ذلك القانون الذى كان سائدا 
بينهم منذ أقدم وأبعد العصور . 

ولم بغير دخول الاسلام من هذه الصورة الا الثىء القليل وذلك لأن 
السلطان المسلم حذا حذو الراحا فى أعماله . 

وبالرغم من مناهضة الاسلام لعمل التماثيل فمازال فن عمل التماثيل من . 
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الفنون المزدهرة . وقد استقر الاسلام الآن فى جميم أنحاء أندونيسيا وجنوب 
الفيلييين تقريبا » ولم يبق من الأماكن التى ظلت فيها الأساليب الهندوسية 
والبوذية سائدة بين السكان الا جزيرتا بالى (زاجح8) ولومبوك (امطومة) 
ولازالت القبائل « الوثنية » تحتل المناطق النائية مثل داخل جزر بورنيو ) 
وى سومطرة توجد قبيلة مينا نحكابو ناقطهككهدده31 المسلمة بالاسم ولكنها 
مازالت: تحتفظ ينظمها الخاصة بالاتتساب الى الأم وسلطتها على العائلة ؛ 
وهى أمور يعتبرها المؤمنون الحقيقيون وصمة عار لهم . 1 

واتصلت أراضى جنوب شرقى قارة آسيا وهى واقعة بين الصين والهند ) 
بهانين الحضارتين العظيمتين فى وقت مبكر » ماعدا تلك الأراضى التى تقع الى 
الشرق من جبال لاوس (205آ1) ع وكان النفوذ الهندى فى تلك المنطقة 
أكثر اتتشارا وأقوى تأثيرا من النفوذ الصينى » وقد يرجع هذا الى أن الهنود 
قد أتوا فيما يبدو كمستعمرين ومبشرين بينما أتى الصبنيون كفاتحين أو 
تجار . وحتى فى الأزمان التى تلت الففتح كان الصينيون .لا ستقرون ال نادرا 
فى الأراضى التى أخضعوها استقرارا دائما » وكانوا يظلون بعيدين عن 
السكان الوطين عتديا فشر اللنتسراضيؤل.من اوفوت إلى 
وقت من الأوقات قوما يسعون الى هداية غيرهم كسما 
أكانوا هندوسيين أم بوذيين أم مسلمين» فانهم كانوا دائما دوى نشاط تبشيرى 
عند استعمارهم لأى بلد . ا 

وكات أقدم سلكة فى جنوب شرقى آسيا هى مملكة فوناذ لمقمت) .2 
وقد اختفت هذه المملكة اختفاء ناما مما دعا بعض الم رخين الأوروبين القدامى 
الى الاعتقاد بأنها كانت مملكة أسطورية ربما كانت فى اخدى الجزر » حتى 
عثر أحد علماء اللغة الصينية من الفرنسئين فى بعض كتب التاريخ القديمة 
باللغة الصيئية على اشارات الى مملكة فونان وقد قام هدا الباجث ترجحمة 
هذه الاشارات ‏ 
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تكونت مملكة ( فونان » من القرى التى كانت منتشرة فى الأر ضالخصبة 
ف المناطق الواطئة على امتداد نهر ميكو نج (81»1028) » وفى القرن الثالث 
الملادى أخضعت هذه المملكة لنفوذها دولا أخرى محاورة حتى احتلت 
مايسمى الان باسم الصين الكو شنية (قصاط منطء00) و كمبوديا (5نل6طصسهت) 
والجزء الشمالى من شه جزيرة الملايو . وكان سكان فونان من شعب 
« مون خمر » (8226؟1 8108) الذى ينتسب اليه أهل سيام وكمسوديا » وكانت 
شسه حزيرة الملابو عندما أخضعتها مملكة فونان واقعة تحت نفوذ هندى 
قوى . ولا كانت مملكة « فونان » واقعة على الطريق النجارى المباشر بين 
الهند والصين فقد استقرت فيها الحاليات الهندية منذ القرن الأول الميلادى 
وجلبوا اليها بعض الاساليب الهندية . 

وف القرن السابع الميلادى هزمت مملكة فونان أمام جحافل من شسعوب 
ا(« خمر » الدين كانوا فى كمسوديا » وأصبحت جزءا من بلادهم افاخلنت 
امبراطورية كمبوديا حتى شملت معظم أراضى الهند الصينية كما شملت ففترة 
من الفترات شمال شرقى سيام » وهذا ما يفسر لنا سبب ذلك التشابه الذى 
نلمسه بين أهل سيام وأهل كمبوديا فى العاداتوفالموسيفىوالدراما والرقص» 
وذلك بالرغم من أن الشعبين يتكلمان لغتين مختلفتين . 

وعلى رأس « البحيرة الكبرى 4 أقام الكمبوديوزعاصمتهم «انجكور توم» 
(دده1 «مكاقصة) وأقاموا بحوارها معد « انحكور قات » (0ه/آ عمامومة) 
وقد أقيمت هذه المجموعة من المبانى على أرض تنزيد مساحتها على ٠+٠٠ر١١‏ 
فدان . وقد شيدت فيما بين القرن العاشر والقرن الخامس عشر خلال حكم 
عشرين ملكا . وبلغ معبد « انجكور قات » ذروة مجده فى عهد الملك سوريارا 
قأر مان (20ضط:ة5101113:2) الثانى ( ١١١‏ وت١١ا‏ 2 وقد أقيم هذا المعيد 
لتكريم الاله « قفيشتو © (ننهطكالا) » رغم أن الملك استطاع بعمل الحدى 
الألاعيب الكمبودية أن يوحد بين نفسه وبين هذا الاله » فأصبح هذا المعبد 
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ضريحا لجلالته . وقد عثر على تماثيل بوذية قليلة فى المعبد مما يشبت أنه فى يوم 
من الأيام كانت هذه التماثيل تستخدم فى الطقوس الدينية البوذية . 

كان الطراز الفنى الهندى هو الطراز السائد فى هذا المعيد ولكنا نرى ى 
الوقت ذاته أن نحاتى خمر (5:065؟]1) القدامى قد بحثوا عن مصادر جديدة قى 
مختاف الفنون الأجنبية » وألهمتهم هذه الفنون فتوصلوا الى اتتاج أعمال 
فنية تختلف عن الأساليب الهندية بل أن بعضها كان جديدا وغير مقتبس من 
أى فن آخر . وكانت آكثر المبانى من الحجر الرملى ولكنهم استخدموا 
الطوب أيضا فى تشييد بعضها . وزخرفوا كرانبش الأبواب وأعتابها وأعمدتها 
برسوم دقيقة ملأى بالحيوية . أما الجدران الخارجية فقد زينوها برسوم 
بالحجم الطبيعى تمثل ١٠١٠١‏ أيسارا (2:ةومة) ( أى راقص سماوى ) ؛ 
يختلف لباس رأس كل منهم عن الآخر » وكانت هذه الرسوم المحفورة تمتد 
على الأقل مسافة نصف ميل فوق سطح الحجدران . 

وأنهارت امبراطورية كمبوديا حوالى عام ١44٠‏ م بعد حرب طويلة مفجعة 
مع سيام . وكان شعب !|( « تشام » (مسيدط0) ينهبون الامبراطوريه من الشرق» 
كما كانت هناك أيضا بعض الاشتباكات مع الأناميين . وقد نهبت جنود 
« سيام » معبد انجكور وفر الملك والنبلاء من المدينة » وأقاموا فى مدينة 
د ينومينه »6 (طمعمتوموط) وهى العاصمة الحالية . 

وهاجر السكان من المنطقة أيضا وخلفوا وراءهم مدينة ومعبدا من أجمل 
ما شيده الانسان فى العالي لتفعل بهما الغابة ما تشاء . ومن الأمور التى تدعو 
الى الدهشة الحقة أن تلك المدينة العظيمة التى ظلت طبلة قرنين من الزمان 
تقاوم أعداءها وتحار بهم حربا مستمرا بهجرها ملوكها بل وأهلها هجرانا كاملاء 
ومهما كان الأمر فربما كانت فخامتها التى تأخذ بمجامع القلوب من بين 
أسباب سقوطها . فمثل هذه المبانى العظيمة لابد أنها قامت على أكتاف الأرقاء 
وتسخير القرويين » وربما لم تكن تلك المبانى العظيمة فى نظر جمسوع 
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الشعب الا رمزا للاستغلال والعمل المرير اللذين هربا منهما عن طيب 
خاطر . 

وفى السنين الأولى من القرن العشرين » عندما قطعت الحكومة الفرنمسية 
أشجار الغابة التى كانت قد نمت على هذه المبانى وجدوا أنها لم تكن فى حاجة 
الى أى ترميم كبير لصياتتها . فقد كان المعماريون الذين قاموا بتصميم هذه 
الأبنية يفهمون حق الفهم مشاكل ثقل الأحجار وتوزيع الكتل مما ساعد هذه 
الأنية على مقاومة الغابات الزاحفة ومرور الأجبال المتعاقبة . وقد تفتنت بعض 
المنحوتات الجميلة والزخارف البديعة ولكنها مع ذلك مازالت تحتفظ بجمالها 
الذغاذ وحوكيها الكيرة , 

والى الشمال الشرقى من شعب « خمر » كان يعيش !| « نشام » الذين 
كانوا يتحدثون بلغة الملابو » وكانوا فى أوائل العصر المسيحى مجموعة من 
الصيادين اللدائيين وصائدى الأسماكء ونظرا لأنهم كانوا ىمنتصف المسافة 
بين الصين وجزيرة جاوة فقد تآثروا منذ عهد بعيد بهاتين الحضارتين الكبيرتين 
وعلى الأخص بالحضارة الجاوية . 

وقد أقبل التشاميون على الديانة الهندوسية فى مبدأ الأمر ولكنهم اعتنقوا 
الاسلام بعد ذلك ؛ وكانت لغة الكتابة عندهم هى اللغة السنسكريتية . وغزا 
الصينيون بلاد « تشاميا » (دصمسصة©) و « أنام » (سهدصة) ف مناسبات كثيرة 
وبالرغم من أن منطقة «تشاميأ» كانت الى جنوب الأخرى فانها لم تخضم 
لسيطرة الصين خضوعا ناما . وى احدى الحروب التى قامت بها تلك البلاد 
ضد الصينيين واستمرت من عام ١م‏ الى عام 145 نهب الصينيون المعايد 
الهندوسية فى تشام ويقال انهم صهروا التماثيل الذهبية وحملوا معهم 
الى الصين الف رطل من الذهب » ؤمهما كان فى هذا الخبر من مبالفة 
فانه دلالة على الثروة والقوة اللتين كانت تتمتع بهما امبراطورية تشاميا 
فى ذلك الوقت » وكانت عاصمة تشاما ف « اندرايورا (32111523:ل120) 
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على مسافة قريبة من « هيو » عاصمة أنام ولم بزد على آثار معابدالتشاميا 
فى فخامتها الا آثار « انحكور فات » . 

وقد استخدم « التشامييون » الطوب ف البناء ولم يستخدموا| الحجارة الا 
فى اعمال الزينة وفى بناء الواجهة . وكان الهيكل الرئيسى مكونا من ثمانية 
معادد أقيمت على قواعد مرتفعة وزينت بمنحوتات وأفاريز جميلة . ومازالت 
تغ على منطقة التشاميا المؤثرات الهندية ولكن مع بعض التعديلات التى 
سيبتها صلتهم بالصين . وقد حارب « التشامبيود » سكان كمبوديا خلال 
القرن الثالك عشر . ولما كانت منطقتا تشاميا وأنام تحتلان أجزاء متلاصقة من 
الساحل الشرقى للهند الصينية فانهما كاتتا دائما فى حالة حرب » وقد هزمت 
التشاميا فى القرن الخامس عثر » وضمها أهل أنام الى بلادهم . وقضى على 
معظم شعب « تشام » ودفعوا بمن تبقى فى هذه المملكة التى كانت قوبه فى 
يوم من الأيام » دفعوا بهم من الشاطىء الى المناطق الجبلية مرة أخرى حيث 
بعيشون حتى الآن كأقلية صغيرة . ويزرع « التشامييون »6 الرز ولكنهم 
لا يربون الخنازير مثلما يفعل المزارعون الآخرون من الأنامبين » وذلك لأن 
الغالية العظمى من « التشامييين » مسلمون لا يمسون لحم الخنزير . 

وفى بدابة القرن التاأسع عفر عندما بدأت الدول الغربية ندرك امكانيات 
استغلال بلاد الشرق كانت حضارة أنام هى الحضارة السائدة فى شرقىجبال 
الهند الصينية» وكانت أنام هى البلد الوحيد فى جنوب شرفى آسيا الذى كان 
للحضارة الصينية فيه الغلبة على الحضارة الهندية . وعلى مدى مات من 
السنين كانت أنام تقع تارة تحت السيطرة الصينية ثم تقوم بعد ذلك من كبوتها 
وتستعيد استقلالها » لتعود من جديد الى خضوعها . وبالرغم من أن كلا من 
الصيثين والأناميينظلوا محتفظين بكيانهم اللهم الا ىحالات قليلة منالاختلاط 
بالزواج أو الصلات الاجتماعية » فان النظم الدينية والحكومية بل والتنظيم 
العائلى قد قامت على طراز وأسلوب مشلاتها فى الصين . و كانالعلماءالأناميون 
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يدرسون الكتب الصينية التقليدية» وكان مثلهم الأعلىهوقانو نكو نفوشيوس 
الأخلاقى الذى يحتم احترام من. هم آكبر سنا » وما .يحويه: من. قواعد لأدب : 
السلوك كان تّالأسرة؛ كماكانشأنها فىالصين» هىالوحدة الاجماعيةالأساسية» 
وكانت عبادة الأجداد والمحافظة على لوحاتهم من الواجبات الرئيسية على آهل 
كل منزل فى أنام . أما الدين فكان خليطا من نوع سهل متسامح من البوذية) 
ونوع آخر من الطاوية (تهكذهة1) التى كانت تهتم كثيرا تهدئة الأرواحالمحلية 
أكثر من.عنايتها بتعاليم لاو تزه (20 80.آ) مع قبول جزئى للكاثو ليكية 
التى جلبتها البعوث التبشيرية الفرنسية . 
وكما كان الحال فى الصين » كان الناس ينظرون الى الأمبراطور على أنه 
سليل مباشر لاله الشمس . وكان باب الوظائف مفتوحا لجميع الرجال من 
جميع الطبقات الذين ينجحون فى امتحانات المسابقة التى كانت تقام لهم » كما 
كانت الحال فى الصين فيؤدون امتحانا فى الكتب التى خلفها كو نفوشيوس. 
وعندما احتلت فرنسا بلاد الهند. الصشية الغعت النظام القديم واستيدلوا 
نظام التوظيف الصينى سيطرة الموظفين الفرنسيين . وحاولت فرنسا أن تسير 
على سياسة استيعابية لكى تحطم قوة طبقة الموظفين وقوةالجماعات أو القرى 
التى كانت بمثابة مؤسسات تحكم نفسها بنفسهاأ وتقوم على اسعاد أفرادهما 
وتعليمهم . وبالرغم من أن الفرنسيين قد أدخاوا بعض الاصلاحات » وأكثروا ' 
من الأراضى الصالحة للزراعة واستغلوا موارد اللاد المعدنية » وأنشأوأ 
خطوطا للسكك الحديدية وطرقا للسيارات » فان حكمهم لم نتجه نحو 
توحيد السكان . قفى ظل الحكم الفرنسى كانت هناك فى الهند الصينية 
اختلافات كثيرة فى اللغة وى الحضارة » وكان الأمر الوحيد الذى دعا الى 
الوحدة بينهم هو أجماعهم على معارضة ومحاربة الاستهخلال الفر نسى لبلادهم . 
وكانت سيأم أو تأبلاند (0ههائهط1) » كما تمضل أن تسمى تفسها الأن , 
هى البلد الوحيد فى جنوس شرقى آسيا الذى استطاع ان يحتفظ باستقلاله . 
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أثناء الضغط الأوروبى فى القرن التاسع عشر ء ذلك الضغط الذى حدا 
بجميع الدول المجاورة الى الخضوع للسيطرة السياسية للدول الغربية 
ولم نكن ذلك نتبحة لقوة البلاد أو لأى مهارة سياسية ولكن لأن سيام 
كانت تقع بين منطقتى النفوذ الانجليزى فى بورما وف الهند وبين منطقة 
التفوذ الفرنسى ف الهند الصينية » وكان بسر كلا من الامبراطوريتين أنتضع 
اليها سيام ولكن كلا منهما كانت تعلي جيدا أن أى حركة من هذا اللنوع 
ستقابل من الطرف الآخر بالغضب المرير » وبذلك استتطاعت سيام أن تحتفظ 
بحريتها السياسية بالرغم من أن كلا من الفرنسبين والانحليز قد ارام منها 
أجزاء من المناطق الواقعة على الحدود . 

وكان آأول من استقر بسيام جاليات من الهندوس ولكنها فى القرن السادس 
أصبحت ولاية بوذية . وفى القرن الحادى عشر أصبحت مسيام جزءا من 
افبراطورية كمبوديا التى كانت امبراطورية كبيرة وأغلب أهلها منالهندوس. 
وجاء شعب ثاى (1821) » الدين يطلق اسمهم على البلاد فى الوقت الحاضرء 
فيمأ دين القرنين الثانى عشر والثالث عشر من الشمال من المنطقة التىتسمى 2 
الأن غن ونان 6 (32نالا) وبحتمل أنهم قد طردوا من ديارهم عندما را 
المفول بلاد الصبن . واتنشر أهل ثاى أيضا فى بورما حيث بعرفون الآن باسم 
« شان » (شهط5) » واتتشروا كدلك ى سيام حيث استقروا حول نهسر 
مينام » (صددء]ة) وى منتصف القرن الرابع عشر كون بعض أقوام 
من «ثاى» مملكة أخضعت لنفوذها دولا ثاسة أخرى , وى عام ١/07‏ غزت 
بورما بلاد سيام وخربت العاصمة القديمة التى كانت فى «آبوثما» (دتطاندرة) 
ولكن بعد هذه الهزيمة استطاع قائد من أصل سيامى . صينى أن يسيطر 
على الملاد وأن يم عاصمة جديدة فى بانحكوك (1ماهمة8) . وخلف 
هذا القائد قائد آخر يدعى « شاكى » (ا1ة0©) وهو م سس الاسرة التى 
ما زالت تحكم سيام حتى الآن . وكان ندهور الأسرة الملكية فى بورما 
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وهزيمتها امام الانجليز فى عام 18+٠‏ سببا ى تخلص سيام من عدوها 
ومنافسها الرئسى »© وقد ازدهرت البلاد تحت حكم هذه الأسرة . 

وبالرغم من أن الثاسين ينتمون الى أصل صينى فان حضارة سيام متأثرة 
بالحضارة الهندية أكثر منها بالحضارة الصينية . آما من الناحية الدينيةفانهم 
من أتباع مذهب هينايانا البوذى » وهم أكثر اء.تمساكا بدينهم من أى قطر 
حرق حتوي فرق اننا د,وعازة الحائدد معام مسا قنها من حسافات 
السقوف التى تنحنى الى أعلى » ليست الا أثرا باقيا من طراز الياجودا 
الصينية » مع أن الاحساس بالفن الهندى يظهر ظهورا قويا فى زخرفتها . 
وقد رقعت سيام كأى دولة من دول جنوب شرقى آسيا نحت أثر النموذ 
الغربى ولكن سيام لم تحتفظ باستقلالها فى القرن التاسع عشر فحسب بل 
استطاعت أيضا أن تزدهر وأن ترتفع بمستوى المعيشة فيها أكثر من أى بلد 
آخر فى جنوب شرقى آسيا . 


لقيماسامس 


جنوب عن آسيا وأوروسا 


فض تارعش 


جنوبٌ غربى آسيًا 

ق العصبرال حجري الحديث "النيوليى) 
ان أهم مركز لتندجين النبات واستثئناس الحيوان فى بلاد العالم القديم 
هى نلك المنطقة الواقعة فى جنوب غربى آسيا والتى بحدها البحر الأبيض 
المتوسط من ناحية الغرب » والبحر الأسود وبحر قزوين ومناطق الاستبس 
فى قارتى أورويا وآمسا فى الشمال » والهضية المبلية ىق وسط آسيا فى 
الشرق » ويحدها فى الجنوب الحزام الصحراوى الذى يمتد من شبه جزيرة 
سينا حتى الهند . ظ 
ومناخ معظم أجزاء هذه المنطقة مناخ قارى » أى حار صيفا وبارد شتاء ) 
ولم تكن تسقط فيها خلال شهور الصيفه الا أمطار قليلة جدا » ولذلككانت 
أهم مشكلة تواجه المزارعين الذين عاشوا فيها فى العصور المتأخرة هى 
الاحتفاظ بالرطوبة التى تنسربت الى جوف الأرض من لوج الشتاء وأمطار 
الربيع . ولهذا السبب أصبحت النظم الاقتصادية التى تطورت ى هذه 
. المنطقة فى العصر النيوليتى أساسا لجميع مدنبات العالم الفديم باستثناء 
جنوب شرقىآسيا واليابان وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى » كما أن معظم 
العناصر الحضارية التى تجمعت بطرق شتى لشتكوين تلك المدنيات قد نشأت 
فى تلك المنطقة » ولهذا لم تدرس أى حضارة مشتركة بالعناية وسعة الوقت 
اللتيبن درست بهمأ هذه الحضارة . 
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وهناك اتحاهان معروفان فى تلك الدراسة أولهما استخدام الأدوات 
الححرية المصقولة والقوس والفخار كأشياء يقاس عليها مدى التقدم فالعصر 
النيوليتى » وثانيهما هو التتابع المستمر للعصور التى أعقبت العصر النيو ليتى 
وهى عصر البرونز وعصر الحديد فى تقدم الحضارة » فهى كلها قائية على 
هذه الدراسات » ويمكن تطبيقها على المناطق الى اتيت بحضارات منطقة 
جنوب غربى آسيا . | 

ومن العبث فى الوقت الحاضر أن نحاول البحث عن أصل المكان الذى 
تم فيه تدجين النباتات المختلفة واستئناس بعض حيواتاتها على وجه التحديدء 
وكل ما نستطيع أن نقوله هو أنه حوالى عام ٠٠٠ه‏ ق.م. كانت نظم حياة 
القرية منتشرة فى معظم أرجاء هذه المنطقة وأن قبائل متاءدنة كانت تشترك 
فى اتباع تقليد واحد . وقد تستخدم القبائل المختلفة لزخرفة أوانيهاالفخارية؛ 
وتبنى منازلها » بطرق تختلف عن بعضها اختلافا بسيطا » ولكن أوجه التشابه 
ينها كانت تغطى دائما على أوجه الخلاف + واذا دحنوا ناتا او استأنسوا 
حيوانا فى أى منطقة منها » فانه سرعان ماينتشر فى جميع الأرجاء لتعم فائدته 
الاقتصادية . 

ولا بعادل صعوبة معرفة الأماكن الحقيقية التى نشأت منها النساتات 
والحيوانات المختافة فى هذه المنطقة الا معرفة الأزمنة » على وجه التحديد 
التى ظهرت فيها بعض المظاهر الحضارية التى كونت مع بعضها البعض صرح 
الحضارة فى منطقة جنوب غربى آسيا » والتى اتتشرت فى جميع أرجاءالبلاد. 
وقد نبع تطور اتناج الغذاء فى هذه المنطقة تقدم حضارى سريع لدرجة أنه 
يصعب علينا أن نعرف بوضوح وعلى وجه التأكيد محتويات أى طبقة مسن 
الطبقات التى تدل على تتابع العصور الزمنية فى المناطق الأثرية . فلا يسكننا 
أبدا أن نجزم متى صنعت أول عجلة أو متى صنع أول محراث. أو نول » أو 
متى صهر أول معدن أو متى كنب أول نقش: ولكنا نعلم فقط أن كل هذه 
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الاختراعات التى غيرت مجرى الحضارة فى العالم قد نشأت فى بلاد العالم 
القديم وانه يمكن تتبعها الى هذه المنطقة » وأن ذلك قد تم مايين مسنتى 
ووءة واءءه 9 ق ٠‏ م٠‏ 

وبالرغم من أن هذه المنطقة كانت فى العصر النيوليتى أيضا مركزا لجميع 
الحضارات القديمة فان معظم أعمال البحث عن الآثار تركزت فى الكشضف 
عن بقايا المعابد والقصور » ولم تبدأ الا فى القرن الحالى فقط تلك البحوث 
النى تستحق الذكر لدرس مراكز العصر النيوليتى » بل ومازالت معلوماتنا 
حتى الوقت الراهن فى هذه الناحية محصورة فى نطاق ضيق . ولكن بالرغم 
من ذلك كله فان هذه المنطقة جزء مما ينطبق عليه بحق اسم الشرق الأزلى 
أو الشرق الموغل ف القدم . 

وفى أماكن كثيرة منه لايزال الفلاحون يعيشون كما كان يعيش أسلافهم 
فى العصر النيوليتى » ويستطيع عمال الحفائر الأثرية أن يوضحوا الغرض , 
الذى استخدمت فيه الأدوات المختلفة التى بعثرون عليها فى حفائر همده 
المنطقة خيرا مما يستطيعه معظم علماء الآثار » وفى هذا مايساعدنا علىمحاولة 
تصور ماكانت عليه الحياة الاقتصادية والتكنولوجية فى العصر النيوليتى مع 
كتين من اللاقة .ولكن مما رمك له آله لست لدينا معلوعاث مذ كدة عند 
النظم الاجتماعية والدينية فى ذلك العصر . 

وحتى فى أقدم العصور كان الناس يعيش ون ف قرى . ولم يكن هناك 
على ماببدو منازل منعزلة مما نترتب عليه وجود الحروب الداخلية بين أبناء 
القرية الواحدة . وقد حدثت دون شك مشاحنات بين أهالى المحلا تالسكنية 
المتحاورة حول الأراضى الصالحة لمرعى حيواناتهم كما كانت الحيوانات 
المستأنسة تغرى دائما بالسرقة . ومع ذلك فان عدم مبالاة السكان بالمنشاات 
الدفاعية حول القرى دليل على أن تلك الحروب لم تكن ذات خطر كبير 
ومما هو جدير بالذكر أن عادة اصطياد الرءوس البشرية التى كانت متبعة 
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فى جنوب شرقى آسيا لم تعرف على الاطلاق فى هذه الحضارة . 

كانت المنازل مستطيلة الشكل ومشيدة من الطوب او من حصر .شبتونها 
فوق اطار خشبى ثم بلطسونها بالطين . آما سقوفها فكانت من القش وهى 
اما مسطحة أو مثلثة الشكل ( على هيئة الجمالون ) وذلك يرجم قبل كل 
شىء آخر الى حالة نزول المطر فى المنطقة . وتدل طربقة تشييد تلك المنازل 
على أنه كانت توجد منذ ذلك الوقت البعيد أزمة فى الأخشاب فى مناطق 
كثيرة » أو أن سكان القرى كانوا يتحاشون بذل المجهود اللازم فى قطسع 
الأشحار واعدادها . وزرعت الحقول الصغيرة حيثما وجدت الترية الصالحة» 
وكانوا فضلون ماكان قرسا من القرية » أما الأراضى العيدة أو الضعيفةفقد 
استخدموها للرعى »وكانت على الأرجح غير مملوكة لأى شخص معين . 
وبقبت الأراضى المزروعة ملكا للعائلات التى أصلحتها وهيأتها لازراعة 
طالما ظالت مستمرة فى استغلالها » أما الأراضى التى تنركوها عدة ستوات 
وأصبحت أرضا بورا » فانها كانت تنحد من يعيد امتلاكها . وكانوا يعزقون 
الأرض فى العصور القديمة بوساطة فأس من الححر أو بوساطة عصا الحفر » 
وظهر فيما بعد استخدام ذلك المحراث الخشبى الذى بحرهالرجال أو الثيران. 
ولم يكن المحراث البسيط الذى ظهر فى هذه المنطقة كافيا لتحطيم الترية 
اليابسة القوية ؛ ولهذا كانوا ستخدمونه فى حرث الأرض طولا وعرضا 
الأمر الذى بساعد على تفتيت التربة الحافة فى أوائل الصيف وبحيلها الى 
تراب متماسك يمنع ت تبخر الرطوية . 

وكانت المحصولات الرئيسية هى القمح والشعير بالاضافة الى العدس 
والبسلة والبصل والخيار والقرع ليغيروا من وجبات طعامهم . وبعد أن 
تنتهى فترة الخصوبة العالية للأرض كانوا يزرعونها سنة ويريحونها سنة 
أخرى » ولم يمض الا وقت قصير حتى طبقوا نظام زراعة دورة فى كل ثلاث 
سنوات . فكانت الحبوب تزرع فى السنة الأولى والخضراوات فى السنة 
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الثاية ثم يتركون الأرض دون زراعة ف السنة الثالثة . وكانوا يبحصدون 
سنابل الحبوب التى تم نضجها بوساطة مناجل مصنوعة من الخقبب » أو 
من قرن الوعل بعد أن ,شبتوا ى حدها القاطع شطفات من حجر الظران . 
وكان لكل قرية جرن ستخدم عند الحصاد » وهى مساحة وأسعة من 
الأرض يغطون أرضيتها المسطحة بالطين ويحيطونها فى العادة بحائط منخفض 
.من الححر . وكانت هذه الأرض تخدمهم فى غرضين » أولهما فى وق تالحصاد 
أما ثانيهما فانها كانت مكانا مناسيا لاجتماعات أهل القرية . وكانت الحبوب 
أما ان تدق لتنفصل عن سنابلها أو تدوس عليها الحيوانات » وتدور دائما 
فوقها » لتؤدى الى النتيحة تفسها . وكانوا بغر باونها وذلك بقذفها فى ألهواء 
فى أحد الأيام التى يشتد فيها الهواء فيتطاير التبن فى الهواء ويسقط الحب 
عند قدمى من يغربله نظرا لثقل وزنه . وكانوا ينتفعون بكل شىء منالمحصول 
فكان التبن يستخدم فى الوقود وكان القش يستخدم فى تغطية سقوف 
المنازل أو كعلف للحيوانات . أما الحب المستخلص فكانوا يخزنونه فحفرات 
بحفرونها فى أرض طينية صلبة أو يضعونه فى أهراء مصنوعة من الطين على 
هيئة خلية النحل » وتغطى سقوفها فى العادة بالقش . وكان تسرب الفيران 
أو الجرذان الى مخازن الحب مصيبة من المصائي الكبرى » ونرى فى بعض 
أوراق البردى المصرية القديمة وصفات لشبخير مخازن الغلال » كما نحد 
فيها أنضا تعودذات ششسه سحربة لابعاد الحشرات القارضة عنها . وكانوا 
سحقون الحب فوق ححر مستو ذى سطح خشن » ثم يطحئنون الحبوب 
فوقه بوساطة حجر آخْز يحركونه الى الأمام والخلف فى حركة مشابهة تماما 
لحركة لوحة الغسيل القديمة . وكانت الأكلة المستمدة من طحن الحسوب 
بهذه الطريقة مخاوطة يكثير من الحصى مما بيترتب عليه استهلاك أسنان 
الأهالى المتقدمين فى السن + ويصيبها التلف حتى يصل الى اللثة . وكانوا 
أأكلون الحبوب المحروشة بعد تحميرها على النار ولكن الطريقة الأكثر اناعا 
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كانت غلى تلك الحبوب فى الماء . وكانوا يصنعون أيضا أرغفة من الخبز 
بخاط الدقيق المطحون جيدا بالماء ثم وضم العجين على لوح من الحجر الساخن 
أو فوق سطح اناء مملوء بالفحم الساخن . ولم يعرف تخمير الخبز.الاا بعد 
ذلك بقرون كثيرة» أما تخميرالشعير وعمل الجعة فقدعرفه المجبابو سيره 
منذ عام 4٠٠٠‏ ق .م . على أقل تقدير . 

وكانوا دضعون الحيوانات المستأنسة فى سياجات داخل القرية أو بالقرب 
منها » وهذه الحيوانات هى الماشية والضأن والماعز ؛. وق بعض الحالات 
الخنازير أيضا » واستخدموا الحمير فى النقل ولكن الحياد كانت قليلة أو لم 
نكن معروفة على الاطلاق . وفى جميع العصور التاريخية فبلاد الشرقالأدنى 
كانت الخيول من الحيوانات التى تستخدم للرفاهية ويقتصر استعمالها على 
الحروب أو لغرض المباهاة . وربما يتذكر القارىء قصهة أحد ملوك بنى 
اسرائيل الذى اتهمه الناس بالكبر والخيلاء لأنه امتطى:جوادا بدلا مسن 
الحمار . كانت كل حيوانات القرية التى من نوع واحد ترغى مع بعضها 
البعض ويشرف عليها الأطفال وبحرسها قليل من الرجال المسلحين اذا لزم 
الامر . وكانت بقاباسيقان نباتات الحبوب من الأشياء الصالحة لكل الحيوانات 
وف الوقت ذاته فان روث هذه الحيوانات يساعد على تخصيب الأرض . 
وكانوا يحلبون الحيوانات فى الصباح وف المساء » كما صنعوا اللبن الرائب 
والزبد منذ أقدم العصور . وكان الزبد أكثر أهمية لاستخدامه فى التحميل 
أكثر من استخدامه فى الطعام » ولكن اللين الرايب المجفف ساعد على تخزين 
فائض اللبن لاستعماله فى الأوقات التى تقل فيها كميات الطعام . وكانت 
الحيوانات المستأنسة أثمن من أن تذبح اللهم الا فى الاحتفالات الرسمية » 
ولهذا السبب لم يكن أكل اللحم أمرا كثير الحدوث . وكانت الوجباتالعادية 
فى هذه المنطقة تنكون من الحبوب المطحونة واللبن مضافا اليهما بعض 
الخضراوات والنباتات البرية والحيوانات التىيصطادو نهاء و الأسماك » وبعبارة 
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أعم كل شىء يمكن أكله ويجدونه فى المنطقة التى يعيشون فيها . 

وكانت النساء نقمن بأعمال الطهى وصنع الأوانى الطينية التى كن يغلين 
فيها الطعام . وقبل اختراع العجلة كانت هذه الأوانى تصنع باليدمن حلقات 
من الطين يضعنها واحدة فوق الأخرى ؛ ومن المرجح أن هذه الطريقة كانت 
تقليدا لطرقّة عمل السلال القديمة بوساطة عمل « أطواف »6 مستديرة 
يوضع بعضها فوقالبعض . وكانوا «ينعمون» جدرانها منالداخل ومنالخارج 
بوساطة الحصى » ثم تجفف وتوضم على النار فى الهواء الطلق فوق وام 
من التبن أو من روث البهائم الجاف . وصنعوا الأوانى الفخارية فى أشكال 
متباينة كثيرة » منها الطاسات والأباريق وأوانى الطهى . أما الأوانى التى 
كانوا لا َصدون عند استخدامها أن توضع على النار فكانت تلون عادة 
بالأحمر والأبيض والأسود بألوان معدنية . أما استخدام التزجيج فلم يعرف 
الا بعد ذلك الوقت ببضعة قرون . 

والى جانب القيام بعمل الأوانى الفخارية كانت النساء شمن بغزل أقمشة 
خشنة الصنع على آنوال بدوية بسيطة . وكانت الخيوط من الكتان أو 
الصوف الذى « يفتلونه » فوق الفخذ ثم يبرمونه بقوة بوساطة مغزل اليد . 
وقد عرفت الصبغة منذ وقت بعيد » وصنعت أقمشة مخططة ألوان مختلفة 
منذ البداية » ولكنهم لم يعرفوا فى ذلك العهد زخارف أو رسوما معقدة . 
وكانت الملابس سسيطة » وتثكون من تقبة يلبسها النساء ومئزر صغير 
يلف حول الجزء الاوسط من جسم الرجال . وكن يصنعن قطعا كبيرة مين 
القماش تلفه حول الكتفين يلقون بها بعيدا أثناء العمل وتستخدم للتدثر ليلا. 
وكان الرجال والنساء يلبسون عباءة مصنوعة من جلود الأغنام أو الماعز مع 
الاحتفاظ بشعرها » يستخدموتنها عندما يكون الحو باردا . وكانت الملاس 
كلها تصنع من قطم مستطيلة من القماش كما تخرج من النول . ومن الأمور 
الطريفة أن الملابس المفصلة التى تعتبر الآن احدى العلامات التى بتميز بها 


شجرة الحضارة ج ؟ . غيا.4 


الانسان المتحضر كانت تعتبر حتى فى السنوات المتآخرة من أيام اليونان 
0 راجع الى أنها لم تنشساً 
ف حضارة جنوب غربى آشيا بل نشأت بين .الثبعوب التى تحيا على الصيد 
فى الغابات الشسالية الذين كان يتحتم عليهم أن يلبسوا ملاس تدفءأجسامهم 
.وف الوقت ذاثه : سبحا جه الح ول كعلي الجواعا الى حي 
الى خضارات جنوب غربى آسيا الا بعد ذلك بوقت بعيد . وحتى فى العصر 
المرونؤّى كان السكان الذين استقروا فى بلاد اسكنديناوة يرتدون قطعأ من 
القماش مربعة الشكل وغير مفصلة يلفونها حول أجسامهم . 

وبأبى الغرور الانسانى الا أن يفصح عن نفسه بطرق شتى . فلو بنينا حكمنا 
على .دراستنا للتمائيل الصغيرة التى يعثر عليها من آن لآخر لوجدنا أنهم 
قد بدأو!ا يصففون شعر الرأس فى أشكال منمقة » وقل نشاط تلك الحشرات 
الصغيرة التى تعيش فى شعر رأس الانسان التى كانت سببا فى استعمال دهان 
الشعر المصنوع من الزبد » والدبابيس الطويلة التى توضع فى الشعر والتى 
تستخدم أيضا فى الهرش . وعلى أجسام التماثيل الصغيرة التى قلنا عنها انما 
كانت تضفف شعر رأسها نرى علامات تثبت اتنشار الوشم أو الرسم على 
الحسد أو الاثنين معا . ومن المحتمل أيضا أن سكان هذه المنطقة كانوا ‏ 
يزيلون شعر أجسادهم أن أحفادهم كانوا بمارسون هذه العادة منذ أقدم 
العصور التى وصاتنا عنها أى معلومات مسجلة . وفى حضارات المدن فى 
العصزين البرونزى والحديدى فى هذه المنطقة كانت النساء اللواتى لايزلن 
شعر أحسادهن هن العاهرات المقدسات الملحقات بالمعابد دون غيرهن مسن 
النساء . ونبعت عادة حلق اللحية من هذه المنطقة أيضا وترجم فى تاريخهما 
الى بداية العصر البرونزى على الأقل . وكان سكان هذه المنطقة يتزينون 
بحلى عديدة وخصوصا العقود المصنوعة من حبات الأصداف أو من الأحجار 
نصف الكريمة. مثل اللازورد والعقيق » والححر اليمانى ( أجات عاتههق ) 
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والجمشت ( الامتيست © لاإطاعهده ) وقد اتضح من فحص العينات التى 
عثر عليها فى الحفائر الأثرية أن: هذه المواد كانت تتقل الى مسافات بعبدة 
للاتحار بها. ظ ئ 

وكانت المدى والمكاشط وسنان القذائف تصنع من تصال سن 
بعاد توضيبها بطريقة الضغط . أماالمئوس المصقولة فكانت تصنع منالأحجار 
الصلبة مثل حجر الديوريت » وكانت تستخدم فى قطع الا جار واعداد 
الأخشاب » ولكن ندرة وجودها بين الأدواتالتى بعثر عليها الحفائر الأثرية) 
وعدم وجود أشكال ثابتة محددة مئها بدلان على أن اعرد الخثسسة 
لم تكن عنصرا هاما فى هذه الحضارة . 

وأهم تقدم وصلوا اليه فى صناعة نحت الحجر ى ذلك اعصر هو اختراع 

المثقاب الدائرى » اذ تحدثهذه المثاقب حفرا اسطوانية الشنكل تاركة وراءها 
لبا متيئا يسكن فصله بعد أن تنتهى أعمال: الثقب: وبذلك أمكنئقب الأدوات 
الححرية الثقيلة مثل البلطة ودبوس القتال الذى تضرب به رؤوس الأعداء 
كما ظهرت أيضا مقابض المدى التى مازالت تنستعمل الى الآن . واستخدموا 
المثقاى الدائرى أيضا فى عمل الأوانى المصنوعة من الححر ؛ فبعد أن ينتهوا 
من عمل الشكل الخارجى للاناء يجوفون الجزء الداخلى منه بعمل تقوب 
على مسافات متقاربة ثم يزال بعد ذلك اللب ويزال كل ثىء آخر ماعدا 
جدران الاناء ثم .يحكون الجدران الداخلية حتى تصبح ملساء . 

ومنذ أقدم العصور كان الناس تتزينون سعض الحلى القليلة م نالنحاس 
والذهن » اذ كانو! يعثرون على هذه المعادن محليا ويشكلونها وهى باردة 
. بطرقها آو حكها . ولكن هذه المغادن كانت ذات قيمة مرتفعة حالت دون 
استخدامها كأدوات » وعلى أى حال قانها لم تكن ل ف آداء معظلم 
اذغ راض التى تستخدم فها الأدوات الححرية . ظ 

وكانت النساء يقمن بعمل الحصر وصنع السلال . ومن عيذ الف كن 


كيه 


يمن أيضا باعداد كميات غير قليلة من جلود الحيوانات وكن يصنعن 
منها النعال وقرب الماء وغير ذلك من الأغراض للمحافظة على الأشياء الأخرى. 
أما أسلحة الحرب التى عرفوها فهى القوس والحربة والدرع» ولم يستخدموا 
الفأس الا كأداة من الأدوات 1 

ومع ذلك فنحن نرى فيما عرفناه من أقدم المنحوتات التى عثر عليها هذه 
المنطقة والتى يرجع تاريخها الى العصر البرونزى صور رؤساء عمال أو جنود ' 
بحملون أسلحة غريبة منحنية يحتمل جدا أن تكون اداة بومرانج ( عصا 
الرماية ) . وقد عثر ى بعض مراكز العصر الحجرى الحديث المتآخر والعصر 
البرونزى المبكر على دبابيس للقتال رءوسها على شكلثمرة الكمثرى مثقوبة 
طوليا ومشتة فى مقابض مستقيمة وقصيرة. وكانت هذه الصوالج أو الدبابييس 
تصنع عادة من أحجار مزخرفة السطح يحملها الزعماء » ومن غير المرجح أنهم 
كانوا برتدون فى ذلك العهد أى نوع من أنواع زرد الحرب الذى بلبسه 
المحاربون ليقيهم أثناء القتال . ْ 

وقد ظهرت أنواع من المركبات الفخمة الصنع ذات العجلات الأربع منذ 
وقت بعيد ولكنا لا نستطيع أن نحدد لها تاريخا على وجه الدقة » وكانت 
العجلات الأولى مكونة فيما بدو من قطعة واحدة هى ومحورها. 

وعلينا » اذا حاولنا أن نصور لأتفسنا الأحوال الاجتماعية » أن نعتمد على 
نماذج عامة للحضارات التى نشأت ف المنطقة مم مقارتنها بما بعثر عليه من 
الاثار كلما تبسر ذلك . وتدل الفوارق التى توجد فيما بعثر عليه فى الممار 
على اختلافات أخرى فق الثروة والمركز الاجتماعى » اذ كان موقفهم من 
الثروة التى تكون ناحية من التقاليد المشتركة لسكان جنوب غربى آسيا » 
تختلف تماما عن مثيلاتها فى الحضارات الميلانيزية أو فى الحضارات الأكثر 
بدائية فجنوب شرقى آسيا » اذ كانت للثروة أهمية كبيرة فى المناطق الأخيرة 
وكانت تلعس دورا كبيرا بينها لأنالموارد الماليةكانت أساسا للم رك زالاجتماعى» 
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بل أن شجاعة واقدام صائدى الرءوس ومهارة السحرة » كانت تقدر بينهسم 
لأنها كانت وسائل لجمع الثروة قبل أى اعتبار آخر . أما فى حضارات جنوب 
غربى آسيا فققد كان السكان يدركون تمام الادراك قدر القبوة الحقيقيةه 
الناجمة عن جمع الثروة » لان المركز الكبير كان » ولو من الناحية النظريه 
على الأقل » من نصيب الحائزين علىصفات الشجاعة والقوةوالتبحر فالالمام 
بالطقوس الدينية . وحتى فى محتمعنا الحالى يمكننا أن نمدح حاكما من 
الحكام فنصفه بالشحاعة أو بالعدل أو بالحكمة ولكن من النادر أن نصفه 
بالثراء . 

كانت القطعان هى الثروة الرئيسية اذ أن تربيتها هى الثشىء الوحيد الدى 
سكن استغلالها فيه فى الظروف السائدة فى تلك المنطقة » ولكن العشور 
من آن لآخر على ثروات مكدسة بدل على أنه كان هناك أيضا ميل الى جمع 
البضائع التى تصبح رأس مال لهم . كانت هناك دون شك تجارة بين القرى 
المتجاورة » بل وكانت الاشياء النفيسة تحمل الى مسافات بعيدة . ونحن 
متأكدون من أن مثل هذه التجارة كانت بقصد الربح » ولم يصاح الشادل 
التحارى أنى روابط اجتماعية أو مايلازمها من أعمال السحر فبلاد أخرى مثل 
ميلانيزيا أو أوستراليا . 

ونستطيع أن تقول ونحن آمنون انه لم ,يكن هناك الا تنافس قليل على 
اقتناء الثروة أو فى بعثرتها » كما نرى فى نظام التنافس الكبير فى تبادل الهدايا 
بقصد اظهار الثراء فى بعض مناطق الساحل الشمالى الغربى لأمريعا . 

وددل تخطيط القرى » ووجود المنازل التى كانت تسكنها العائلاتالكبيرة, 
ثم ظلهور المقابر بعد ذلك بفترة قصيرة وفيها مدافنمتعددة بنيت على الأرجح 
فى أوقات مختلفة على وجود نوع من المجموعات العائلية المتمرعة وأن 
أكثر من مجموعة واحدة من هذه المجموعات كانت تعيش معا فى قربةواحدة. 
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ومن الصعب علينا أن نجزم .ما اذا كانت المجتمعات القديمة تقوم على أساس 
سبطرة الأمهات أو سيطرة الآباء ء فان الاتتساب الى واحد من الاثنين يختلف 
تماما باختلاف. الاماكن فى هذه المنطقة , فمثلا نرى أن الذين كانوا يعيشون 
على حدود منطقة البحر الابيض المتوسط ف العصر البرونزى المتوسط كانوا 
بسيرون على نظام سيطرة الأمهات بينما ترى أن سكان الحدود الشبمالية 
كانوا بيتبعون فى الوقت عينه نظام سيطرة الآباء . ويبدو من المحتمل ان 
الاتتساب فى أى مجموعة من المجموعات يمكن أن يكون من نصيب جنس 
الذكور أو جنس الاناث حسب نقاط هؤلاء أو هؤلاء وأهميتهم فى الناحية 
الاقتصادية » وهذا بدوره يرتبط بما نتفاهمون عليه من طرقة اتتقال الثروة 
1-0 الى جيل عن طريق الحنين الدى سلك المهارة اللازمة لاستعلالها . 

ونحن نعلم أن السكان القدامى لمنطقة البحر الابيض المتوسط كانوا بعتمدون 
على الزراعة اعتمادا كلما 0 ولكن نظرا لأنه لابوجد دليل على استخدام 
المحراث فى هذه المنطقة الا فى أواخر العصر البرونزى » فمن المحتمل جدا 
أن الزراعة كانت من أعمال النساء شمن بها بوساطة المئوس وعصى الحفر . 

ومن ناحية أخرى كانت القبائل الشمالية التى تسير على نظام سيطرة الآباء 
3-5 ن فى المناطق النى أخدت أهمية الزراعة فمها كسافص » وحيث كانت تسود 
فيها تر سة الحموانات المستأنسة وهى من أعمال الرجال . 

ومهما كان نوع خط اد فمن الو كد آن قوانين الرّواج المعقدة التى 
كافك .فى ميزات الأوسترالبين والميلانيزيين لم تكن معروفة بين منكان هذه 
المنطقة » ومن-الموكد أيضا أن روابظ القربى كانت أقل: سلطانا ى سسيطرتها 
على. العلاقات. الشخصية اذا قورنت با كانت عليه فى جنوب شرقى آسيا . 

كانت هناك. بكل تأكيد أسر تنتمى الى أصل واحد ؛ ونحن على ثقة 'نامة من 
أن أكثرهى كانوا يكتفون بزوجة واحدة بالرغم من أن تعدد الزوجات كان 
مسموحا به للموسرين الدين يستطيعون أن يتحملوا الاتفاق على أكثر من 
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زوجة واخدة . . ْ 

كان الزواج ممنوعا على الأرجح بين ا الكبين 555 سسب 
واحد فى أى مجموعة » ولكن الزواج بين عائلات القرية الواحدة .كان امر 
عادنا ومسموحا به » على عكس ماكان يحدث ف جنوب شرقى آسياء ويمكننا 
أن تكون على ثقة من أنهم كانوا ينظرون الى الزواج باعتباره غقدا قانونيا 
أكثر من نظرتهم اليه كرباط. مقدس »© شويه ويسئدهة دوع. من تبادل. الملكية. 
بين العائلات المتصاهرة. سواء آكان ذلك بمثابة لوطا نت اياادلفة 
الاثنين معا . ظ ظ 
واذا بنينا حكمنا على مانراه الآن ساريا ين احفادهم » قائنا نستطيع. أن 
نقول ان التقاليد المشتركة لسكان جنوب غربى آسيا اختلفت اختلافا ينا 
عن التقاليد التى كانت سائدة فى جنوب شرقى آسيا من -ناحية نظرتهم الى 
الموضوعات الجنسية . ففى جنوب غربى آسيا لم يشجعوا التجربة الجنسية 
قبل الزواج » وكان الكثير من المجتمعات التى تومن بتلك التقاليد المستركة 
علق أهمية عظيمة على بكارة البنات عند الزواج » وكانت لهم نظرة مزدوجة 
فى السلوك الجنسى » اطلاق الحرية للرجل وتقييد حرية المرأة . وكان ذلك 
يتصل بانجاه آخر وهو حدوث فترات من الاختلاط كجزء من طقس دينى 
يرتبط فى العادة بعبادة آلهة الخصب . ويمكن أن ننسي ما نسيز عليه الآن 

من النظرة المزدوجة الى سلوك كل من الرجل والمرأة فى ناحية الحربةالحشسسة: 
الى أنه مما ووثناه من جنوب غربى آسيا اورم طق الشوفان الذى 
تنناوله عند الافطار . 

ومن غير المحتمل انه كانت توجد وحدات سياسية أكبر من القرية » ومع 
ذلك فمن المحتمل أيضا أن تكون القرى ذات اللغة والحضارة المشنتركة قد 
أدركت أنه تربط بينها روابط معينة وبذلك استطاعت أن تتحد ضد العرباء 


وكان على رئيس القرية أن بقود الحبوش فى الحرب وأن يدير مهام منطقته» 
رارع انو لاد وار ساك بورق ري زعات والعملعلى 
استقرار السلام فى منطقته . 

وكانت الإعاو الاق الات مسف برقن المنصب كان وول لأكثر 
المرشحين كمانة . ونظرا لأن القرى كانت تسكئها محموعات صغيرة تعيش فى 
مكان واحد فان السلطة الحقيقية كان سارسها زعماء العاثلات والرجال 
المهمون فى القرية . ونستطيع أن نلاحظ الآن وجود هذا النوع من السلطة ى 
كثير من المناطق الريفية وبالرغم من أنها سلطة غير رسمية فانها ذات أثر 
كبير . كان الرجال بحبون الاجتماع فى أى مكان برتاحون اليه فى القربة 
وغاليا ماكان الحرن الذدى يدرسون فيه الحبوب + وهناك يناقشون أمورهم 
الهامة عندما تقل حرارة الحو فى المساء . كان لكل عضو فق القربة الحق فى 
أن ول ما يوؤمن به فى أى أمر من الأمور » لكنهم قلما كانوا يلقون بالا الى 
صغار السن أو من كان مركزهم الاجتماعى ضئيلا » بينما كانوا يستمعون 
باحترام الى الرجال ذوى المكانة . وكانوا يوافقون بالاجماع علىالقرارات 
التى يصل اليها المجتمعون » لأن الخيرة الطويلة مكنت أعضاء الجماعات 
من معرفة اتجاه العواطف » ولم يكن هناك من يحب أن بجد نفسه الشسخص 
الوحيد الذى بدافع عن رأى لا يشاطره فيه أحد . وكما هى الحال فى جميع 
الحماعات الصغيرة كان لكل قرية فى العصر النيوليتى مجموعة من العادات 
التى سيطرت على جميع أنواع السلوك » وكان من الممكن أن تتبلورمجموعة 
العادات التى تحدد علاقات الأشخاص بعضهم ببعض فتصبح قانونا » الا أن 
ذلك لم يحدث فى ذلك الوقت . وكان الاعتقاد بأن القانون امر قد أمرت به 
سلطة عليا ويجب آلا يتأثر بمنازعات القرية من مميزات التقاليد المشستركة 
بين سكان جنوب غربى آسيا نماما كما كان الالتجاء المستمر لقوة ال «أدات» 
((842) من مميزات سكان جنوب شرقى ]سيا . 
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وكان موقف سكان جنوب غربى آسيا من موضوع أرواح الموتى يشبه 
الى حد كبير ما نشعر به من عدم الارتياح ازاء الأشباح . كانوا يضعون مع 
المبت بعض ماكان سملكه حتى ستطيع أن بحصل على احتياجاته فى العالم 
الآخر » ولكن كان لذلك غرض آخر أيضا وهو اعطاء الميت كل الأشسياء 
التى كان متعلا بها أثناء حياته ليقللوا من رغبته فى العوذة الى بيته ء ولم 
يذبحوا للموتى فيما سبدو أبة حيوانات كقرابين بعد الاتنهاء من الحنازة . ولم 
يكن هناك أى تفكير فى استمرار وجود الموتى معهم أو مشاركة الأحياء فى 
حياتهم اليومية » وكان الغموض بحيط بالأفكار المتعلقة بالعالم الآخر ولكنهم 
كانوا يتصورونه فيما يبدو كمكان للأشباح التى تعيش فيه حياة خمول 
وضيق مطلق بعكس ماكان يؤمن به سكان جنوب شرقى آسيا الذين كانوا 
يومنون بأن الموتى كانوا مضطرين للسهر على حراسة أبنائهم ويشتركون فى 
كل شىء بحدث فى حماة الأحياء . 

وكان لكل قربة أو مجموعة متحاورة من القرى أله . وكانت هذه الآلهة 
اما من الذكور أو من الاناث » وفى كلتا الحالتين كان لهؤلاء الآلمة أزواج 
الهيون فى المرتبة الثانية . وبينما كان لكل اله مايناظره من الظواهر الطبيعة 
كالشمس أو القمر أو السماء أو عالم ما تحت الأرض وهكذا ... أو يرتبط 
بنشاط معين كالحروب »؛ أو الزراعة؛ فان سلطته كانت سارية حيثما كان الأمر 
ينعلق برفاهية رعيته . كانوا ينظرون الى الاله كأنما هو مالك للارض وتقدم 
اليه العطايا كايجار دونه ؛ ولكنه كان مسئولا بدوره عنرفاهية مستأجريه. 
كانت سلطته لاتنعدى حدود منطقة معينة وكما كانت الحال فى الشرق الأدنى 
فيما بعد » ريما كانوا بحسون بأن الاله لم يكن بأبه للمسلوات التى تؤدى 
خارج تلك المنطقة وقد استمر ذلك حتى العهود التوراتية . ولعل القراء 
يذكرون قصة نحمان الأبرصء الذى بعد أن أبرأه النبى اليشع من البرص 
قز عير ل اردق الى اللي أل سدع 31 باق عبد نا نار 


١٠١ه‎ 


فلسطين معه الى دمشق ليغطى به أرضية حجرة فى منزله لكى يتمكن مسن 
الصلاة وتقديم الشسكر للمالك الالهى لفلسطين . 

وكان لكل قرية هيكلها المحلى الذى كان فى العادة مكانا مرتفعا خارج 
القرية » كما يحتمل أيضا أنه كانت هناك هياكل قبلية » بأتى اليها الكثيرون 
من أهل القرى العديدة . وكانوا تعيدون أولئك الآلهة عن طريق وساطةرجال 
الدين الذين يعرفون كيف يقومون بعمل الطثوس على الوجه الصحيح ؛ 
وبأخذون جزءا من الأضاحى والقرابين كأجر على ذلك . واستنادا الى أقدم 
السخلات المدونة التى عثر عليها فى هذه المنطقة فان كثيرا من الطقوس الدينية 
كانت فى حقيقة الأمر أشياء سحرية عملت لتجبر الآلهة على المساعدة وى 
تفس الوقت تطلب منهم المعونة . ونظرا لأنهم كانوا يعتقدون أن الاله 
نشيه الانسان تماما فى احتياجاته الجسمانية للطعام والمأوى فقد كان تالعلاقة 
نه ودين من بعبدونه علاقة منفعة متبادلة فاذا لم يلب مطالبهم فانهم لا يلبون 
مطاليه . ظ ظ 
ومن المستحيل علينا أن نعرف كيف كان مدى تنظيم كل هذه الآلهة فى 
نظام دينى عام خلال العصر النيوليتى » ومع ذلك نستطيع أن تؤكذ أنه بالرغم 
من اختلاف الأسماء فانه كان بينسب لعدد من الآلهة المحليين نفس الصفات » 
لدرجة تجعل من السهل علينا آن نوازن أو نسوى بين واحد منها والآخر . 
فاذا ماقامت امبراطورية من الامبراطوريات فى تلك المنطقة » بمزجونهم فى 
شخص اله واحد . وكان الانباء بالغيب من الأمور التى كانت على جانب 
كبير من الأهمية » وفى العصور التالية كان للكثير. من الآلهة المحليين مراكز 
وحى مشهورة يستطيع كل من يقصدها أن يستفيد منها مقابل أجر منامبب . 

وكان نتقدم على سائر الآلهة الهان » ذكر وآنثى . كانوا: .قولون عن الاله 
الذكر عادة بأنه السماء أو الشمس » أما الأنثى فقد وحدوا بينها وبين الأرض 
التى تدر الخير » وكان هؤلاء الآلهة أيضا يعبدون أحيانا على هيئة بعض : 
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الظواهر المحلية » ولكنهم كانوا على أى حال الأساس الذى قام عليه كثير 
من. المعتقدات والأديان المحلية . كانت بعض القبائل تؤمن بسلطان اله معين 
من هذه الآلهة وبعض القبائل الأخرى تقدم الها آخر . اما الفارق بين هذا 
وذاك فكان يكمن فى النظى الاجتماعية اذ كانت هذه النظم تسير على نظام 
سيطرة الآباء أو نظام سيطرة الأمهات . وكانت عبادة « الالهة ‏ الأم » بصفة 
خاصة تضم عناصر كثيرة من سحر الاخصاب » وتقديم العذر لوحود فترات 
من الاباحية كان يجد فيها العابدون تفريجا عما كانوا يعانونه من كبتجسى. 
وترجع عبادة الالهة ‏ الأم الى العصر الحجرى القديم على الأقل كما يظهر من 
تلك التماثيل الصغيرة الغريبة الشكل التى نطلق عليها اسم تماثيل فينوس 
التى بالغوا كثيرا فى اظهار مميزاتها الجنسية » وقد عثر على هذه التماثيل فى 
بلاد مختلفة من أوروبا . وقد استمرت هذه التماثيل حتى العصور اليونانية 
الرومانية » ولكن مع حدف الكثير من الطقوس الخارجة فى عبادتها ؛ بل 
ويمكننا أن نحد أثرا لها حتى الآن فى طوس عنادة العذراء بين بعض الطوائف 
المسيحية . 

وظل نوع أو نموذج الآلهة المحليين الذين يتساوون مع واحد أو آخر من 
أعضاء مجموعة الآلهة العامين فترة طويلة العهد » ووصل الى أوروبا كجزء 
من حضارة جنوب غربى آسيا وأصبح الأصل الذى تفرعت منه عقيدةالحراس 
أو الحماة المحليين . ولهذا السبب نجد فى بلاد البونانزن ست مدن بجافب 
أثينا كانت لها الهتها أثينا (ودمءط)ة) الخاصة . وعرف علماء اللاهوت فى 
أوروبا فى العصور الوسطى أن « عذراء » بلد من البلاد-أو القديس توما 
لمكان من الأمكنة ليس الا مظهرا أو انبثاقا من الع دذراء أو القدس توما 
الأصليين » ولكن فى نفس الوقت كان رجال المدن ينظرون الى كل منها على 
أنها مخلوق خاص بهتم برفاهيتهم آكثر من اهتمامه بالغربيين عنهم . وعندما 
أصبحت المسيحية الدين الرسمى للعالم الغربى » كثيرا ما اتتقات بعض صفات 


١ ١ا/‎ 


هذه العناصر المحلية للالهة الوثنية الى الدين الجديد مع مناعتئقة من عبادها. 
وكثيرا ماحد الانسان ؤمنطقة البحر الابيض المتوسط عل ىالاخص أذالهيكل 
المحلى الخاص بأحد المعبودات الاوليمبية قد تحول مكانئه الى هيكل لأحد 
القديسين المسيحيين الذين بقيت لهم المميزات الخاصة باسلافهم الوثنبين . 


اتشاريحضارة جنوبغرب أسيا 


قامت الحياة فى القرية على زراعة الحبوب واستغلال منتجات الألبان 
فكان ذلك تقطة البدء فى تطور تقليد مشترك جديد. وقدظهر وصفئنا لحضارة 
جنوب غربى آسيا دون شك أمرا مألوفا لدى معظم القراء لأن حضارتنا 
الرفية مستمدة » أو على الأقل كانت مستمدة » الى ماقبل تصنيع الزراعة 
من تلك الحضارة » ومتفرعة منها مباشرة . وما زالت الحياة الريفية فى معظم 
مناطق العالم القديم ؛ اللهم الا فى المنطقة الحارة الرطبة » تسير على الأساليب 
التى نشأت فى جنوب غريى آسيا فيما بين عامى 7١٠+‏ و 0.0٠‏ قبل المبلاد . 
والى أن ظهر « عصر العلم » الدى بدأ منذ وقت قريب جدا ء لم نعرف 
خروجا هاما على هذه القاعدة » وهى استمرار الحماة الريفية على أساليبها 
القديمة » الا فى المناطق التى تطورت فيها حياة المدن أو توطدت فيها أركانها. 

كان ظهور المدينة حدما اجتماعيا ذا نتائسج بعيدة المدى جعلت ساكن المدينة 
مختلفا ليس فقط عن أجداده بل وعن معاصريه من ساكنى الريف . 

ونظرا لهذا الاستمرار فى الحضارة فان تقسيم عصور ماقبل التاريخ فى 
المناطق الأوروبية الأسيوية الى العصر النيوليتى والعصر البرونزى والعصر 
الحديدى ليس بالأمر الكبير الأهمية اللهم الا بالنسبة للباحث فى الآثار . 
كانت زراعة الحبوب وصناعة منتجات الالبان اللتان قامت عليهما حياة القرية 
فى بادىء الأمر تسيران على أساليب بسيطة الى أبعد الحدود » ولكن اختراع 
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المحراث والعجلة والنول ساعد على زيادة القوى الصناعية دون أن تستازم 
احداث تغييرات أساسية فى الأسلوب القديم للحياة . ويمكن أن يقال نمس 
الشىء بالنسبة تصناعة المعادن فى العصور القديمة . وكانت فرص النصر فى 
الحررمتاحة أمام الجماعاتالتى تملكالير ون أكثر مماكانت متاحة أمام الجماعات 
التى لا تملك غير الحجر . ولكن البرونز كان نادر الوجود فى البداية فلم 
يكن الا ذا فائدة حقيقية ضئيلة لمن استخدموه » ولم يكن ف الامستطاعة 
تجهيز أى قوة عسكرية كبيرة خلال معظم أيام العصر البرونزى بأسلحة 
ومعدات برونزية نجهيزا كاملا . وان الانسان ليتساءل عما اذا كان مظشهر 
البطولة الذى كان يقوم به الزعماء عندما كانوا يتحاربون معا بين. صفوف 
أتباعهم . بينما ينتظر هؤؤلاء الاتباع ليفروا من الميدان أو ليطاردوا أعداءهم 
تشبحة لهزيمة واحد من الزعيمين أو اتتصاره » لم يبدأ فى العصر الذى كان 
فيه هئؤلاء الزعماء وحدهم القادرين على التسلح بأسلحة معدنية كافية . ولم 
ستخدم معدن البرونز فى صنع الأدوات الا بعد استخدامه فى.صنع الأسلحة, ' 
ولم يحدث من جراء ذلك أى شىء أكثر من أنه جعل فى مقدور الصانع أن 
يعمل عملا أحسن وأن يزيد اتتاجه فى أى وقت محدد . 

وكان لاستخدام الحديد نتائج ثورية أكثر من استخدام البرونز لأنه أدى 
الى ماسماأه. جور دون تنشسلد (علنط) «هل:ه .17) تعميى استعمال المعدن وجعله 
فى.متناول أفراد الشعب . وكانت خامات الحديد كثيرة ومنتشرة على نطاق 
وأسع مما جعل هذ! المعدن الجديد رخيصا ومتوافرا . وهكذا كان من 
السهل الحصول على الحديد لصنع الأدوات بل والمعدات الزراعيةبالاضافة 
الى الأسلحة » وقد ساعد ذلك بكل تأكيد على رفع المستوى العام للمغيشة. 
ومع ذلك لم يكن تأثيره على الأساليب القديمة المتأصلة للحياة .فى القرية. الا 
تأثيرا ضئيلا . لقد اكتسح الفاتحون المجهزون بأسلحة حديدية معظم المناطق 
الأوروبية الاسيوية ( أوراسيا ) المعتدلة أمامهم » ولكن ساكن القزية استمز 
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بحرث الأرض بالمحراث الذى تجره الثيران » ويبذر ويحصد الحب وييرتدى 
الملاس التى تعزلها له زوجته ويخضع .لعادات موغلة قف القدم » ويسترضى 
. ذلك الحارس الذى يحرس حقوله بما لديه من قوة فوق قوى الطبيعة . 
كان الانتقال من العصر النيوليتى الى العصر البرونزى » ومنه الى العصر 
الحديدى ؛ فى أماكن وأوقات معينة مصحوبا بهجراتهابة الشعوب وتغيرات 
فجائية فى الحضارات . وعند الحديث عن مثل هذه الحالات نرى أتفسنا 
مضطرين لاستخدام التعبيرات الألوفة » ولكن يجب أن نضع نصب أعيننا 
أن ذلك الاستمرار الحضارى ف المناطق الأوروبية الأسيوية يختلف فى طول 
مدته باختلاف هذه المناطق كما أن الانتقال من عصر الى عصر كان يحدث 
فى أوقات مختلفة جدا فى المناطق المختلفة . فمثلا » أصبح استخدام الممدن 
أمرا شائعا فى بلاد الشرق الأدنى حوالى قبل الميلاد » ولكنه لم يصل 
الى الجزر البريطانية حتى عام 55٠٠‏ قبل الميلاد على أقصى تقدير . وبدأ 
العصر الحديدى فى بلاد الأناضول بين أعوام ١5٠٠ 6 18٠٠‏ قبل المبلاد , 
ولكن استخدامه لم بنتشر فى غرب أوروبا الا بعد مضى مايقرب من ألف 
سنة بعد ذلك التاريخ . وهناك أيضا مثل آخر فان أحدث مراحل الحضارة 
فى المناطق الأوروبية ‏ الاسيوية وهى التى تمتاز بالنشاط واستخدام 
الوسائل العلمية قد ظهرت فى غرب أوروبا فى حوالى منتصف القرن الشامن 
عشر » ولكنها لم تصل حتى اليوم الى بعض المناطق المنعزلة فى العالم . 
كانت المدينة حدثا واكتشافا اجتماعيا له تنائئج بعيدة المدى أكثر مسن أى 
اكتشاف تكنولوجى آخر ( أنظر الفصل العاشر ) » ولهذا السبب يعتبر 
ظهورها نقطة النهابة للفترة التى تنحدث عنها الآن . ويصعب علينا أحمانا أن 
نعين النقطة المحددة التى تتركز فيها الحضارة فى المديئة وتصبح لها مميزات 
مدنية خاصة » ولكننا لا نخطىء أبدا اذا نظرنا الى المدينة على أنها مؤوسسة 
جديدة . لقد ظهرت أولا فى منطقة جدوب غربى سيا ونطورت تماما فىبلاد 
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ما بين النهرين دين عامى ٠٠ه‏ و :.٠٠‏ قبل المبلاد » وظهرت أيضا فى مصر 
حوالى هذا التاريخ ولكنها اتخذت شكلا مختلفا بعض الثىء » وذلك لأن 
الأسلوب الخاص للاستقرار الذى فرضه وادى الئيل جعل المدن المصرية الأولى 
لاتزيد الا قليلا عن كونها مراكز دينية وادارية فمنطقة نامية مزدحمة بالسكان. 
أما مدن وادى السند فكانت من النوع المألوف وتشيه مدن بلاد ما بين 
النهرين » وبالرغم من أن التاريخ المحدد لهذه المنطقة لا يزال غير مؤوكد » فانه 
من المحتمل جدا أن ترجع نشأة المدينة هناك الى عام ٠.ه”‏ قبل الميلاد على 
الأقل . آما المدن فى الصين ذانها لم تظهر حتى عام 5٠٠٠١‏ قبل المبلاد على أقصى 
تقدير . فاذا رجعنا ثانية الى أوروبا فاننا لا نحد فيها الا عددا قليلا مما يمكن 
أن نطلق عليه بحق اسم مدن حتى فى اليونان تفسها قبل عام ٠٠و‏ أو عام٠٠م‏ 
قبل المبلاد » بينما لم تقم مثل هذه المدن فى شبه جزيرة اسكنديناوة حتى عام 
٠٠٠٠‏ مبلادية . 

وجاء مع الحياة القروية النيوليتية أمران آخران وهما الهجرة والاتنشار 
ققد ترتب على زيادة موارد الطعام الناتجة عن الزراعة وصناعة منتحا تالألمان 
زيادة كييرة وسريعة فى عدد السكان » اذ من المعروف أن المحموعةالانسانه 
تسنطيع أن تضاعف من عددها كل خمسة وعشرين عاما تحت الظروف ال ملاكمة» ' 
هذا مع العلم بأن الطرق البدائية التى كانت تنبع فى زراعة الحبوب دون 
نسميد أو دورات زراعية تودى الى سرعة اجهاد الأرض المزروعة + كانت 
بدورها دافعا قويا للهجرة . وفى حقيقة الأمر كان المهاجرون فيما يبدو 
يتدفقون من منطقة جنوب غربى آسيا فى جميع الاتجاهات . 

كانت كل المناطق الصالحة للسكنى على أساس الزراعة تمد ساكنيهادمرٌ ونة 
من مواد الطعام البرى اذ أن المناطق قد سكنتها قبل ذلك قبائل تمد قى 
معيشتها على الصيد وجمع الطعام . وعلى أى حال فلم يكن عدد هذهالقبائل 
من الكثرة التى تمكنها من أن تقاوم مقاومة جدية » ويبدو أن التحول المطرد. 
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منطقتهم الذى اتنهى بتحويلها الى أرض تزرع بالحبوب أو أرض للمراعى 
قد قلل من مؤونة طعامهم كما أدى الى تقنص عددهم أيضا . ومن المحتملجدا 
أن الموقف اذ ذاك كان مشابها للموقف الذى نأ بين الهنود الأمريكيين 
والمستعمرين البيض فى شمال أمريكا . 

وسدو من غير المحتمل أن كثيرا من المجموعات الأصلية من السكان قد 
تحول مباشرة من الصيد وجمع الغذاء الى الحياة المستقرة التى تعتمد على 
الزراعة » فان تغبيرا من هذا النوع لاستدعى فقط اعادة تنظيم الحياة 
. الاقتصادية ولكنه يستدعى أيضا تغيرات أعمق آثرا فى الاتجاهات والقيم . 
وربما كان الأرجح أن سكان القرى الأولين الذين كانوا يفدون الى المنطقة 
قد تاجروا مع جامعى الغذاء المحليين وآنهم اتخذوا لهم زوجات من السكان 
المحليين . ولما كانت مكرونة الطعام المتيسرة تمكنهم من زيادة عددهم ىوقت 
قليل » فمن المحتمل أن يكون نسلهم المختلط قد حل تدر يجيا و باطراد محل 
بد عافن ملعاال عدافيا 17 سكل لياق يدايق بجوي 
أخرى جديدة فان كثيرا من أولتك المهاجرين يكونون من ذوى الدم المختلط» 
وهؤلاء بدورهم ؛ بتزاوجون مع السكان الأصليين فى المنطقة الجديدة ٠‏ ونهذه 
الطريقة كان السكان الحقيقيون لمنطقة جنوب غربى آسيا يذوبون ويقلالدم 
الأصلى بينهم كلما حدثت هجرة بعد أخرى » الى أن نحد أخيرا بعض أسالبب 
حضارة جنوب غربى آسيا وقد حملتها الى المنطقة الجديدة مجموعات لاتمت 
الى الحضارة الأصلية بصلة . ونعرف مثلا أن مؤسسى أسرة شانج فى شمال 
الصينكانوا مهاجرين وفدوا من ناحية الغرب حوالى عام .17٠٠‏ ق.م. حاملين 
معهم أشياء خاصة بسكان جنوب غربى آسيا تدل عليهم » كالقمح والماشية 
والعجلة والمحراث . ولكن فى نفس الوقت كان لهؤلاء المهاجرين الطابع 
الجسمانى الكامل للجنس المغولى . 

كانت الهجرة ذات أهمية قصوى فى وضع أسس الأساليب الحضاريةالأولى 


11 


لنطقة جنوب غربى آسيا خارج منطقة موطنهم الأصلى . 

وكانت الجماعة الأولى ذات الاستعداد لتقبل الثىء الحديد والتى 
تضمنه حضارتها » تعدله تعديلا كافا أثناء تلك العملية فيصبح أيسر وأسهل 
لتقبل الجماعات الأخرى له . ولهذا » فليس ضروريا لنا أن نقول ان الهجرة 
كانت السبب فى نشر وتوزيع بعض المخترعات كالعجلة والمحراث أو حتى بعض 
النواحى الخاصة بالتنظيم الاجتماعى أو الدينى . كانت هناك هجرات عديدة 
بعد الاستقرار الأول فى المنطقة التى كانت تعتمد على الزراعة وصناعةالأليان 
معا » ولكن هذه الهجرات لم تكن ذات أهمية خاصة للحضارة الا عندما 
كانت تنصل بحماعات تنتشر وتتشعب حضاراتها فيما بعد . 

وكان أهم تشعب بين الحضارات التى نمت وتطورت خارج منطقة جنوب 
غربى آسيا ما حدث بين الجماعات التى كانت تعتمد فى اقتصادها الأصلىعلى 
الزراعة » وكذلك بين الجماعات التى كان ,قوم اقتصادها على الحيوان 
المسمتانين. . 

أما فى المناطق التى قضت ظروفها المحلية بأن تكون الزراعة فيهما غير 


والماشية . وظهرت حضارات صانعى الألبان التى قامت على أساليب حضارة 
سكان جنوب غربى أمساأ فى مناطق الاستبس الأوروسة الأمسيوية وق 
المناطق القاحلة الى حد ما فى جنوب غربى آسيا وشمال أفرقيا » فتطورت 
حضارة كل منهذه المناطقتطورا خاصا بها وأصبح لها مميزات خاصة. وبينما 
يبدو من الصعب على الصيادين الأوائل وجامعى الغذاء من السكان الأصلمين . 
أن تتحولوا الى حياة الزراعة الرتيبة المملة » فقد كان فى مقدورهم أن يحولوا 
أنفسهم فى سهولة الى حياة استئناس الحيوان . وأمامنا شاهد على ذلك وهو 
ما حدث عندما دخل الحواد فى حضارات الهنود الأمريكيين فى شمال القارة 
الأمرمكية وجنوبها . وما حدث فى شمال المنطقة الأوروبية الآأسموية اذ. 
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تحولت » فمما سدو » جماعات مختلفة من سكانها الأصليين الدين كانوا 
يعتمدون على الصيد الى الاقتصاد القائم على استئنا سالحيوان . آما الجماعات 
التى كانت تعيش ف المناطق الشمالية البعيدة فقد ذهبت الى أكثر من هذا 
فاستا نست حيوانا جديدا وهو الرنة . وتدل الطرق التى اتبعوها فاستخدام 
حيوان الرنة بأن مرجع ذلك كان عن طريق الاتتشار ولم يكن اختراعامستقلاء 
فقد كانت تلك الطرق هى الطرق نفسها المتبعة فى استثئناس الماشية فى غربى 
منطقة أوراسيا وما كان متبعا فى استئناس الحواد فى شرقى أوراسيا . أما فى 
أفريقيا فقد اتنقل الاقتصاد الذى كان يعتمد على الحيوان المستأنس ويقوم 
على تربية الماشية الى جماعات مختلفة من الزنوج ورجال البوشمن وأصبح 
أساسا مميزا الى حد كبير لحضارات محلية هناك . 

وما زال فى امكاننا أن تتتبع التشعبات الأخرى بين ورثة حضارة القرى فى 
منطقة جنوب غربى آسيا وارجاعها الى تلك الصلات التى كانت بينهم وبين 
الجماعات المختلفة من السكان الأصليين . فقد كانت هذه العلاقات ذا تأهمية 
بالغة فى المناطق التى كانت تنختلف فيها البيئة اختلافا بينا عن تلك التى نمت ' 
وتطورت فيها حياة القربة » أو حيث كان السكان الأصليون ذوى عدد كبير 
ومتقدمين فى حضارتهم . فمثلا وجد سكان القرى الذين اتتقلوا الى المناطق 
ا 
سكانا عديدين مدربين على الصيد » فاستعاروا م: منهم الثىء الكثير . 
"الذي عاجوا ل ا 

بيئتهم التى خلفوها فى موطنهم الآسيوى ووجدوا كذلك سكانا أصليينقليلى 

العدد فلم يتعلموا منهم الا القليل فاستوعبوهم دون أن ترك أولئك السكان 
الأصليون أى أثر على حضارتهم . 

وان محاولة تصوير تحركات السكان وتقدمهم الحضارى التى حدثت بين 
ظهور حضارة العصر النيوليتى فى بلاد الشرق الأدنى وبينظهورالعصر التاريخى 
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أمر محفوف بصعوبات جمة . فهناك ثغرات كاملة فيما لدينا من معلومات عن 
مناطق هامة لم تحظ الا بقدر ضئيل من أبحاث الأثربين فيها . ولهذا فان أقدم 
حضارات القرى ف المنطقة الممتدة من البحر الأبيض المتوسط الى حدود 
الهند ومن الشواطىء الجنوبية للبحر الأسود وبحر قزوين الى الخليجالفارسى 
والمحيط الهندى مازال أكثرها غير معروف بالرغم من أن هذه المنطقة هىقلب 
المنطقة التى حدث فيها التطور الحضارى فى العصر النيوليتى . 

وعاق تقدم البحث فى تلك المواقع القدمة ماخلفته الحضارات الأحدث منها 
سواء من آثار ذات قيمة فنية عظيمة أو من نقوش كانت عزيزة على قلب جيل 
علماء الآثار السابقين » ولم تحظ البقايا الأقدم منها بالعناية إلتى تستحقها الا 
فى غضون السنوات القليلة الماضية . لقد لعب أقليم الأناضول بفضل موقعه 
دورا عظيم الأهمية كنقطة للبدء فى الهجرة الى أوروبا ومع ذلك فا نحضارات 
الأناضول فى العصر النيوليتى والأزمنة المبكرة من عصر اسستخدام المعادنتكاد 
تكون مجهولة نسبيا . أما البلقان فى أوروبا » وهى المنطقة التى وصل اليها 
مهاجرو جنوب غربى آسيا أولا نظرا لموقعها » فهى معروفة أكثر من اقليم 
الأناضول ولكنها مازالت فى حاجة الى دراسة أكثر . وبالرغم من البحوث 
العظيمة الأهسة التى حرت فى أناو (ناقسصة) الواقعة فى: الطرف الشرقى لموطن 
النيوليتيين فاننا لا نعلم غير القليل عن الظروف الحضارية المسكرة فى هذا 
الجزء من المنطقة » على حين مازالت معلوماتنا عن حضارات الحزيرة العربية فى 
العصر النيوليتى والقرن الأفريقى المواجه لها تعتمد اعتمادا نكاد يكون تاما 
على ما يعثر عليه بطريق المصادفة البحتة فوق سطح الأرض . 

وعلى عكس هذا » فهناك مناطق يعانى فيها المرء من كثرة ما يعثر عليه فيها ؛ 
فقد درست آثار المناطق الغربية والشمالية فى أورويا من العصر الميزوليتى 
فصاعدا بعنابة كبيرة وكتب عنها مؤلفات كثيرة » وسدو أن حضارات كثيرة 
ومتنوعة كانت فى تلك المنطقة » ويمكننا أن نميز بينها وبين بعضها باختلاف . 
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الأوانى الفخارية . لم يهتم أصحاب هذه الحضارات اهتماما كثيرا سواطنهم 
أو يربطوا أتمسهم بها فكانوا يتحركون بحرية » وكانو يتاجرون ويتبادلون 
الأفكار مع الجماعات المختلفة التى اتصلوا بها . أضف الى هذا أن معظوعلماء 
الآثار الأوروسين كانوامتعصبين لبلادهم فكانوا سلون لاشات أن مركز كل 
تقدم حضارى هام أو أى هجرة من الهجرات قد حدثت فى وطنهم هم . 
ويمكن للقارىء أن يقف على الثىء الكثير عن تشعب وصعوبة الأدلة اذا 
اطلع على الكتاب الحديث الذى ألفه جوردون تشيلد وعنوانه : « الهجرات 
فى أوروبا فى عصر ما قبل التاريخ » )١(‏ وهو فى حد ذاته تلخيص لمجموعة 
ضخمة مما كته المتخصصون . 

وان كثرة النظربات التى قامت على ما ظهر من معلومات » والاختلافات 
الكيرة فيما وصل اليه الخبراء المقتدرون لمن الأمور التى تدعو الى الدهشة 
الحقة . ومن حسن الحظ أن محال هذا الكتاب وهدفه لا يستلزمان وصفا 
مفصلا لهذه الحضارات » وقد التزمت فيه عرض الحقائق واانتائج التى يبدو 
أن الاجماع عليها كاد يكون تاما » مقترحا فى بعض الحالات تنائج أخرى 
تقوم على مقارنة المادة العلمية التى جاءتنا من المواقع الأوروبية بغيرها مما 
وصل الينا من المناطق الأخرى التى لوحظ فيها بطريق مباشر وجود عمليات 
قودة وفعالة فى التغير الحضارى . ظ 


)1( أ ومونأدءه 1لا ع زواأوتطعءءظ ,رمولعه0 .ا ع ( 
,150 .,.2© 300 تأونامطءاء5ؤ8 ,© : مأون 
وبعنرف موّلف هذا الكتاب بدنه أاكمر لهذا العمل العظيم الذي تعتيره 
حير ما كتب عن هنذا العصر ف التاريخ الاوروبى . : ٍ 
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افص انار 
أوروبا يق العصرالتيوليى 


ظ وفد المهاجرون الأوائل الذين وصلوا الى أوروبا فى العصر النيوليتى من 
اقليم الأناضول على ما يبدو » وثبتوا أقدامهم فى المنطقة التى تعرفء الآنياسم 
البلقان . ومن هذه النقطة كان هناك طريقان ركئيسيان للهحرة : أولهما سار 
محاذيا لشواطىء البحر الأبيض المتوسط حيث ندفقوا على شبه جزيرةا يطاليا 
وشبه جزيرة ايبريا » كما استقرت أفواج أخرى فى جزر البحر الأبيضالمتوسط 
المختلفة عندما تقدمت وسائل السفر فى البحر التقدم الكافى . وعززت هذه 
الحركة بعد ذلك بوقت قصير بمهاجرين آخرين جاءوا عن طريق البحر مباشرة 
من البلاد الواقعة على الطرف الشرقى من البحر الأبيض المتوسط . 

أما طريق الهجرة الثانى فقد كان الى أواسط أورويا عن طريق مر 
الدانوب وروافده » واستقر أحفاد المهاجرين الذين آتوا من هذا الطريق فى 
شرق فرنسا والانيا وشبه جزيرة اسكنديناوة بعد أن عززوا بمهاجرين آخرين 
من منطقة اقليم الاستبس الواقعة بعيدا فى ناحية الشرق . وقد وفد فى مذين : 
الطريقين مهاجرون أقاموا فى بيئات مختلفة عن بعضها اختلافا بينا » وكان من 
تشحة ذلك أن تطورت حضارات ت تختلف كل واحدة منها عن الأخرى . 

وعندما بدأت هحرة الشعوب الزراعية الى أوروبا كانت غابات الصئوبر 
تغطى منطقة البحر الأبيض المتوسط » ولكن هذه الغابات لم تستطع أن تجدد 
ا بسبب قلة سقوط الأمطار . وحينما كانت تتلائى هذه الغائات كانت 

تحل محلها شجيرات الماكيز (315و813) الكثيفة أو مروج الجار: دحبه 6نم اميد ) . 
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الحافة ذات الرائحة العطرة . وعلى أى غال » كانت الأحوال المناخية نشسية 
الى حد كبير مثيلاتها فى مركز نشأتهم الأصلى فى جنوب غربى آسيا . وكان 
المطر سقط فقط فى فصل الشتاء مما جعل فى الامكان اس تخدام المحراث 
والقش الذى يغطى الأرض فى هذه المنطقة كما كان يستخدم فى بلاد الشرق 
الأدنى . وكان فى استطاعتهم زراعة المحصولات الأصلية دون حاجة الىابحاد 
أصناف أخرى جدددة » أما العقية الرئيسية فقد كانت عدم توافر الأرض 
المستوية لأن معظم منطقة البحر الأبيض المتوسط منطقة جبلية . 

وكان للظروف المحلية أثرها فأحدثت بعض تغيرات فى الاقتصاد الاصلى 
للسكان. فاستعاضواالى حد ما عن قلةمساحا تالأرض المستوبة)بعم ل المدرجات 
المزروعة ولكنهم لم يستخدموا نظام المدرجات المروية فى الزراعة » وربما كان 
ذلك واجعا الى قلة موارد الماء وعدم اتنظام كمياتها ف جميع الفلصول 
فاستعاضوا عن ذلك باقبالهم على الاعتماد على محصولات الأشجار.فدجنواء 
بل وحسنوا أشجار التين والزيتون » وكلاهما مما ينبت فى حوض البحر . 
الأيض المتوسط بالاضافة الى عنايتهم بزراعة أشجار البندق والجوز على 
اختلاف آنواعها » كما ادخلوا أيضا زراعة كروم العنب خلال الجزء المتآخر. 
من عصر البرونز . 

وبالرغم من أن شحرة العنب قد جاءت فيما يبدو من آسيا فقد وجدت ى 
المنحدرات الححرية فى منطقة البحر الأيض المتوسط الساحلية البيئة التى 
تلائمها تمام الملاءمة . وأصبح زيت الزيتون من الأشياء التى لاغنى عنها فى 
اقنصاد منطقة البحر الأيض المتوسط فقد كان هذا الزدت إستخدم ف طهى 
الطعام وجعل طعم الخبز و « السلاطة » أكثر مساغا » كما كان هذا الزيت 
ستخدم فى الاضاءة وفى حماية الجلد من البرودة ومن الاء المالح . ولم يدخل 
النبيذ المستخرج من مزارع العنب الموجودة فى منطقة البحر الأبيضالمتوسط 
السرور على تفوس زارعيه فحسب ولكنئه آمدهى أيضا بمادة ثمينة صالحة 
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للتصدير . وقمل نهاية عصر البرونز فى منطقة بحر ابجة كان زيت الزيتون 
والنبيذ يصدران الى مناطق لم تكن لها مثل تلك المزايا » وكان المثل الأول ف 
جمال التعبئة عندما كان سكان جزيرة كربت يعبئون صادراتهم من الزيت فى 
أوان ملونة بألوان جميلة حوالى عام ١6٠٠‏ ق .م . وسار اليونانيون القدماء 
فى هذا الاتحاه وتقدموا فيه » وكان الاثينيون أثناء الحروب الفارسية يبحصلون 
على القمح اللازم لهم من الاسكيذيين الذين كانوا يقطنون فى شمال البحر . 
الأسود . 
وجلب الذين استقروا فى مناطق البحر الأبيض المتوسط معهم جميع 
الحيوانات المستأنسة التى كانت معروفة فى جنوب غربى آسيا ولكن البيئة 
حتمت مرةأخرى ادخال بعضالتغيرات.لقد ظل الثور كماكان » الحيوان الوحيد 
الذى يستخدم فى أعمال الجر » وحلت الماعز محل كل من الماشية والأغنام 
كحيوانات ذات أهمية بالغة من الناحية الاقتصادية . كان فى استطاعة الماعز 
أن نرعى الأعشاب الجافة على جوانب الحبال المنحدرة عندما تلاشت غابات. 
الصنوير الأصلية » وكان أكل الماعز للنباتات حتى جذورها » وما تحدثه 
حوافرها الحادة » من الأمور التى ساعدت على تمكك التربة . وكان هذا 
بدوره عاملا مساعدا على منع نمو الغابات مرة أخرى » وعوضهم عن الندرة 
النسبية لمنتجات الحيوان » وجود البحر دائما على , مقربة منهم . 
.كان سكان منطقة البحر الأبيض المتوسط يعتمدون غالبا فى معيشتهم على 
صيد السمككما كان فعل سكان اندونيسسا. وكان لكل قرية ساحلدةأسطول 
للصيد وكانت الأسماك المجففة من بين السلع التجارية الهامة التى يتحجرون بها 
مع المناطق الداخلية فى البلاد . وقبل أن يبزغ فجر التاريخ كان أفراد القبائل 
و الجزر والمناطق الساحلية قد أصصلحوا بحارة مهرة » وكانت أول 
قوة بحرية سجلها التاريخ هى القوة التى كانت فى جزيرة كريت . 
وتأثر التقدم الحضارى فى منطقة البحر الأبيض المتوسط بعاملين متعارضين. . 
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فمن ناحية كانت العزلة التى حتمتها طبيعة الجزر »وطبيعة الوديان العديدةالتى 
بصعب الوصول اليها فى المناطق الجبلية فى داخل البلاد » كانت سببا ى وجود 
اختلافات محلية كثيرة » ومن ناحية اخرى ساعد البحر على قيام العلاقات 
دين المناطق المعيدة كما ساعد على الاتتشار السريع ابعض الأساليب الحضاربة: 
فى مساحات واسعة . 

ومما زاد الأمور تعدا أن هذا الاتته تتشار لم نتقدم بطريقةمنظمة »ولكنه كان 
يعتمد على درجة وطبيعة العلاقات التى تنشئها الجزر والقبائل المختلفة مع 
الشعوب الأكثر تقدما فى شرق بحر ابحة . ولهذا فقد زعم بعض الباحثين ب 
اعتمادا على تنائج بعض الحفانر الحدشة أن جزيرة كارى (لمصة0) 
الحالية كانت هى الجزيرة الأسطورية التى عاشت فيها جنيات البحر . كان 
سكانها فى العصر النيوليتى من أكلة لحوم البشر ؛ ومن المحتمل أنهم كانوا 
إستخدمون نساءهم فى اغراء البحارة المارين بالحزيرة بالنزول الى الشاطىء) 
ولذلك لم نتيسر مثل هذه الجماعة الفرصة الكافية لتستعير من حضارة غيرها 
ومن ناحية اخرى نرى أن القبائل التى كانت تعيش فى شبه جزيرة اسريا والتى 
كان بينها وبين التجار علاقات ود وصداقة قد وصلتها تأثيرات قوبة من سكان 
منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط بالرغي من طول المسافة التى تفصل بيئهما. 

ومكننا أن نلاحظ أنه كانت هناك نماذج حضارية معينه يرجع أصلها الى 
منطقة السحر الأسض المتوسط وكانت شائعة فى المنطقة كلها » وقد أشرنا قبل 
الآن الى التغيرات التى دخلت على الاقتصاد الخاص بموضوع الغذاء تحت 
ضغط الظروف المحلة . كان اعتمادهم على صيد السمك » وهو جزء من " 
0 4 مدنا ق التقدم فى صناعة أقدم السفن الصالحة لأسقر فى البحر 

ربخ العالم . اتتشرت هذه السفن اولا فى منطقة شرق البحر الأبيضالمتوسط 

0 
البحر العميقة . والبحر الأبيض المنوسط بحر فيه فترات هدوء طويلة بسكن 


11 


فيها الريح » ولكن فيه أيضا نيارات مائية خائنة . فالسفينة التى تعتمد ى 
سيرها على القلوع وحدها تعرض تفسها للسير فى المياه الخطرة.أو أن تمكث 
لعدة أيام وهى عاجزة تتأرجح فوق المياه . وففىرسوم السفن التىنراهامرسومة 
على الأوانىالفخاربة من العصر النيوليتى نراهاتسير بمجاديف كثيرةولكندونآن 
يكون لها صار او قلع . وبالرغم من أن النوع الاخير من السفن قد عرف 
حوالى عام ٠٠٠١‏ ق .م. فانهم زودوا السفن التى تحتاج الى السرعة والقدرة 
على المناورة » مثل السفن الحربية » بالمحاديف » وقد استمر ذلك حتى اواسط 
القرن الثامن عشر المملادى . ومن المصادفة ان التحديف بالمجاديف الطويلة بدلا 
من استخدام المجاديف القصيرة العريضة » الذى لولاه لاستحال ظهور السفن 
الطوبلة ذات الطابق الواحد التى تسير بالقلع والمحاديف (قؤرزء1ادة) 
فيما بعد كان على مايبدو أحد مخترعات البحر الأيض المتوسط . 

ولم يستخدم سكان البحر الأبيض المتوسط فى العصور القديمة طريقة 
استخدام شخصين أو ثلاثة أشخاص لمحداف كير واحد الا فى حالا تالضرورة» 
ولهذا ضاعفوا عدد المحاد.ف والمقاعد مما استلزم وجود نظام محكم لطيقات 
بعضها فوق بعض يجلس عليها المجدفون.و نظرا لأنهياكل السف نكانتتبنىطويلة 
ليكون فيها مكان كاف للمجاديف المطلوبة » وضيقة لتكون سريعة فى سيرهاء 
فان السفن الكبيرة فى أيام البونانيين القدماء كانت ذات «قدمة ثقيلة مماحعلها 
عرضة لأن ندور حول تفسها أو أن تنشق الى نصفين اذا تعرضت لريح 
عاصفة . و كان من عيو بها عدم توافر المساحة المطلوبة للحمولةو البحارةاللازمين 
ولم يكن فى مقدور مثل هذهالسفن أن تمكث فالماء فترة طويلة لأنهالاتستطيع 
أن تمد بحارتها بالطعام الكافى أو أن توفر لهم الراحة فى النوم . وحتى فى 
العصور اليونانية القديمة لم يكن فى البحر الأبيض المتوسط سفن تستطع 
أن تعبر المحيط الأطلنطى . وعلى أى حال فان البحر الابيض المتوسط نعد 
بحرا صعيرا نسبيا » وفيه موانىء وجزر عديدة » وكان فى استطاعة السفن 
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ذات المجحادف أن تؤودى مهمتها بنجاح مادامت الأبدى العاملة رخيصة 
ومتوافرة . 

وعندما أخذ بحارة البحر الأبيض المتوسط يغامرون بالسفر ف المحيط 
الأطلنطى جابهتهم المصاعب من جراء الرياح غير المنتظمة والأجواء العاصفة 
والأمواج المتلاطمة ع ولهذا كانوا يقومون بمعظم رحلاتهم فى الصيف . وعلى 
أى حال فقد استطاعوا أن يصلوا الى شبه جزيرة اسكندبناوة فى الشمالحيث 
كانت السفن النورسية الطويلة فى عصر القيكنج (هكاة17) تبدو وكأنها نماذج 
مبسطة ومحسنة من السفن القددمة فى البحر الأبيض المتوسط » وق نفس 
الوقت حدث تقدم مستقل فى بناء السفن على طول ساحل المحيط الأطلنطى ؛ 
فقد عثر في مواقع أثرية من العصر النيوليتى وعصر البرونز على قوارب كبيرة 
جدا منقورة فى جذوع الأشجار وكانت صالحة للرحلات البحرية القصيرة : 
ولم ينقلها أصحابها بطبيعة الحال عن نماذج أقدم منها من سفن البحر الأبيض 
المتوسط: . ويذكر يوليوس قيصر فى تعليقاته التى كنبها أن سفن أهل البندقية 
قد بنيت لتصارع أمواج خليج بسكاى العنيفة » وأنها فد بنيت من خشب 
البلوط » وكانت متتينة جدا » وكانت اشرعتها من اتجلد . رأضاف أن همده 
السفن كانت متينة لدرجة أن السفن الرومانية ذات المجاديف لم تستطع أن 
تحطي جوائبها بضربها بالكباش ؛ ولكنها فى النهاية استطاعت التغلب على تلك 
السفن بقطع أشرعتها فأصحت عاجزة » مما بدل دلالة واضحة على أن هذه 
السفن كانتتسير بالشراع ولانسير بالمجاديف.ولسنانستطيع أن نقولمتى برزت 
هذه المدرسة فى بناء السفن الى عالم الوجود ولكنا نعلم آنها كانت موجودة ى 
اسكنديناوة فى عهد القيكنج كله وأن النورسبين قاموا بمعظم رحلاتهم 
وتجارتهم على سفن بطيئة ذات مقدمة ضخمة تسير بالشراع » وهى تشسبه 
سفتهم الطويلة كما تشبه سفينة نقل البضائع احدى المدمرات فعصرنا ااحالى. 

أما عن التنظيمين الاجتماعى والدينى فان أساليب منطقة البحر الأبيض 
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المتوسط يبدو أنها كانت مستمدة أيضا مما كان فى جنوب غربى آسيا موطنها 
الأصلى . وما من شك فى أن كثيرا من القبائل التى عاشت ق العصر النيو ليتى 
وعصر البرونز على سواحل البحر الأبيض المتوسط وف جزره » كانت تنبع 
النظام الذى يقضى بالاتتساب للام » كما كانت للام أنضا السلطة على العائلة . 
و نستطيع أن نستشف وجود هذا النظام من دراسة الأساطير الاغرقية وقد 
ظل متبعا حثى العصور التاريخية القديمة فى كثير من المناطق المنعزلة » وقد 
ترتب على وجوذهذا النظام احتلال النساء لمركز اجتماعى متسام» وقد سيطرن 
فيما يبدو على الحياة الدينية فى المنطقة فى عصر ماقبل التاريخ لأننانزى صورا 
كثيرة للكاهنات سنما كانت صور الكهنة نادرة الى أبعد الحدود . 

وتدل عادة بناء المقاير الكبيرة التى تظل مستخدمة خلال عدة أجيال على 
أن كثيرا من شعوب منطقة البحر الأبيض المتوسط كانت تنبع نوعا من التنظيع 
القبلى فيه جماعات متماسكة من الأقارب ‏ وأن هذا التنظيم ظل سائدا بينهم 
لفئرة طويلة . وتدل العناية التى بذلوها فى تشييد هذه المقار ووجود الكثاث 
الكثير بها على أن نوعا ما من عبادة الأسلاف كان سائدا بينهم وهى فكرة 
غريبة عن الحضارة الأصلية لمنطقة جنوب غربى آسبيا . 

ويمكننا أيضا أن نميز وجود بعض العقائد والطقوس الخاصة بالايمان 
بقوى فوق قوى الطبيعة ؛ وهى مستمدة أيضا من منطقة البحر الأبيض 
المتوسط . كان الدين القديم منطقة جنوب غربى آسيا سمح ببعض الأمور 
الخليعة فى بعض ما له علاقة بعبادة ( الأرض الأم ) ولكن الانسان يشعر بصفة 
عامة أن الارضاء العاطفى فى هذا الدين كان أمرا هيئا » أما عويب منطقة 
البحر الأبيض المنوسط فكانتتقدر العاطفة لذاتها وتبحثعن « أحوالالشغف 
الدينى » التى يشعر فيها المرء» وكأن الأرواحقد تملكته واتحد الى حد ما مع 
الاله المعبود. وكانوا تأثرون تأثرا شديدا بمشكلاتوجود الاسان التىكانت 
تشعل عو اطفهم اقحس من أى شثىء آخر ؛ وهى مشكلات الحمل والولادة 
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والموت » وأقاموا دينهم حول هذه المشاكل ولكن الأرض الأم كانت أهىمعبود 
لديهم وكانت تمثل مبدأ التناسل . وكان يقوم بطقوسها الدينية كاهنات 
تنقمصهن الأرواح فى الغالب » وكان التنبؤ بالغيب جزءا منتظما من طقوس 
العبادة .والى جاب عبادة الالهة الأموشعائرها الخليعة كانت هنا كأيضاعع,ادة 
آلهة الليلوالظلاماللذينكان :تجسدفيهماخوف الانسازمن الموتومن المجهول» 
وكانت تشمل طقوس هذه العقيدة الاستغراق فى الرعب كما شملت طقوس 
عقدة الالهة الأم استغراقا ونشوة ف موضوع الولادة . كانت هذه الطقوس 
تقام ليلا وربما فى الخفاء » ومن المحتمل جدا أنها كانت الأصل الذى استمدت 
منه بعض الديانات الصوفية الغامضة التى ظهرت قيما بعد . 

كانت الظروف البيئية على الساحل الأفريقى المطل على البحر الأبيض 
المتوسط نشبه الى حد كبير مثيلاتها على الساحل الأوروبى » وكانت الصلات 
الحضارية بين الاثنين وثيقة ومستمرة الى حد أنه يمكن أن نعتبر كلا الساحلين 
منطقة حضارية واحدة الى أن جاء الغزو الاسلامى فى القرن الثامن المبلادىع 
ولا نستثنى من ذلك الا مصر وحدها . ولكن الحضارة العريقة المتقدمة 
التى ازدهمرت ف تلك المنطقة لم تؤثر الا قليلا على تطور الحضارات 
فى منطقة البحر الأيض المتوسط . 

ويكمن الاختلاف الرئيسى بين السواحل الشمالية والسواحل الحنوسية 
للبحر الأيض المتوسط فى طبميعة الملاد التى تقع وراء تلك السواحل . ففى 
الوقت الذدى وصل فيه أوائل الذين استقروا هناك فى العصر النيوليتتىكانت 
المناطق المناخية الأفرشقية السائدة الآن قد ظهرت فى عالم الوجود . كانت 
الصحراء الكبرى مليئة بالعشب وحيوانات الصيد حتى نهاية الزحف الجليدى 
الأخير » ولكنها أصبحت بعك ذلك صحراء جدباء » وخلت مساحات. كبيرة فيها 
من السكان وبقيت هكدا حتى دخل اليها استخدام الجمال » وكان ذلك قبل 
بداية العصر المسيحى بوقت قصير . وبين الصحراء والساحل توجد منطقة 
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يسقط فيها مطر خفيف مما ساعد على وجود الحياة الرعوية ولكن لم نتيسر 
اتتشار الزراعة الا فى أماكن قليلة حبتها الطبيعة ببعض الميزات » وعلى طول 
الساحل حيث سقط قدر كاف من المطر يسمح بالزراعئة الحافة وبغرس 
الأشجار » كما يسقط مطر غزير على جبال الأطلس ف الطرف الغربى من المنطقة 
وبسود فيها مناح أقل حرارة وتنبت فيها غابات كثيفة . 

وأكثر أحزاء الأمنطقة الساحلية فى شمال أفرشيا وحشة هو الحزء المعروف 
باسم ليبيا وهى المنطقة التى يصادفها المهاجرون الأوائل الذين يعبرونآفريقيا 
عن طريق السويس ويتجهون غربا بطريق البر . 

لم يكن فى تلك البلاد ما يغرى المزارعين فى العصر النيوليتى بمحاولة 
استيطانها فكان ذلك سببا للاقلال من حركة الهجرة نحو الغرب حتى أصبح 
فى استطاعة المهاجرين أن فعلوا ذلك عن طربق البحر . وتتحسن الأحوال 
تدريحا بعد ليسا » وفى خلال العصر النيوليتى كانت هناك محلات آهلة 
بسكانها فى كل من الحزائر ومراكش . وسدو أن هذه المنطقة قد شاركت 
شبه جزيرة أسبانيا فى كثير من خصائصها الحضارية » وكونت الاثنتان بعد 
ذلك فى العصر النيوليتى وعصر البروئز وحدة حضارية ومركزا جديدا 
للهجرة ؛ كان المهاجرون يسافرون منه متجهين نحو الشمال على طول ساحل 
الأطلنطى . كما كانت هناك هحرات أخرى نحو الحنوب » اذ نعرف أنه 
وصل الى جزر الكنارى (لهدا؟؟ بندهد)) ف العصر الشوليتى من استقر 
فيها من سكان تلك المنطقة . | 

وبالرغم من أن معظم السساحل الافريقى من مراكش حتى ريودورو 
(0”0:0 810) كان موحشا لا ساعد على استقرار السكان فيه فى العصر 
النبوليتى » فان التجارة مع زنوج أفريقيا عبر الصحراء كانت قد بدآت على 
ما يبدو فى العصر النيوليتى . لم تكن هناك غير طرق قليلة يمكن السير فيها 
قبل استخدام الجمال ولهذا فمن غير المحتمل وجود أى هجرةعلى نطاقواسع 
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نحو الجنوب قامت بها الشعوب التى عاشت ف العصر النيوليتى » ومع ذلك 
فقد اتتشرت بعض العناصر الحضارية النيوليتية فوصلت الى غرب السودان » 
بل والى ماهو أبعد من ذلك فى الحنوب . لقد عثر على كثير من الئفوس 
الحجرية المصقولة من النوع الذى كان شائع الاس تعمال فى منطقة البحر 
الأبيض المتوسط فى العصر النيوليتى فى أماكن كثيرة فى غرب أفرشيا » من 
لييريا الى الكامرون » كما عثر هناك أيضا على أوان فخارية يرجح أنها من 
الفخار النيوليتى » ولكن طبيعة ودرجة تأثير منطقة جنوب غربى آسيا فى 
العصر النيوليتى على حضارة الزنوج مازالت ف المواضع التى تنتظر الدرس 
(اتتسصن. 

وبعد أن تم الاستيطان الأول لمنطقة البحر الأبيض المتوسط ظهر مركزان ' 
حضاريان أولهما فى شبه جزيرة ايبريا والثانى فى الجزر الايجية . كان المركز 
الابجى على حدود مدنيتى مصر وبلاد ما بين النهرين » وكانت كل منهما 
متقدمة فى حضارتها فكان لهما على الحضارة الابحية تأثير كبير » وقد بلغت 
هده الحضارة أوج ازدهارها فى جزيرة كردت وف الحضارة المسسئيةالمتفرعة 
منها التى سنتحدث عنها نتفصيل أكثر فيما بعد . 

استقر المهاجرون من شيه جزيرة ايبريا ابان العصر النيوليتى فى الجزر 
الريظانة بعرت اخ عنهم اليكان الخليون: كرا من ينات العسياده 
التى ظلت واضحة حتى الآن . وساروا بمحاذاة ساحل المحيط الأطلاغنطى 
الى أن وصلوا الى شيه جزيرة اسكندنناوه واستقروا فى معظى فرنسا 
والبلاد الواطنة » واندفعوا فى النهاية الى سوسرا عن طريق البر حيث قابلوا 
وامتزجوا بسكان القرى الآخرين الدين كانوا قد وصلوا عن طريق وسط 
أورويا . ظ 
وكانت العلاقة بين شبه جزيرة ايبريا والجزر البريطانية وثيقة بصفة 
خاصة » وظلت مستمرة طوال عصر البرونز . ويبدو أن شبه الجزيرة كانت 
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نقطة المدء لما يسمى الثقافة الميجاليتية 31 فادهء281) فى غرب أوروياء 
وكان من بين مظاهرها تشبيد المقاير وأقامة النصب من كتل ضخمة مسن 
الأحجار الخشنة . وليس هناك من دلالة على أن اتتشار هذا النموذج 
الحضارى قد صاحيته هجرة على نطاق واسع » بل يرجح أنها كانت تمثل 
اتتشارا لاحدى العقائد الدينية متحدة على مأيبدو مع شسكل جديد مسن 
التظاهر القبلى . 

قفى يولينيزيا الشرقية » كانت كل قسلة نة ف اننا الدسة من أي 
الحجارة التى يمكنهم نقلها ليكون البناء دليلا على مقدار قوة أفراد القبيلة ؛ 
وان المرء ليشك فى أن الدافع لاقامة المبانى الميجاليتية الضخمة ى غرب 
أوروبا » وما استلزمته من تقل واقامة الأححار التى تزن كل منها عدة أطنان . 
كان الى حد ما راجعا الى مثل هذا السبب . 

لقد كتمت مؤلفات كثيرة عن الحضارة المبجاليتية ىأوروبأء ومنالمستحسن 
أن نشير الى أنه كان يوجد نموذجان لتشييد المبانى الميجاليتية فى منطقة 
البحر الأبيض المتوسط والمناطق الملاصقة لها » وكان كل منهما مستقلا عن 
الآخر فى اتنشاره . فحول الطرف الشرقى من منطقة البحر الأبيض المتوسط 
كانت الأحجار الضخمة تستخدم فى ناء التحصينات وكان هذا ضرورةعملية 
لان الحدران الححرية القديمة كانت تشيد دون استخدام الملاط فى بنائها , 
وكان فىالامكان تحطيمها الى قطع متناثرة فى عملمات الحصار مالم تكن هذه 
الحجارة ثقيلة الى درجة لاسهل التغلب عليها . وكانت الأحجار الكبيرة 
تستخدم أيضا فى بناء المقابر ولكن لم يكن هذا الاستخدام بصفة مستمرة » 
ولم يكن على ما يبدو شيئا ضروريا للعقائد الجنازية فى شرق البحر الأييض 
المنوسط . لقد استخدمت الأححار الضخمة فى اقامة كل من ال « منهير » 
(#تطدءةة) وال « دولمن »6ه «(1568م8) ولتحدد مساحات ودوائر كانت 
تستخدم على الأرجح فى الطقوس الدينية للجماعة كلها . فاما ال « منهير » 
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فلسست الا أحجارا سيطة قائمة » كانت فى الغالب غير مقطوعة من الحسل 
وكان بعضها من الضخامة بحيث يزن مابين ثلاثين وأربعين طنا » وكان تقلها 
واقامتها ,تطلبان مهارة هندسية على درجة من التقدم . آما ال « دولمن » 
فكانت مائمدة كبيرة من الححر » تتكون من قطعة ضخمة من الحجرالمستوى 
موضوعة فوؤق أححار عدة أصغر منها فى الحجم » وتبدو كأنها ححرة مسقفة. 
وكان الكثير من ال ( دولمن » مغطى فى الأصل بكومة كبيرة من التراب 
تشبه التل وكانت تستخدم فى الدفن . 

ومع ذلك ففى جزيرة مدغشقر حيث ظلالسكان يقيمون كلا من ال «منهير» 
وال « دولمن » حتى عام م+و١‏ ميلادية لم تكن الدولمن مقبرة وانما كانت 
نصما تذكاريا لامرأة بينما كان ال « منهير » » بمأ فيه من تلميح واضصح 
الى عضو التذكير » نصبا تذكاريا بقام للرجال . وكان ال « دون » فى جزيرة 
مدغشفر يستخدم أيضا كمائدة توضع عليها القرابين التى تقدم للأجداد 
ولا كانت صله المنهير الأوروبى من الأمور النادرة بالمقاير » فمن المرجح أنه 
كان يقام فى مكان ظاهر لتخليد ذكرى الشخص الذى أقيم من أجله لتبقى 
ذكراه دائما فى أذهانهم . وكانوا يعنون كثيرا بجعل اتجاهات المبانىالميجاليتية 
الدبنية موازية للجهات الأصلية ؛ وخير أمثلتها ما نراه فى بلدة «ستنون هنع» 
(5101611682) الى انحلترا 4 وردما كانت متصلة نوع ما من عادة الشمس 1 

وبالرغم من أن الثقافة الميجاليتية قد ظهرت فى غرب أوربا فى نهاية العصر 
النيوليتى فان اقامة المانى الحجرية العظيمة ظلت مس تمرة خلال عصر 
البرونز كله : كما ظلت المانى الدينية تقام خلال العصر الكلتى اى ٠.م‏ ب 
:6٠‏ شل الملاد . ظ 

وكان لظهور صناعة المعادن فى مناطق البحر الأبيض المتوسط أثر عظيم 
فى زيادة الأهمية الاقتصادية لشبه جزيرة ايبريا الغنية بالنحاس و بعض خامات 
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المعاذن الأخرى .-وبالرغم من أنه من المحتمل أن طرق العمل ف المناجم 
وصتاعة الأدوات المعدنية قد جاءت من الشرق فانه بدو أن شبه الحزيرة 
كانت مركزا ومكانا نشأت فيه جماعة غريبة من الناس عرقت .باسم عقسيرة 
القدح 0110 معءادء8) لقد اتتشرت بقاءا هذه الخضارة ف كل بقاع 
غرب أورويا » وكانت أهم .نقط: تجمعهى فى الأماكن التى فيها مايدل على وجود 
التعدين البدائى . ويبدو أنهم لم بوسسوا جاليات حقيقية الا فى الجزر 
البريطاتية وى مقاطعة بريتانى وفى هولاندا وقد اتخدوا طرق الهجرة 
الايبرية التى كانت مستخدمة منذ العصور النيوليتية » ولم يخلفوا وراءهم 
أى بقايا هامة من محلاتهم التى سكنوها فى أماكن أخرى , ولكنهم خلفوا 
وراءعهم جبانات صغيرة تحتوى مقابرها على أدوات تدل على صلات واسعة 
مع غيرهم . وربما كان هؤلاء الناس جماعة من' التجار والباحثين عن الثروة 
الذين شقوا طرههم نحو شمال أوروبا «'الهمجى »© وراء. الاشاعات التى 
تحكى عن وجود مستودعات معدنية وانهم استغلوا هذه المستودعا تبمساعدة 
العمال من آهل ملك المناطق بعد تدريبهم فى عملهم . ومن الأمور الطريفة 
أن بحاول الانسان أن يفسر كيف أمكنهم الحصول على مساعدة الوطنيين 
المحلبين فى أعمالهم التعدينية . فلم تمكن هذه الجماعة فيما يبدو من كثرة العدد 
بحيث يمكنها قهر أو استعباد السكان المحليين » ولم تكن محتويات مقابرهم 
كثيرة ولم بعثر على أى كميات كبيرة مخبأة من السلع التى كانوا يتجرون 
فيها نستطيع أن ننسبها اليهم » ولم تكن الأقداح التى أصبح اسمها يدل 
عليهم فى حقيقة الأمر الا أقداحا صغيرة على هيئة اكواب من الفخار كانت 
تستخدم على الأرجح فى شرب الجعة . وهناك مايغرى المرء على القول بانهم 
كانوا مثل التجار الأوروبين الأوائل الذين اتجروا مع الجماعات المختلفة من 
السكان الوطنيين وكانت أهم سلعهم التجارية هى المشروبات الروحية . 
وهناك تفطة أخيرة تستحق الذكر عن حضارات منطقة البحر الأبيض 
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المتوسط . لم يتكلم أى شعب من الشعوب النيوليتية التى كانت تقطن تلك 
المنطقة أو هاجرت منها » لغة من اللغات الهندو ‏ أوروبية . وقد قدمت 
نقوش العصر المرونزى المتأخر وعصر الحديد الأدلة الوحيدة على ماكانيمكن 
أن تكون عليه تلك اللغات » يضاف اليها مابقى من أدلة حتى العصورالحديثة 
كلغة الاسك (عنوكة8) التى يتحدث بها الناس حتى الآن فى منطقفة 
البرائنس (وععصعووط) ولغات المربر فى شمال أفريقيا . ومن هذهالمعلومات 
الضئيلة يمكن أن نقول ان تلك اللغات كانت من أصول مختلفة وعديدة . 

ويمتد خط الانتشار الثانى لحضارة جنوب غربى آسيا فى أوربا عنطريق 
البر من الاناضول حتى البلقان ثم يسير بعد ذلك على طول نهر الدانوب 
وروافده حتى نهابية مساقط المياه الشمالية. ثم ساروا بعد ذلك متتبعينمجارى 
الأنهار التى 'تصب فى المحيط الاطلسى حتى وصلوا الى البحر » فنشساً عن 
ذلك قيام العلاقات بين مهاجرى وسط أوروبا وبين المهاجرين الدين استقروا 
قبل ذلك بوقت قصير فى منطقة البحر الأسض المتوسط » وامتزجت تقاليد 
الفريقين وتنج عن هذا الامتزاج حضارات محلية متباينة . 

وحدث تغيير مفاجىء ف المناخ والنباتات شمالى منطقة الجبال التى تفصل 
بين حوض البحر الأبيض المتوسط وبين بقية أوروبا . وفيما عدا الشاطىء 
الأطلنطى كان المناخ القارى يسود جميع أنحاء المنطقة فكان الصيف حارا 
والشتاء باردا ووشه فى ذلك المنطقة الواقعة فى وسط الولايات المتحدة 
الأمريكية . وكان المطر يسقط بغزارة أكثر من أمطار حوض البحر الأبيض 
المتوسط ولكنه لم يكن مطرا موسميا . وغطت الغابات الملأى بالأشجار التى 
تسقط أوراقها فى الشستاء معظم أوروبا عندما بدأت.الهجرات الأولى فى العصر 
النيوليتى » وكانت هذه الغابات شبيهة بغابات شرقى الولايات المتحدة 
الأمريكية عنذما وصل اليها المهاجرون الأوربيون . وكانت هناك مناطق خلت 
بن الأشجار على طول الساحل الأطلنطى يسبب التربة الخفيفة فى تلك المنطقة 
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ووجود رياح البحر الشديدة » ولكن كلما اتجهنا نحو الشرق ترى أذالغابات 
قد اختفت وحلت مكانها مناطق تننت فيها الحشائش تمتد الى منطقة جبال 
تان شان (صهط5 65ذ1) ولكنها تأخذ فى الجفاف حتى يبلغ هذا الجماف 
مدءه فى منطقة منغوليا . والى الشمال من الغابات كان هناك حزام من غابات 
الأشسحار ذات الثمار المخروطية (كنههميع)نده0) سمتد عير القارة الأوروية : 
الاسيوية ولكن معظم هذه المنطقة كانت بعيدة عن متناول أيدى الزراع الذين 
م يستخدموا الوسائل العلميةفى الزراعة»: وكثيرا ما كان يتردد عليها الصيادون 
والمعنيون بتربية حيوان الرنة الى ماقبل سنوات قليلة . 

واستدعت الظروف التى واجهها المهاجرون الذين جاءوا من منطقة جنوب 
غربى آسيا أثناء تحر كاتهم فى وسط أورويا أن بعيدوا تنظيم طرق زراعتهم. 
فتقد جرى العمل فى الزراعة على طريقة القطع والاحراق . وإذا كان للمرء أن 
يحسكم من دراسة الأساليب الزراعية التى كانت متبعة لدى الايروكى 
(5أوندهه1) وهم المزارعون الذين كانوا عيشون فى ولابة يبويورك 
وى جنوب كندا ابان العصر النيوليتى وفى ظروف بيئية متشابهة ومعدات 
تكنو لوجية متشابهة » فان طريقتهم فى الزراعة كانت هى الالتجاء الىالاحراق " 
أكثر من التقطيع . فقد كان من الصعب قطع الأشجار الف خمة بالأدوات 
الحجرية التى لدبهي كما كان من غير الضرورى قطع هذه الأشجار لو كان 
الهدف من قطعها هو افساح الأرض للزراعة . كان فى الامكان أيضا تحزيم 
الأشجار وتركها حتى تموت ثم :بحرقون المكان المطللوب دون أن يضطروا 
الى قطم الأشجار قبل ذلك . وتعطى الحقول التى تم حرق أشجارها حديا 
محصولا طببا فى السنتين أو الثلاث السنوات الأولى» ولكن سرعان مايصيبها 
الاجهاد فيتركونها دون زراعة حتى تظهر فبها بواكير غابة جديدة . ولكن 
كان على المزارعين الذين يمارسون هذه الطريقة أن يتحركوا بقراهم من آن 
لآخر » وكان يحدث ذلك بين الايروكى كل عشرين عاما على وجه التقريب . 
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وكان من نتائج مثل هذه التحركات والهجرات امتداد حدوك المنطقةالنيوليتية 
سزعة ناحية الشرق الى أن وصلت الى الحدود التى سمحت بها الظروف 
المناخية.. ومن المفهوم أنه مادامت هناك أراض-جديدة صالحة للاستغلال فلم 
مكن هناك مايدعو الى الحرب بين الجماعات الى عاشت ت فى العصر النيوليتى. 
واذا كانت هناك حروب على الاطلاق فانها كانت على أكثر الاحتمالات ضد 
الشعوب الميزوليتية المتفرقة نسبيا » والتى كانفى مقدورها أننشيع الاضطزاب 
بين الشعوب المستقرة فى العصر النيوليتى » ولكن لم يكن فى مقدورهم 

أن شعلوا شا كثيرا ازاء الزمادة المطردة بين السكان . ْ 
كانت محلات الاستقزار الأولى فى العصر النيوليتى موزعة توزيعا غير 
منتظم وذلك لتفضيل المزارعين فى العصر النيوليتى للتربة غير المتماسكة التى 
كانت أصلح شىء ازراعة الحبوب . والى أن اتنهوا من استغلال هذه الأراضى 
كلها ظلت الشعوب الميزوليتية مسيطرة على المناطق التى كانت تربتها رملية 
أو كانت من الطين المنماسك » وقد ساعد ذلك على اتاحة الفرصة لقيامعلاقة 
طوبلة الأمد بين الحضارتين » واستمرار تبادل العناصر الحضارية سئهما . 
وقد شجع على ذلك دون شك ذلك التغير الكبير فى ظروف النيئة » وهو الأمر 
الذى جعل ازاما على الذين. استقروا واستوطنوا تلك المناطق فى العمصر 
النيوليتى أن يغيروا كثيرا من أساليبهم التكنولوجية السايقة . فلم تعدالمنازل 
المبنية من الطين فى جنوب غربى آسيا صالحة لسكناهم نظرا لماح أورويا 
الرطب نسبيا الذى حعلهم يشيدون المنازل من غصون الاشجار الملطوسة 
بالطين ذات السقوف المرتفعة المصنوعة من القش . وعندما حصل المستوظنون 
على معدن البرونز سهل عليهم قطع الأخشساب » وحتى تلك المنازل قد 
استبدلوها فى مناطق كثيزة بمنازل متينة من كتل الأشجار وهى الأصل الذى 
أخذنا عنهالمنازل الخشسية التى مازالالناس يشيدونها على حدود متاطقالغائات 
فى أمزبكا . وقد ساعدت بيئة: الغابات على توفير الأحشاب وقلف الأشحار 


155 


لصناعة الأدوات والآلات على اختلاف أنواعها » ونحن نعلم أن الشسعب 
الميزوليتى كان يستخدم هذه المواد استخداما كبيرا . كان الازدياد الفجائى 
لأهمية الأخشاب فى اقتصاديات ساكنى الغابات الأول فى العصر النيوليتى ى 
أوروبا سببا فى وجود القواديم بكثرة فى محلات سكناهم . ولا شك أن 
البلطة هى أهم الأدوات المستعملة فى قطع الأشجار » ولكن القدوم كان أفضل 
الأدوات لتهذب الخشب . وكانت لهذه القواديم فى أكثر الحاللات مقابض 
مصنوعة من قرن الوعل يثقبونها لتثبيت المقبض » وقد عرفوا ذلك بدون شك 
من شعوب الحضارات الميزوليتية . 

زرع المستوطنون الأولون فى العصر النيوليتى فى وسط أوروبا القمح 
بأنواعه المختلفة » والشعير » والخضراوات المختلفة » كما عنوا بتربية القليل 
من الماشية رغم ضآلة أهميتها الاقتصادية . وكانوا يستخدمون الفؤوس 
الحجرية فى زراعة محصولاتهم » ولم يفعلوا الا الشىء القليل من صيد 
الحيوانات أو صيد الأسناك . كانوا يعيشون فى قرى » وكان عليهم أن ينقلوا 
قراهم كلما حدث اجهاد للترية . كان القرويون يعيشون ف مئازل فسمحة 
مستطيلة ويعيش فى كل منها عدد من العائلات مما يدل على وجود نوع متقذم 
من التنظيم العائلى وكانت حضارتهم المادية سيطة » وأهم مابلمت النظر فيها 
ندرة وجود الأسلحة . وبوحى هذا بالاضافة الى النقص فى الأدوات ذات 
الطابع الميزوليتى فى مساكن العصر النيوليتى » بأن كلا من: المستوطنين 
وسكان البلاد الأصليين كانوا يتجنبون بعضهم بعضا . وكانوا ستخدمون 
المقاليع أما القوس فلم نعرفوها على الأرجح . وكان القدوم هو الأداة الممضلة 
والأكثر شيوعا فى صناعة الخشس . أما الفخار فكانوا يصنموثه باليد وكانوا 
بزخرفونه بأشكال حازونية ذات خطوط انحنائية وذلك بالضغط علىالبخار 
وهو لايزال لينا لم يجف . وكان هناك نوع ما من التحارة منذ أقدم العصور. 
كانت الأصداف تنقل من شواطىء البحر الابيض. المتؤوسنط حتى 
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تشمكوسلوفاكيا كما كانت القواديم الححرية والأدوات الفخارية تنقل الى 
مسافات بعيدة . وبوحى ما ظهر من آثار بأنه كان هناك بوجه عام مجتمع 
مسالم من الزارعين دعمل بجد » وكانت هناك اختلافات ضئيلة فى الثروة 
وف المركز الاجتماعى . 

مهدت المرحنة الأولى تدريجا لظهور المرحلة الثانية. واتتقل الاهتمام 
بالزراعة الى تزبيه الحموان » وزاد اعتمادهم على صيد الحيوانات وصيد 
الاسماك كما تظهر الأدوات والاسلحة المختلاة مدى ازدداد أثر الحضارة 
الميزوايتية . ويسدو أن سكان القرى استعاروا من السكان الأصليين القوس 
والسهم ذا الرأس العريض » وآلة تجمع بين الفأس والشاكوش :طلورت 
من آئة أقدم ممنها كانت تصنع من قرن الوعل . وكانت القرى أكير مما كانت 
عله فى الأزمنة السابقة » كما كان سسكتها أهلها لفترات أطول . وحصئوا 
بعض قراهم وأصبحت المنازل من ناحية أخرى أصغر مما كانت عليه » وهو 
الأمر الذى بوحى بأن الضعف فى صلات القرابة أخذ يبدب بين تلكالجماعات 
عما قمل . وزاد الاتقان فى صنع الأوانى الفخارية » وتعددت أشكالهاء» كما أن 
الؤزخارف القديمة ذات الخطوط المنحنية كانت غالبا ماتلون بدلا من عملهماً 
بواسطة الضغط. على طين الاناءء . وكان لديهم أيضا تماثيل كثيرة صغيرة 
الحجم كانوا يصنعونها من الطين وأكثرها يمثل النساء وحمامالقمرى والثيران 
وكل هذه التماثيل ذات صلة بعسادة الالهة الم التى اتنشرت عبادتهما ف 
جنؤب غربى آسيا مما يدل على أنها كانت تعيد فى هذه المنطقة . ظ 

و بالرغم من أن مستوى العيش كان مرتفعا عما كان عليه فى المرحلة الأولى 
فانه لم تكن هناك على ما يبدو طبقات اجتماعية ينها فوارق واضحة . 
ونكاد يكون مؤكدا أنه كان يوجد رؤساء قبائل وكهنة أء كاهنات ولكن 
لم تكن العلاقة بين عؤلاء وبين زملائهم من رجال القبائل علاقة استغلالية . 

وف كل أنحاء وسط أوروبا ابان العصر النيوليتى كان يوجد ميل واضمم ‏ 
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نحو الاكثار من التنقل » ولسنا فملك مابدل على أن الشعب الذى استوطن 
وسط أوروبا قد أصبح شعبا من الرحل الحقيقيين » ولكنهم كانوا نتحركون 
كما يحلو لهم ويرجع ذلك الى تحولهم المتزايد من الزراعة الى الاقتصاد القائم 
على تربية قطعان الماشية . وليست هذه الحالة الا رد فعل لانتشار الأرض 
التى تنبت فيها الحشائش والأشجار الى الشرق منهو » وكان وجودها بمود 
الى ازالة الانسان للغابات.من ناحية والى الظروف المناخية التى استمرت 
بضعة قرون وجعلت المناخ أكثر دفئًا وأكثر حفافا من ناحية أخرى . وقد 
صاحب هذه القدرة على التنقل توسع مطرد فى العلاقات التجارية وازدياد 
عظيم فى الحروب لأن الباعث على الحرب قد زاد دون شك بسبب الاقتصاد 
الجديد القائم على تريية الماثشية لأن الحيوانات المستأنسة يمكن سرقتها 
بسهولة فكان عليهم أن بحموها من الأعداء سواء أكانوا من البشر أم مسن 
الحوائات . 

وكانت هناك أوجه عديدة للتشابه بين حضارات وسط أوروباوالحضارات 
الإيجية » ويمكن تفسير أوجه التشابه هذه بأنها تنيجة للعلاقات المتبادلة 
بين كل من هاتين المنطقتين وبين منطقة أخرى اقصلت بهما و كانت على الأرجح 
بلاد الأناضول . وفى جميع عصور ماقبل التاريخ ».كان هناك انتشار منتنظلم 
فى 5واسط اوروبا للاسالي الحضارية التى نشأت فى الأصل فى منطقة الشرق 
الادنى ؛ ومن أعظم الأمثلة على ذلك ظهور سلاح جديد فى نهمابة العصر 
النيوليتى » وهذا السلاح هو فأس ححرية تستخدم فى الحرب وكانت ذات 
حدين وفيها ثقس لتشيت بد فيه . وقد أدى وجود هذا الثقب الى اضعاف 
ذلك السلاح وجعل من السهل كسره الى قطعتين اذا ضرب به صاحبه ضربة 
عنيفة » ولكن السلاح كله كان تقليدا أعمى لفتوس الحرب البرونزية التى 
كانت مستخدمة فى بلاد ما بين النهرين وى الأناضول فى نمس الوقت . وحتى 
التتوءات التى كانت ظاهرة على الفئوس البرونزية بسبب صبها ى قوالب 
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السك » كانوا فى آكثر الحالات يقلدونها عند صنع الفئوس الحجرزية . 

كائت الفئوس الحجرية من هذا الطراز مستخدمةفيجنوب ووسط أوروباء 
وبمرور الزمن ظهرت أشكال محلية مختلفة يظهر ى بعضبها تأثير الفأس ‏ 
الشاكوش المصنوع من قرن الوعل فى العصر الميزوليتى القديم. . هذا وقد 
أراد كثير من علماء أورويا أن يبروا فى الشكل الاصلى للفأس ذات الحدين 
دليلا على وجود حضارة مستقلة أطلقوا عليها اسم « حضارة فأس الحرب «( 
وأن تلك الحضارة جاءت الى أوروبا من الشرق معواحدة منسلسلة الغزوات 
الكثيرة التى وفدت من اقاليم الاستسن الأوروبية ‏ الأسيوية » ولكنا 
لانستطيع فى الوقت الحاضر أن نعرف على وجه اليقين.مااذاكانت هناكمثلتلك 
الحضارة أو مثل ذلك الغزو . فقد عرفت فئوس القتال فى حضارات كثيرة 
تختلف فى نواح أخرى عن بعضها البعض » ولو كان هناك حقيقة شعب يمكن 
تسميته باسم شعب فأس القتال فيح أن تنصورهم جماعة «صعيرة» لهما 
قدرة كبيرة على التنقل ومحبين للحرب الى أنعد الحدود وذوى حضارة 
بسيدلة اتتشرت بسرعة فى وسط أوروبا وأقام أفرادها .من أتفسهم حكاما 
على قبائل مختلفة ومتباينة . 

ويبدو أن التقدم فى الصناعات المعدئية فى وسط أورويا يرجم ى أصله 
أيضا الى عامل الاتنشار . فقد كانوا ستخدمون بعض أدوات قليلة وصغيرة 
مصنوعة من النحاس المحلى منذْ أواخر العصر النيوليتى » و لكن فئونالمنهر 
والسسك قد عرفوها دون شك عن طريق الشرق الأدئى » وقدساعد. بل وشجم 
هذا الاتتشار دون شك ما بوجد فى بلاد الكربانين (كمتطتوصوسص) ٠‏ من 
ثروة معدنية . ويعتبر معدن البرونز من المعادن النفيسة » ولو أننا غضضنا 
الطرف عن -الأدوات البرونزية التى. كانت توضع فى المقابر نجد أنه لم يقد 
أو نتلف من هذا المعدن الا القليل » لأنهم. كانوا' يختزنون الكثيز منه » تماما 
كما فعلوا مع الذهب + على مر الأحال . وقد قيل أنه من المجتمل أن .بعض . 
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احتياطى امريكا من الذهب المحفوظ فى فورت نوكس («مسكا 106) يحوى 
ذهما مما كان يختزنه الملوك المصريون فى عام 400٠...‏ قي لالملاد» وذلك 
بالرغم من أنه سبك وأعيد سبكه على أشكال مختلفة فى السنوات التى. تلت 
ذلك التاريخ . وبالمثل ساعدت كميات البرونز التى جمعت فى عصر البرونز 
على توافرها دائما وقد أدى هذا فى النهاية الى استخدامها فى صنع مختاف 
أنواع الأدوات الخاصة بما فى ذلك الألات الزراعية . 

وكان الناس المختلفون يفضلون أنواعا ونماذج معينة من الأدوات البرونزية 
فى المناطق المختلفة » ولا يخالجنا شك فى أنه لم يكن هناك صناع للأدوات 
البرونزية فحسس » ولكن كان هناك أيضا رجال «شتغلون فى صناعة الأدوات 
البرونزية وآنهم كانوا يتنقلون من قبيلة الى أخرى وسكثون فيها بمض 
الوقت أينما كانت هناك حاجة الى خدماتهم . وكان مثل هذا يحدث فى 
أفريقيا الى ماقبل وقت قرب حيث تخصصت عشائر معينة فى صنع الأدوات 
الحديدية بخدمون قبائل عديدة دون أن يعدوا تابعين » أو من بين أفراد 
أى قبيلة من القبائل . وكان هناك أيضا تجار متجولون بقطعون المسافات 
البعيدة فى رحلاتهم » ويحملون معهم قطعا من البرونز كجزء من بضاعتهم . 
وما حل عام ١6٠٠‏ ق.م. حتى كانت هناك طرق تحارية منتظمة فن بحسر 
البلطيق الى جزر بحر ابجه وكانوا بحملون البرونز المستخرج من منطقفة 
البحر الأيض المتوسط وأدوات الزينة والترف الأخزى الى الشمال “ ثم 
بعودون ببضائع أخرى من الفراء وكهرمان منطقة بحر البلطيق . وقد لعب 
التجار والمشتغلون بصناعة المعادن المتجولون دورا هاما فى نشر الأفكار ؛ بل 
والأدوات » وذلك لالمامهم باللغات المحلية . 

ودخل شيئان آخران على جانب كبير من الأهمية أضيفا الى ماكان لدى 
سكان وسط شمال أوروبا فى العصر البرونزى » وهما المحراث والحواد 
فقد كان الأوروبيون فى العصر النيوليتى يستخدمون ف زراعتهم الفقوس ‏ 
قعل 
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الحجرية التى كانت تصلح تماما. لعملية عزق التربة الملأى بجذور النباتات 
التى تخلفت فيها بعد حرق الغابات . ويدل استخدام المحراث على أن الأرض 
لم تصبح صالحة للزراعة بالمعنى الصحيح فحسب » بل انهم كانوا قد توصلوا 
الى معرفة طرقة من الطرق تسمح باستمرار زراعة الأرض بدلا من طريقة 
القطع والاحراق التى كانت تستخدم قبل ذلك . ومن المحتمل جدا أن عصر 
البرونز قد شاهد ظهور نظام الدورة الثلاثية فى الزراعة التى ظلت مستخدمة 
فى معظم انحاء أوروبا حتى بعد وقت اكتشاف أمريكا . 





ويقضى هذا النظام » كما رأينا » بأن تزرع الأرض حبوبا لمدة عام واأحد 
ثم خضراوات فى العام الثانى ثم ترك بعد ذلك دون زرعها فى العام الثالث . 
وكانت الحيوانات ترعى طول الوقت فقالأرض التى لا يزرعوزبها محصولات» 
ولم يكن المحراث المستخدم فى الشرق الأدنى القديم يصلح لتكسير التربة 
الصلبة أو لتقليب التربة الطينية الثقيلة والمتشيعة بالمياه فاخترعوا فى. شمال 
أوروبا خلال عصر البرونز المتأخر أو فى أوائل عصر الحديد طرازا آخر من 
المحاريث وهو أثقل وزنا ومجهزا بدولاب . ولكن هذا المحراث أيضا كان غير 
كاف للتغلب على التربة الصلبة فى مناطق البرارى التىمضى عليها وقت طويل. 
ولم يستطع المهاجرون الأوائل الذين وفدو الى أمريكا وكانوا ستخدمون 
آلات شمال أوروبا الزراعية قهر البرارى حتى تم اختراع المحراث الحديدى . 


ال 


فى القرن التاسع عشر . ولهدا ؛ كانت أرض الحشائش ف المنطقة الأوروبية 
الأسبودة عقية 'تحدت الزراعة فى تلك المنطقة أكثر من أى جزء خر فى القارة) 
اللهم الا اذا استثنينا المنطقة التى تلى المنطقة القطبية . ولهذا بقيت تلك المناطق 
وقفا على الشعوب التى تعنى برعى قطعان الماشية والأغنام حتى العمصور 
الحدثة . ٌْ 

ويعتبر دخول الخيل الى أوروبا حدثا على جانب كبير من الأهمية مسن 
الناحية الحضاربة . فقد كان هناك من بين الحيوانات الأصيلة يغرب أوروبا 
جواد وحثى بعيش ف العابات و كان هذا النوع من الحياد ذا عظام غليظة 
قويه بصاد كما تصاد الحموانات الأخرى . ولم سستاأنسوا هذا الجواد على 
مايظهر خلال العصر النيوليتى بالرغم من أنه قد توالد من الأنواع الاخرى 
التى حىء بها الى تلك المناطق قيما بعد . ومن المحتمل جدا أن بعض دمائه 
مازالت تحرى فى عروق الخيول الضخمة التى نستخدم فى أعمال الجر حتى 
الآ فى شمال غربى أوروبا . 

ظهرت الخيول المستأنسة الأولى فى وسط أورويا فى أوائل عصر البرونز 
وكانت من سلالة سريعة الحركة وخفيفة العظام من أواسط ]سيا . ولم تكسن 
الخيول ذات فائدة خاصة للذين يربونها لأجل الحصول على اللبن أو اللحم » 
وقد مضى وقت طويل قبل أن تنطور ألجمة الخيول حتى جعلتها صالحةلأعمال 
الجر العنيفة . ولا يخالحنا الا قليل من الشك فىأن الجواد قد وفد الىأوروءا 
اكحيوان مكحم د ندري ران جاء كجزء أسامى من معدات الغزاة القادمين 
من الشرق . وعلى أى حال » فيجب آلا نخلط بين شعوى الخيل فى عصر 
البرونز وبين راكبيها المدربين من الغزاة الذين أتوا بعد ذلك والذين أتوا أيضا 
من نفس المنطقة » وأقدم دليل نملكه على ركوب الخيل فى أورويا قد عرفناه 
من حضارة هولستات ‏ 313|15]800) فى عصر الحديد الممكر . 

كان استخدام الحصان لأول مرة كحيوان للجر تقليدا لاستخدام الشور 
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البطىء الأليف » كما صنم اللجام القديم على نمط نير الثور . أما العجلة 
الحربية التى جاء ذكرها فى أشعار هوميروس او التى كانت نستخدم فى بلاد 
الغال ابان عصر الحديد » فقد كانت عربة متقنة لم يكن يستطيع صنعها الا 
صناع مهرة يستخدمون أدواتمتقنة الصنع . وبكل تأكيد لم نك نالعربات قد 
أصبحت متقنة أو متقدمة الصنع فى عهد شعوب الخيل فى عصر البرونز الذين 
كانوا أول من أدخل الحماد الى وسط أوروبا . ولما كنا نعرف أن العرباتالتى 
تجرها الثيران كانت مستخدمة فى الشرق الأدنى فى عام 4٠٠٠‏ ق . م . فمن 
المحتمل أن تتكون العربات الحربية الأولى قد تقلت عنها . ونرى على راية أور 
الشهيرة ؛ ويرجع تاريخها الى أيام السومريين» رسما لعجلة حربية ذاتعجلات 
أربع متينة مصنوعة من الخشب ولها جوانب من آلواح الخشب أو مسن 
النبانات المضفورة . ومن المحتمل أن بعض ماسموه بعربات نقل الموتى التى 
وجدت بقاياها فى مدافن زعماء عصر البرونز هى بقايا من تلك العربات 
الحربية . ومن غير المحتمل اطلاقا أنه كانت توجد أى فرق عسكرية نظامية 
مدربة فى أوروبا فى الوقت الذى دخل فيه الجواد. كانت جيوش عصرالبرونز 
مثل الجيوش التى وصفها هوميروس مكونة من جماعات من السوقة تزعيهم 
أبطال متنافسون » وكان فى مقدور أى عربة حربية تجرى بأقصى سرعتها نحو 
هؤلاء السوقة أن تخترق أى خط حربى يمكن أن ,شكلوه » وعندما يتوقف 
هجومها تستطيع أن تجعل من هيكلها منصة يستطيع راكبوها أن ستخدموه 
ليقذفوا منه الحراب » ويحسنوا القتال كما لو كانوا. .قاتلون خلف أحد 
المتاريس . ئ ظ 
.ولمع نظهر العربة الحربية الخفيفة ذات العجلتين' التى يركبها اثنان من 
المحاربين فى وسط أوروبا الا فى النصفه الأخير من العصر البرونزى » ولكن 
ركوب الخيل لم يعرف الا بعد ذلك » ولم نعثر فى مقابر عصر البرونز على 
أى أثر للسروج . وكان ركوب الخيل معروفا خلال العصر الحديدى كله . 
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ولكن لم تظهر فرق من الفرسان المهرة فى أوروبا الا بعد ذلك بكثير . وحتى 
فى آثناء حروب بوليوس قيصر كان فرسان بلاد الغال والفرسان الحرمانيون 
من المشاة الذين يركبون الخيل . واستخدمت ااخيول كوسيلة للاتتقفال 
السرم ولكن راكبيها كانوا يترجلون عادة عند الاشتباك ف القتال » وذلكلأن 
عدم ده السروج والركابات الملائمة جعل الجلوس فوقها شيئًا لابمكن 
الاطمئنان اليه عند الالتحام فى القتال . ظ 

وطرأت تغيرات .اجتماعية هامة فى معظم أنحاء أوروبا خلال العصرالبرونزى 
المتأخر + فقد ظهرت الممالك بل والامبراطوريات فى شرق البحر الابيض 
المتوسط بينما ظهرت نظم الطبقات الارستوقراطية فى معظم أنحاء القارة 
الأورو بية .. وعاش فى شبه جزيرة اسكنديناوة شعب من المزارعين الموسرين 
الذين كانوا يملكون الأراضى سنما كان الفلاحون فى أى مكان آخر يحكمهم 
الزعماء أو صغار الملوك » وركز هؤؤلاء الحكام الفائض من ثروة مجتمعهم 
فى أبديهم لينفقوه فى استخدام صناع مهرة من الأجانب وشراء السلعالأجنبية؛ 
وى تجهيز أتفسهم بأشياء باذخة لتوضع معهم فى قبورهم عند اتتقالهم الى 
العالم الآخر . وسدو أن هذه التغيرات ترجع الى اتتشار الأسالي بالسياسية 
والنظم الحكومية وذلك لأنه لم يظهر فيها على مايبدو أى تغيرات فجائية 
كبيرة فى الأساليب الفنية التى كانت معروفة فى الحضارات المختلفة التىظهرت 
فيها . ومع ذلك فيبدو من المحتمل أنها ترجع الى وصول أقوام لهم خبرة 
فى الحرب والادارة الى أورويا ولكن لم بكن لهؤلاء القادمين الا نصيب 
قليل من التقدم التكنولوجى »؛ وقد نجحوا فى تنصيب أتفسهم حكاما على 
الشعوب التى سبقتهم الى الاقامة هناك . وهذه المشكلة تشبه فى حقيقة الأمر 
تلك المشكلة الفرضية عن شعوب « فوس القتال » التى ناقشناها قبل الآن . 
لقد شهدت أوروبا غزوات كثيرة من شعوب « همجية » لدرجة أن الانسان 
لاستطيع الا أن بجد تمسه مسلما بالرأى القائل بأن تلك الغزوات قد بدأت 
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منذ عصر ماقبل التاريخ » وأن يفسر الانسان التغيرات التىمحدثت فحضارات 
ماقبل التاريخ على هذا الأساس . ظ ظ 
والخلاصة أن المرء يجد تفسه مضطرا لقبول الرأى القائل بأن طريقالبركان 
أعظم أثرا فى تطور الحضازة فى أورويا أكثر من البحر الأبيض المتوسط . 
ان معظم الاختراعات التكنولوجية والاجتماعية التى وصلت الى أوروبا من 
جنوب غربى آسيا ظهرت أولا فى شرق ووسط أوروبا » أما موجات الهجرة 
المتعاقة التى وضعت أسس المدنية الأوروسة التى ظهرت فيما بعد فقد جاءت 
كلها اما من وسظ أورويا أو من مناطق تقع ال ىالشرق منها. اما تفضيل محىء 
أصول هذه المدنية عن طريق البحر الأبيض المتوسط وعن طريق الساحل 
فكان تتبحة لمصادفة تاريخية » وذلك لأن دراسات التاريخ الأوروى بدأت 2 
على طول الساحل الأطلنطى ‏ أما المناطق الأثرية فى وسط أورويا وأهمية 
مافيها فانها لم تتضح الا منذ الأعوام الخمسين الماضية . لقد ألقت المدنيات 
اليونائية الرومانية القديمة سحرها على اتعاماء الاوروبيين ولكن يجب أن 
نمترف بأن المدنية الآلية الحديثة فى أوروبا تدين لحضارات شمالى اوروبا 
ولأصولهم الهمحة بأكثر مما تدين به لحضارات اليونان أو الرومان . 
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فل نانش 
الآريون والترك - الحثار 


اتتشرت حضارة القرية من جنوب غربى آسيا ولم تحمل معها نظمها 
الاقتصادية والاجتماعية غربا الى أوروبا فحسب » بل حملتها أيضا نحو 
الشمال الى أقاليم الاستس-الأوروبية الآسيوية » وهنا واجه المستقرون 
ظروفا لاتختلف كثيرا عما واجهته الطليعة الأولى من الأمريكبين عندماوصلوا 
الى منطقة السهول الكبرى . ظ 

ان أقاليم الاستبس الغربية غنية بمراعيها ولكن من الصعب زراعتها . لم 
تكن هناك غابات فيحيلوها الى أراض زراعية بطريقة القطع والحرق . ولم 
نكن فى مقدور المحاريث البدائية أن تهشم السطح الحاف المتماسك لمنطقفة 
المرارى التى مرت عليها الدهور . ومما زاد الأمور تعقيدا أن أقاليمالاستبس 
كانت لها دورات مناخية طويلة تشبه مثيلاتها فى مناطق السهول فى أمريكا 
فكانت الأمطار تسقط عدة سنين متوالية يعقبها جفاف لبضع سنين أخسرى 
وهلم جرا » وتحت هذه الظروف نحول المهاجرون أكثر فأكثر من الزراعةالى 
الاعتماد على قطعان الماشية . ولما كان الكلأ من الجودة بحيث جعل تربة 
الماشية أكثر ربحا وفائدة من تربية الأغنام » فان الاتجاه العاطمى والاقتصادى 
لهذه الحضارة تركز فى الماشية ومنتجاتها » والى جاننها الخيول التى كانت 
استؤنست على مايرجح فى مناطق أبعد منها شرقافاعتنوا أيضا بتربيتها ولكنها 
كانت ف المرتبة الثائية من ناحية الاهتمام بها . 


وف مثل ذلك المستوى الحضارى السابق لعهد استخدام الأساليبالعلمية ‏ 
كان لتربية الماشية تنائج معينة لا يمكن نجنبها » فليس فى وسع الرعاة الا أن 
يكونوا قوما محاربين . فققد كان من السهل سرقة الماشية وكان على أصحابها 
أن بحرسوها باستمرار » وقد كانوا هم ؟تفسهم» معرضين دابا لنفس الاغراء 
ليضيفوا الى قطعانهم بعض مابمتلكه جيرانهم . ولا يمكن للرعاة أن يصبحوا 
أبدا من البدو الرحل بكل مابحمله ذلك من معنى . وكما بعر ف كل من يشتغل 
بصناعة منتجات الألبان أن الابقار التى تنحرك وتنتقل بصفة مستمرة لايمكن 
أن 'ندر الا مقدارا ضئيلا من اللبين » وأن القطعان يمكن أن تنتقل بين مختلف 
المراعى مع تغير الفصول » ولكنها عندما تصل الى المرعى يجب أن تتر كلترعى 
هناك دون ازعاجها . 

وآخيرا » فانُ الاقتصاد القائم على الماشية سرعان مايؤدى الى ايحاد نظم ‏ 
اجتماعية ارستوقراطية بالنسبة لملاك الماشية » فالثروة تولد الثروة 
بطريقة آلية » وكل مايحتاجون اليه هو الحماية الكافية للقطيع ضد اللصوص 
والحيوانات المفترسة . 

أما العائلة التى لا تملك ماشية فمصيرها الى الفقر المدقع » فالذى سلك 
ماشية يطمح على الأقل فى أن يصمح ذا ثروة . وفى تمس انوقت لابد مسن 
حدوث تغيرات اجتماعية كثيرة. بين مثل هذا المجتمع » فمن المحتمل أن عائلة 
من العائلات العنية تجد نفسها بين يوم وليلة قد أصبحت فقيرة على اثر غارة 
ليلية يشنها عليها أعداؤها . أو اذا ما اتنشر مرض وبائى فى على الماشية » 
وعلى العكس قان سرقة الماشية كانت فى نظر الشاب الطموح لها كل ما ى 
المضاربة فى السوق المالية الآن من لذة مثيرة » ولا تعجب الجماعة بالفرد مسن 
الأفراد أكثر من اعجابها بلص الماشية الذى ينجح فى مغامرته . أما اذا لم 
بتيسر ذلك؛ فكانت العادة تحتم على الرجال الفقراء أن يلتحقوا بخدمة ملاك' 
المأشية الأغنياء . وكان هؤلاء الأخرون نفضلون أقاربهم ليساعدوا فىحراسة 
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قطعان السيد والعناية بها » وفى مقايل هذا كان على السيد أن يقدم لهم الحماية 
وأن دعطيهم نصيبا من نتاج القطيع » ولا كانت الأيدى العاملة قليلة عادة , 
فان الاقاربالبعيدين أو حتىالغرباء كانوا علىئقة منأنهم سيلقون الترحيب. 

ولم بخلف رعاة الماشية لعلماء الآثار أى شىء يساعدهم فى دراسة حياتهم 
اللهم الا فى المقاير وذلك لأنهم كانوا ,فضلون الحياة فى محلات سسكنية صغيرة 
تبعد كل منها عن الأخرى وتشسه ال « كرال »6 (82381) بين قيائلالباتتو 
(نأصدو) فى جنوب أفرقيا . 

وعلى آى حال فانا لا نجاف الصواب اذا قلنا انه لم يحل منتصف عصر 
البرونز حتى كانت حضارات رعاة الماشية قد أصحت ذات طابع واحد عام 
اتنشر فى معظم المناطق الغربية لأقاليم الاستبس الأوروبية الاسيوية . 

ولقد رآينا كيف أن الغابات قد اختفت وحلت محلها الأراضى المزروعة 
بالحشائش فى أماكن كثيرة من أواسط أوروبا خلال العصر النيوليتى المتأخر 
وعصور البرونز » وكيف أن حضارة رعاة المأشية قد اتتشرت ناحية الشرق 
وعمت المنطقة الجديدة . ويرجم بعض ذلك الى عامل الاتنشار العادى كما 
يرجع البعض الآخر الى الهحرة الفعلية . وحملتهي الهجرات كثيرا نحو الغرب 
حتى تجاوزوا حدود أرض الحشائش ؛ لأن رعاة الماشية وجدوا فى الفلاحين 
المشتغلين بالزراعة فى غرب أورويا سلالة جديدة وافرة الربح من الحيوانات 
المستأنسة . فعندما كانوا بأسرون جماعة من الفلاحين » وهو أمر لا تقف دونه 
صعاب كبيرة » فان الخطر الوحيد الذى تنطوى عليه مثل هذه العملية هو 
أن بعض العائلات الأخرى ممن تحتفظ بالفلاحين ربما حاولت أنتسرقهممنهم. 
وكانت الحالة خلال القرون القليلة الأولى بعد وصول رعاة الماشية » تشسسه 
الى حد كمير نلك الحالة التى وصمها هيرودوت لحياة الاسكبذيين . تقد 
احتفظت طبقة النبلاء من الاسكيذيين بحضارة الماشية الخاصة بهم ولكنهم 
دعموها باستغلالهم لعامة الشعب الاسكيذى الذين كانوا بزرعون الحبوب » 
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وكانوا بقدمون مايزيد على حاجتهم بكل خضوع الى حكامهم . 

وفيما بين عامى ١4٠٠‏ و ١6٠٠‏ ق.م. تقدمت القبائل التى ترعى الماشسية 
نحو الجنوب آتية من أقاليم الاستبس على طول الجبهة الممتدة من الهند 
حتى الملقان . ونعرف مما خلفته لنا الجماعات المتمدنة التى هاجمتها تلك 
القبائل آن أولتك الغزاة كانوا يتكلموزجميعا لغات تنتمى الى أص لهندى ‏ 
اوروبى . [ 

فالقبائل التى غزت الهند كانت تسمى نفسها كريا (هنق) » ومن هنا 
جاء لفظ آرى الذى أسىء استعماله » اذ يمكن استخدام كلمة آرى للدلالة 
على قبائل حضارة رعاة الماشية والتى تتكلم لغة من اللغات الهندية _الأورو بية» 
ولكن لابجوز اطلاقا أن يستخدم هذا اللفظ ليدل على جماعات تنقصها 
احدى هاتين الصفتين . ويبدو من المحتمل جدا أن القبائل التى كانت تشترك 
فى حضارة رعاة الماشية فى اقليم الاستبس لم تتكلم كلها اللغةالهنديةالأورو بية 
فقد شملت هذه المنطقة الحضارية على مايرجح بعض القبائل التركية ‏ 
التتارية الذين كانوا بعيشون على حدودها الشمالية الشرقية » كما بوجد 
أيضا مايدل على أن بعض اللغات الهندية الأوروبية كانت مستعملة خارج 
منطقة رعى الماشية منذ أقدم العصور . وفى مناطق مشلل مناطق السهول 
الأوروبية الاسيوية حيث لاتوجد عقبات طبيعية تعوق التتقل يصبح مسن 
السهل اتتنشار لغة واحدة فى مساحة كيرة . وبحب أن نذكر دائكما أنه على 
الرغم من التحول التدريجى من أراض تنمو فيها الحشائش الى غابات عندما 
تتجه المرء نحو الغرب فان مناطق السهول تفسها تمد من جبال تين شان 
(صقط5 مء116) الى بحر اللطيق . 

وتدل كلمن المخلفاتالأثرية والمدو نا تالتاريخية علىأنهكانت توجدشعوب 
تنكلم باللغات الهندية ‏ الأوروبية فى التركستان » وى حوض نهر التاريم 
(سسلمة1) الى ما قبل بداية العصر المسيحى بفترة قصيرة : ومن الممكن أن. 
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تلك اللغات قد امتدت ننفس القوة فى اتحاه الغرب . فان اللغة ال« لتيه » 
(طكنغاء.1) » وهى من أكثر اللغات الهندية الأوروبية فى ساطتها » 
كانت مستخدمة فى الغابات على حدود بحر البلطيق منذ أقدم العصور » كمأ 
نعرف أيضا من السجلات الحشة انه كانت توجد فى بلاد الأناضول مجموعة 
أخرى بدائية من اللغات الهندربة ‏ الأوروية. 

وكان بعض الباحثين يرى فى اتنشار اللغات الهندية ‏ الأوروبية فى أوروبا 
ظاهرة لايمكن تفسيرها . وكانت النظرية المقبولة تقول ان القارة الأوروبية 
فى العصور النيوليتية كانت آهلة بقبائل تتكلم لغات كثيرة من عائلات لغوية 
مختلمة » وكان الماحثون ددهشون للسهولة الواضحة التى تخلت بهاالشعوب 
عن لغاتها الأصلية والتى تقبلوا بها لغة الآريين الغزاة . ويبدو من المختمل 
أنضا أن ذلك العدد الكبير من اللغات القديمة كان من مميزات منطقة البحر 
الأسض المتوسط وساحل الاطلنطى من الحدود للقارة أكثر من داخل 
القارة تفسها » أما وسط وشرقى أوروبا فكان سكانها تتكلمون اللفات 2 
الهندية ‏ الأوروبية منذ العصور النيوليتية تفسها . ولا توجد لدينا فى هذه 
المرحلة من البحث مايدل على نوع ذلك التنافس اللغوى الذى. خلف لنا فى 
غرب أوروبا كثيرا من أسماء الأماكن التى لا تمت الى اللغات الهندية ب 
الأوروسة نصلة » كما تركت شعب الباسك (عنهةة8) فى عزلة لغوية . 
كانت كل القبائل الآرية تجهل القراءة والكتابة عندما ظهروا للمرة الأولى 
امحي ارو ايج ا ب اواي وو ال 0 
ظ حياتهم ندقة كيرة . 

لقد أشار مو لفون عديدون الى أنه كانت هناك علاقة وثيقة على ما سبدو 
بين الاقتصاد القائم على رعى الماشية ودين كتابة شعر المطولة » ولم تشضذ 
القبائل الآرية عن هذه القاعدة . فقد كان للشعراء المنشدين مكانة هامة فى 
مثل ذلك المجتمع لانهم كانوا بجمعون بين عمل المكتبة التاريخية ورجل 
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الدعاية . كان المنشدون ينظمون » وف معظم الاحيان يحفظون عن ظهر قلب» 
قصائد منظومة عن الأحداث التاريخية وأعمال الابطال . وبالرغم من أن 
موضوعات هذه القصائد ملأى بذكر الدم » ولحوادثها ضحييج.كهزيم الرعد» 
فان القارىء الحددث لا بجد فىتلك القصائد الا أشياء مملة لاينكن احتمالها. 
كانت القصائد الجديدة تنظم عندماتحدث حادثة عظيمة أو عندما يقدم سيد 
ثرى للشاعر شيئا بحفزه على ذلك وكانت غاية ما تتمناه كل زعيم آرى هو 
أن بحيى الشعراء ذكراهبهذه الطريقة» ولاشك فى أنكاذج السلوك البطولى 
التى تضمنها هذه القصائهد » ورغبة كل انسان فى أن يذكر كبطل من الأبطال 
كان له تأثير حقيقى على سلوك تلك الشعوب . وكان الاعتقاد السائد بين 
الآردين ان الطريقة التى بكسب بها المرء أى شىء أو بخسره لا تقل بحال من 
الأحؤال فى الأهميه عن الكسب تفسه . 

وكان المنشد الذى ددس انعد العيم اساي انمض الح 
المتداولة فى احدئ القصائد المطولية الذائعة الضيت شق ثقة تامة بأنهسيحزل 
له العظاء المضاعف » ولهذ! فلمست لهذه القصائد أهمية تنا ردخية كنيرة» ولكن 
فى الوقت ذاته يمكتنا الاعتماد على الصورة التى قدمونها للحضارة لأنهم 
كانوا شعلون دلك دون قصد . 

ونستطيع من دراسة المذلولات العامة للقصائد البطولية الآرية التىبقيت 
محفوظة فى مناطق متفرقة كالهند وايران واليونان وابرلندا وشضسه حزيرة 
اسكنديناوة أن نصور لأتفسننا حياة الآريين غندما كانوا بحاولون نهيئة 
أتفسهم لدورهم الجديد كحكام على السكان الفلاحين الذينغلبوا على مرهم. 
أما.عن العصر السابق غلى ذلك قبل أن يتركوا منطقة الحشائش فلدينا بعض 
الدليل الذى نحصل عليه من أصول الكلمات التى كانت مستعملة فى جميع 
اللغات الهندية . الأوروبية فيما بعد أو فى غالبيتها العظمى . ومع ذلك فان 
هذا الدليل اللغوى قليل جدا لدرجة انه يبدو من الأفضل لو أننا قصرنا هذا 
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الوصف على الوقت الذدى تم فيه العزو . 

عندما هاجر الآريون من اقاليم الاستبس كانت حياتهم الاقتصادية قائمة 
على صناعة الألبان » ولكنهم كانوا أيضا يقومون بالزراعة من آن لآخر » فلما 
استوطنوا فى المناطق الحديدة تركوا عن طيب خاطر أمر حر ث!لأرض وزر 0 
لرعاباهم . 

وكانوا نظرون ون بديل عن السرقة بالاكراه ولا تختلف 
عنها الا قلملا » بل وفيها شىء من المهانة » ولهذا كانوا لا بمارسونها الا عند 
الضرورة » وكانوا يعتبرون التسليف بالفائدة مساويا تماما للاختلاسات 
الطفيفة » وانحصر اهتمامهم فى: الحرب وتربية الماشية والخيول أو سرقتها . 
و بالرغم من أن الجماعات القروية المغلوبة على أمرها كانت تربى الاغنام والماعز 
فانها لم تذكر. الا قليلا فى القصائد البطولية . وكانت الخيول ذات أهميةكبيرة 
فى حياتهم سواء للركوب أو لجر العربات » ومع ذلك فلم يرد ذكر التتال 
على صهوة الخيول الا مرات قليلة حتى فى القصائد البطولية المتآخرة اذ كانت 
العربات الحربية هى وسيلة النقل المفضلة لدى الزعماء والأبطال الأولين . 

أما الأسلوب الفنى لديهم فقد كان مطابقا لأسلوب جنوب غربى آسيا » 
ولم يدخلوا عليه الا تعديلا قليلا أو لم .يدخلوا عليه أى تعديل على الاطلاق 
لبجعلوه ملائما لحياة البداوة التى كانوا بحيونها . لم تكن للآريين مساكن 
بسكن تقلها مثل ال « يورت » نتالا) الذى كان يستخدمه الترك ‏ التتا 
وكانوا يشيدون » حيثما يستقرون ليام قلائل » أكواخا من فروع الأثسسجار 
الملطوسة التى كان من السهل عليهم بناؤها وتركها . آما الملابس فكانت تصنع 
من الصوف المغزول على النول » ولم نفصلوها بل كانت تلف حول الاجسام 
بالرغم من أن السراويل لم تلبث أن ظهرت بين قبائل شمال أوروبا . وكانوا 
يعرفون العجلة والمحراث وكانوا يصنعون الأوانى الفخارية . وكانوابعرفون 
صناعة كل المعادن ماعدا الحديد عندما غادروا أقاليم الامحمن. 6 ولم بلثوا 
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الا قليلا حتى عرفوا أيضا صناعة الأدوات الحديدية . وكانت أنواع السلاح 
كثيرة » ومنها الحراب والسيوف والفتوس المختلفة الأنواع » ومنها القوس 
والسهم والخوذة والدرع . أما استخدام الزرد الكامل اذى كان يبغفطى 
الجسم فليس هناك ماشت استخدامه فى العصر الممكر . وكان الموسروذزمن 
الرجال والنسناء تتزيئون بالحلى الذهبية » وكانت آكثر المدايا تشريفا لمسن 
تقدم اليه الحلية ؛ ان صاحبها كان يخلعها وتعطى للمهدى اليه مباشرة . 

وف الفترة الأولى من تاريخهم كان هناك صناع آريون » وبخاصة من 
كانوا شتغلون بأعمال الحدادة الذين كان لهم مركز اجتماعى لابأس به : 
ولكنهم تركوا أمر الصناعة بعد ذلك الى الشعوب التى خضعت لهم . 

لم يكن الآريون منالبدو الرحل الذين لم تربطهمبالأرض الأ صلة واهنة. 
كانوا لأى سبب من الأسياب يكومون أمتعتهم على عربات ثقيلة تحرها 
الثيران » ويحرقون أكواخهم ويرحلون الى أرض مجهولة جديدة عليهم » 
وكانت تنقص غزواتهم تلك السرعة الخارقة والقدرة على التنقل اللتان 
بو ا . كانت القميلة كلها تتحرك 
كوحدة ثقيلة ومعها ماشيتها » وكان النصر يعنى بالنسبة لهم احتلال أراض 
جد مدة للرعى » أما الهزدمة فكان معتاها الفناء . ولكن هذه التحر كا تالقيلية 
الجماعية أصبحت أقل شيوعا عندما لاءم الآريون أتفسهم لدورهم كنبلاء 
قاهرين » ولكنهم استمروا حتى العصور الكلاسيكية (اليونانية ‏ الرومانية) 
وكانوا مصدر رعب لس كان منطقة البحر. الأبيض المتوسط المتحضرين » 
رلنضرب مثلا لذلك ما حدث من رد فعل عند الرومان فى أثناء الغزو الذى قام 
به الكمبريون (#طصت) والتيوتونيون (وموس»]) وهجرة الهلقتيين 
(نناءاء11) التى أدت الى غزو الرومان لبلاد الغال . 

وتصور كل القصائد البطولية مجتمعا مكونا من ثلاث طبقات » يتكون من 
. طبفة النبلاء ومن طبقة العامة وكلتا الطبقتين من الآريين أما الطبقة الثالثة فهى. . 
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طبقة الخدم الذين يعملون فى زراعة الأراضى وكانوا من الس كان المحلبين 
المخلوبين على أمرهم . ولم يكن هناك ملوك بالمعنى المتعارف عليه لهذا اللفظ ». 
ولو أن الزعماء القادرين كان فى استطاعتهم أن يصبحوا زعماء لقبائلمتحالفة . 
وكانت الأسر التى يخرج منها زعماء لعدة أجيال تصبح الطبقة الأرستوقراطية 
العليا » وكان لأفرادها الاسبقية عندما كانت الحاجة تدعو الى وجود زعيم 
عظيم . أما الرقيق الذين كانوا يباعون ويشترون فكان وجوده, نادرا فى 
العصور المتقدمة . وكان من النادر فى حالة نشوب حرب بين الجماعاتالآرية) 
أخذ أسرى من الرجال بينما تصبح النساء محظيات للمنتصرين » ويصبحن فى 
النهابة من بين نساء قبيلتهم . و كان العامة والنبلاء متصلينيصلة القربىوالفارق 
الرئيسى بينهم يكمن فى فوارق الثروة والمكانة الاجتماعية . أما خدم الأرض » 
اذا ذكروا على الاطلاق فى القصائد البطولية » فانهم كانوا يصورون فى مركز 
اجتماعى أقل من خيول وكلاب النبلاء . فقد كان الآريون يشعرون بعاطفة قوية 
نحو هذه الحموانات » وكانت أسماؤها وصفاتها الشخصية تظهر فى القصائد 
البطولية جنيا الى جنب مع أصحابها . ظ 
كان المجتمع الآرى مجتمعا يتبع نظام الاتتساب الى الأب » ولكن الأهمية 
العظيمة التى كانوا يعطونها لاستقلال الفرد و كفايته تجعل من الصعب علينا 
أن تقول عن ذلك المجتمع ان العائلة كانت تخضع لساطة الأب . فقد كان فى 
مقدور الأبناء أن يتخلصوا من سلطة آبائهم متى شبو! عن الطوق . وكانوا 
يرتكنون على أواصر القرابة مع كل من عائلتى الأب والأم مادامت همذه 
القرابة قائمة وعالقة بالاذهان » وكان هذا بدوره تمسح أمام الفقراء م نالرجال 
وأبنائهم الشبان مجالا واسعا للاختيار بين مجموعات العائلات التى يفضلون 
أن يربطوا اتفسهم بها . وكان زعيم العائلة الأكثر كرما يجذب اليه معظهالأتباع 
لأن التقتير كان من أحقر الرذائل التى يمكن أن يوصم بها نبيل آرى . كانت 
أصول الضيافةمرعية بالنسة للجميع ولا حدود لها» وكانت العلاقةبين الضيف 
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والمضيف تعقد رابطة يمكن أن تنتقل الى أحفاد الفريقين . 
وكانت القسله الآردة تتكون من محموعة من البيوت.» يتكون كل منها ظ 
من رب البيت وزوجته أو زوجاته ومن الأطفال » ومن اخوته الأصعر منه سنا 
وعائلاتهم آلا اذا كان لهم من النشاط ما يجعلهم يشقون طريقهم بقهم بأتفسهم ) 
وكذلك من الأقارب البعيدين الذين اختاروا ان يربطوا أتفسهم بهذهالجماعة. 
وكان ل" يكونون طبقة النبلاء » أما اقاربهم الفتقراء فكانوا 
تكوئون طبقة طقة العامة . وكان كل بيت من تلك البيوت ت ملك قدرا معينا من 
الأرض يعيش عليه خدم الأرض . فمثلا فى ايرلندا فى العصور القديمة اذا 
أراد المرء أن يعتبر من النبلاء كان عليه أن يكون مالكا لعشرين رأسا من 
الماشية أو خمس عائلات من خدم الأرض . أما رئيس القبينة الارية فلم يكن 
ئ الا زعيم أغنى وأهم عائلة فى القبيلة . وكان بيت زعيم القبيلة » كبيت أى رئيس 
عائلة » فيما عدا. أن بيته كان أكبر حجما وفيه عدد أكبر من الأتباع المتطوعين . 
وكان الكثيروزمن هؤلاء الاتباع من بين الأقارب البعيدين للزعيم» ولكن كثرة 
عدد الرجال كانت على درجة كبيرة من الأهمية » ولهذا كانو! شقبلون أيضا 
حتى الغرباء عنهم وكان هؤلاء الاتباع المتطوعون يعتمدون ف حياتهم على كرم 
الزعيم » ويهبونه ولاءهم مقابل ذلك . وف المعارك » .كانوا الحرس الخاص 
لازعيع » وكان المفروض أنه لو مات ف المعركة فانهم يموتون معه . وان المرء 
ليرى فيهم الصورة الأصلية لفرسان المائدة المستديرة أيام الملك آرثرو «اخوان 
الغصن الأحمر» فايرلندا القدعةوهم أقل شهرة من «فرسان المائدة المستديرة». 
كان منصب الزعيم يحمل فى ثناياه مسئولية أكثر مما يدره هذا المنصب من 
منفعة اقتصادية . فلم تكن تدفع للزعيم أنة ضرائب » وكان يتوقع منه أنيقوم 
بسمصروفات بيته من دخل ممتلكاته الخاصة . وكان ملوك أورويا فى الغصو, 
الوسطى خاضعين لهذه القاعدة التى لايزال صداها حتى الآن فبلاد أورو:ا 
الشمالية وفى الولايات المتحدة » حيث تعتبر المناصب الحكومية أمرا نجمع | 
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. بين الشرف والواجب أكثر منها مصدرا للدخل . وهذه عى الأماك نالوحيدة 
فى العالم حيث نجد أن قبول الرجل الشريف لتولى المنصب الحكومى يحمل 
فى طياته خسارة مالية كييرة . | 
وبالرغع من أن تنظيم أماكن السكنى فى البيوت الآرية يختلف , 0 
من مكان لاخر » فان ترتسها الأساسى نكاد يُكون واحدا فى كل مكان . فقد 
كان هناك مبنى رئيسى يسمى البهو تحيط به مجموعة من المنازل'الصغيرةالتى 
كانت تستخدم كحظائر للخيل » والورش والمخازن » ومساكن اقامة الخدم 
الذين .مخدموزق البيت. وكان ربالعائلة وأقاربه يعيشوزقف البهو حيثكانوا 
جميعا نتناولون طعامهم وينامون فيه . وكان رب العائلة وخاصة أقار بهوضيوفه 
المكرمين يحتلون جميعا مكائا يرتفع عن غيره فى آخر البهو . وعند كل وجبة 
طعام كانت تنصب الموائد ذات الحوامل الخشبية فتجلس كل جماعة بحسب 
مكاتتهها » وأهمهى من كانوا أقرب الى المنصة العالية . فاذا ما حل الليل كانوا 
يرذعون الموائد وينامون على الأرض . أما رب العائلة وبعض الأفراد القلائل 
ذوى الشأن فمن المحتمل أنهم كانوا ينامون فوق مصاطب مبنية يستعملونها 
كمقاعد فى النهار » وكأسرة فى اللمل . أما الضوء والحرارة فكانوا بحصلون 
عليهما من المدافىء المبنية فى وسط المكان . وكان الدخان يخرج من فتحة فى 
منتصف السقف:. ويشبه هذا النظام الى حد بعيد مثيله فى المنازل الهندية ى 
كولومبيا البريطانية فى أوائل القرن التاسع عشر . وحيثما كان عدد السكان 
المغلوبين على أمرهم كثيرا ومعتادين على العيش ف المدن » كما كانت الحال 
فى مسينا فى اليونان » فان مقر الأسرة الحاكمة كان محصنا تحصينا قويا » 
ويصلح لأن يكون المركز الرئيسى لمحلة سكنية كبيرة . ومن ناحية أخرى ققد 
كانت كل عائلة فى شمال أورويا تع نعيش فى عزلة عن غيرها لا يحميها ثىء غير 
شحاعة أفرادها . 

ول تكن الحياة فى هذه البيوت حياة يبس ودها الملل ء فقد كانت هناك 
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الحزازات النى تكفى لجعل العائلات تعيش فى حذر + كما كانت الغارات 
التى يشنونها على ماشية جير انهم مدعاة لسرورهم وللربح أيضا . وكانالمنشدون 
المتحولون .أتون وممكثون ماداموا يضمئنون قرى المضيف لهم » وكانت 
المقامرة من الأعمال العادية » أما الافراط فى شرب الخمر فكان القاعدة المتبعة . 

ولا نجد وصفا لموقف الآريين تجاه الجنس والزواج » كما وضحته القصائد 
النطولية » خيرا من قولنا انه كان شيئا عرضياه. فبالرغم من أنه لم يقف أحد 
على أثر لعادة التجربة الجنسية قبل الزواج » كما كانت الحال فى جنوب 
شرقى آسيا » فانهم كانوا لا يعلقون أهمية كبيرة على « العذرة » . وجرت 
العادة أن يصاحب الزواج تبادل الهدايا » ولكن يبدو أنه لم يكن هناك قف 
العصور الممكرة ثمن مقرر لنعروس أو مهر لها . 

ونظرا لذلك ؛ أىلعدم وجود ذلكالجانب الاقتصادىالذى يدعم الزواج» 
فقد كان الزواج بينهم مزعزعا يسهل فصمه . وكانت الروابط التى تربطالمرآة 
بعائلتها أقوى من تلك التى تربطها يزوجها » فاذا ماحدث شقاق كان المتوقع 
من المرأة أن تلوذ بحانب عائلتها الأصلية . 

وكان لا سمح عادة بالزواج بأكثر من واحدة كما هو الشأن فى كل مكان» 
ولكنهم يستثنون من هذه القاعدة الرجل الغنى م الجميل الذى كان يسمح 
له باتخاذ زوحتين أو ثلاث . وكانت النساء هن اللاتى يقمن بااخطوة الأولى فى 
مثل هذه الحالة اذ تفضل الواحدة منهن أن تستاثر شصيب جزئى من رجل 
ممتاز خيرا لها من احتيازها على رجل أقل شأنا . وكان اتخاذ المحظيات من 
طبقة خدم الأراضى' من الأمور العادية وكانت المحظيات والزوجات بعشن ى 
البهو » ويربى أولادهن جميعامع بعضهم . وموضوع أخىالبطل غير الشقيق 
الذى يشبهه تمامأ لدرجة أنه ستطيع أن يتقمص شخصيته وبحل محله» وهى 
القصة التى كثيرا. ما تنردد فى كثير من القصص الشعبمية فى شمالى أورويا » 
نيس الا صدى وذكرى من الأيام الخوالى التى كان فيها الأخ غير الشقيق 
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نصف أ فقط لأنه ابن محظيه . 

وكانت المرأة تستمدمر كزها الاجتماعى من مركزعائلتها . ولهذاكثيرا ماكان 
مركز المرأة مماثلا لمركز زوجها » ومثل هؤلاء النساء لم يسبيطرن سيطرة تامة 
على العائلة وحسب » بل كان لهن من الحرية ما للرجال فى منح عطفهن على من 
يشأن . وبالرغم من أن اتخاذ المرأة لأكثر من زوج واحد كان من الأمور التى 
يصعب قبول المجتمع لهاء فان اتخاذ عدد من المحبين لم .يكن من الأمور التى 
تشين المرأة النسلة . 

وكان موقفالآريين تجاه الأمور التى هى فوق الطبيعة موقة1 عرضيا أيضاء 
ففى أقدم العصور كان رؤساء العائلات يقومون بوظائف الكلهنة » وهى عادة 
ظلت تمارس فى شبه جزيرة اسكنديناوة حتى ظهور المسيحية . أما فى غيرها 
من البلاد فقد ظهر مختصون بأمور ما فوق الطبيعة ولكن مركزهمالاجتماعى 
كان. ضئملا » فقد كانوا بعيشون فى سوت النبلاء ليضمئوا بوجودهم حسن 
أداء الطفوس الدينية » ولكنهم كانوا يعاملون كما يعامل قسس المائلات 
وكانت العسادة تتركز حول مجموعة من الكائنات التى لها قوى فوقالقوى 
الطبيعية تعرفه باسم « الكائنات المضيئة » . وف الأزمنة المسكرة لم تتحدد 
الشخصيات الفردية للكثيرين منهم ولكنهم جميعا كانوا شبيهين بالانسان فى 
حاجاتهم ومقاصدهم . وكان هناك كائن ذكر بسكن السماء » وكان أعظم من 
كل ما عداه » ولكن من الأمور التى تلفت النظر أنه لم تكن هناك أم للارض 
تعادل فى أهميتها اله السماء الأب . 

كانوا ينظرون ال ىكل كائن ذكر وكائن أنثى كزوج وزوجة ولكن كان لكل 
منهما أوجه نشاطه الخاصة » فلم عمل الاثنان معا كوحدة : وهذا انعكاس 
واضح للوضع الآرى المعتاد للزواج . وكان تحديد صقات الكاثنات الأخرى 
غير أب السماء ‏ على درجة كبيرة من الغموض حتى أصبح من السهل أن 
تنجاوب مع النظريات الدينية التى كانت سائدة فى المناطق المختلفة التى غزاها 
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الآريون . وينطبق تمس الشىء على التنظيم الذى كان يشمل الالهة كلهم . 
ولهذا نرى أنه ينما كانت الآلهة النورسية والكائنات الأوليمسة المذكورة فى 
الأساطير اليونانية والرومانية كانت منظمة على غرار نظام البيت الآرى فان 
الآلهة الكلتية والايرانية والهندية لا تسير على هذا النظام . * 

ويمكننا أن نذكر أيضا بعض المظاهر الأخرى ف ديانة الآريين . فلم يكن 
فى تلك الديانة آلهة من الحيوانات أو شياطين على صورة الحيوانات . وحتى 
تلك الكائنات مثل « روح الثور »© 1:أم5 05) فى بلاد فارس القديمة فائهم 
كانوا يتصورونها » على الأرجح » فى شكل غير حيوانى . 

وكان احراق الحثث هو الطريقة المفضلة للتخلص من الموتى . كانوا 
يعتتقدون أن ذلك يحطم الروابط التى تربط الموتى بالأرض تحطيما كاملا 
وتحول دون رجوع الأشباح » وكما هو متوقع فى مثل هذه الظروف فانهم لم 
عرقوا عبادة الأجداد . وأخيرا » كان جميع الأريين فيما سدو دعتقدون ق 
وجود القضاء والقدر ويرون فيه شيئا غير محسد » فوق كلا من الآلهةواليشر 
ولا يمكن أبدا أن يتأثر بتلاوة الصلوات أو بتقديم القرابين أو حتى بالسحر . 
وكان البطل الآرى بسبب هذا الاعتقاد مستسلم للحظ السيىء » ولكنه جعله 
أيضا يؤمن بالفوز حتى ولو كانت الخصومة قائمة بينه وبين الآلهة . 

كانت الحضارة الآرية بسيطة لدرجة انه لم يكن فى استطاعة أصحابها أن 
سهموا بمجهودات مباشرة ذات أهمية . كانت هذه المجهودات من الناحية 
التكنولوجية متصلة اتصالا ناما بالأسلحةٍ وأسالب الحرب » أما فى الناحمة 
الاجتماعية فكان أثرهم أبعد مدى . فقد أصبح نظام بيت النبيل » بما فيه من . 
حماية الأتباع واستغلال الفلاحين الذين يعيشون فى ممتلكاته الثىء الطبيعى 
فى حضارة الكلتبين وف أوروبا الجرمانية . وبينما كان من المفروض أن هذا . 
النظام اختفى من بلاد الغال ومن بزيطانيا خلال فترة الاحتلال الرومانى » فمن 
الصعب علينا أن تقول الى أى مدى ظل باقنَا فى المناطق الريفية » حتى خلال 
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تلك الأيام . وتوحى السهولة التى أعيد بها العمل بهذا النظام بعد سقوط 
الامبراطورية الرومانية بأنهم كانوا يتذكرونه جيدا . وعلى أى حال فانالقبائل 
الحرمانية التى غزت غربى أوروبا ظلت محتفظة بهذا الأسلوب » ونراه واضحأ 
فى نظام الاقطاع . والكلمة الفرنسية « مين » (5©5م) التى كانت شائعة 
الاستعمال فى العصور المظلمة » والتى جاءت منها كلمة « ديمين »2©5(6عتمع3) 
بسعنى مجموعة الممتلكات » كانت هى الكلمة الدالة على البيت الآرى القديم 
ومشتنملاته . وكانت النقطة الوحيدة المهمة التى اختلفه فيها نظام الاقطضاع 
عن النظام القديم الذى سبقه هى ذلك المبدآ الذى غطى على كل شىء عداه ‏ 
وهو ثقة العائلات الضعيفة من معونة العائلات الأقوى اذا قطعت على تمسها 
العهد بالمساعدة فى الحرس . وفيما عدا نلك الخدمة الحربية فاننا نحد الواجبات 
المفروضة فى نظام الاقطاع كانت فالعادة خفيفة جداء ولم تكن أكثر من ثىء 
رمزى فى قيمتها . ظ 

ولعل آهم ما قدمه الآريون للمدنية التى جاءت بعد ذلك هو تثبيت النظام 
الارستوقراطى الذى ظل فى أوروبا حتى العصور الحدبثة . وأى حضارةتنتشر 
اتتشارا واسعا بين أمة من الأمم لابد أن تكون مكونة من حضارات فرعية 
عديدة. وبينما كانت الحضارات الفرعية لطيقة الفلاحين والطبقة البورجوازية 
فى بلاد أوروبية عديدة تختلف عن بعضها البعض » فان الحضارات الفرعية 
للطبقة الأرستوقراطية كانت متشابهة لدرجة أن أى ارستوقراطى من أى دولة 
كان فى استطاعته أن نتفهم طرق وأساليب أى أرستوقراطى آخر من دولةأخرى 
أكثر مما يستطيع أن بتفهم حضارات الطبقات الأقل شأنا فى بلده نفسه . 
وكانت حياة الصيد فى الهواء الطلق امتيازا للطبقات الارستوقراطية منذ فحر 
التارريخ الأوروبى . وعندما أصبحوا فى غير حاجة الى الصيد لتدعيم مؤوتتهم 
من الطعام » واصلوه كرياضة ورمز للدلالة على أنهم أعضاء فى الحماعة 
الأرستوقراطية . وكان على الرجل النبيل آن يكون فارسا ماهرا » ويشير كل 
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من نفظ ريتر (81446) فى الألمانية وشيفالييه (1له086) فى الفرنمبية »و كلاهما 
برمز الى الرجل النبيل ولكن معناه الحرفى « فارس » ؛ الى هذا المعنى . وقد 
قبل انه حتى فى القرن التاسع عشر فى انجلترا كان الشاب الذى ينتمى الى 
الطبقة الأرستوقراطية نفضل أن يطعن الناس فى أخلاقه على آلا يطعنوا فى 
مهارته فى ركوب الخيل . [ 

كانت مشاغل النبيل الأوروبى محدودة جدا . فلم يكن فى مقدوره أنْ يعمل 
فى الأرض بنفسه دون أن يتعرض للحط من قدره » ولم يكن فى مقدورهأيضا 
أن يشتغل بالتجارة . وكانت الحرفة الوحيدة المربحة الباقية أمامه هى تربية 
الخول والماشية . ومن الأمور الجديرة بالذكر أنه فى الوقت الحاضر وقد 
فقدت الخول أهمستها الاقتصادية فان فى مقدور الشياب الانجليزى الذى 
نتمى الى طبقة عالية أن يتحولوا الى تجارة السيارات دؤن أن يخرقوا قانون 
التحر يم (التابو) الممروض على التجارةكما نو لعلماء الاتثروبولوجيا. وكانوا. 
ينظرون الى الأعمال العقلية والقنية بشىء م من الاحتقار » وهم سيرون فى ذلك 
على الأسلوب القديم للحياة الآرية . وقد يهتم الرجل الأرستوقر الى بتشجيع 
با اب و ف لويد 
بنفسه.وحتىالعصور الحديثةجداكانالارستوقراطيون الأوروبيوزلايتعلمون 
الا تعليما بسيطا » وكانت المدارس المخصصة لهم : نهتم بشكوين الشخصية أكثر 
مما تهتم بتقديم المعلومات النافعة الى الطلاب أو 4 تربى مهارتهم العملية . 
ا ال ا ل ا اك 
أن يضاف الى ذلك أن معركة سنغافورة قدخسرها الانجليز ف المصو ل الدراسية 
تتلك الكلية . 

وقد بذهب ؛ الرجل الأزستوقراطى الى الكنيسة » خصوصا اذا كان الاين 

لأصغر لوالديه » ولكنه كان يكره التدين ويفضل أن فعل كل ما ينهى عنه 
الدين المسيحى أو يحرمه » ولا يقبل على اتباع تعاليمه . أما عن موقفهم تجأه 
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الأمور الحنسية فان ذلك كان أيضا بالصفة العرضية التى كان بمتاز بها 
الآريون القدماء . ظ 

وكان المتوقع من الشخص الأرستوقراطى آن ننزوج من طبقته ليضمنالمركز 
الشرعى الصحيح لنسله؛ ولكنهم لم يشترطوا درجة عالية من العفة سواء قبل 
أو بعد الزواج . وكانت الصلات العرضية مع نساء الطبقات الدنيا أمرا مسلما 
به » وبهذه المنامسة بحب ألا ننسى أنه بالرغم من تحريم تعدد الأزواج الذى 
تفرضه المسبحية فان العلائلات الملكية فى أوروبا كانت تمارس تعدد الزوجات 
الى ما قبل وقت قريب . فقد كانوا يتوقعون أن يكون للملك أو للنبيل العظيم 
عدد من المحظيات ينتسين عادة الى عائلات أرستوقراطية متبايئة » كانت تأمل 
أن يزداد تفوذها السياسى عن هذا الطريق . وبالرغم من ان أبناء أوائنك 
المحظيات كانوا محرومين من تولى العرش فقد كانت مراكزهم الاجتماعية 
معترفا بها فى الوسط الأرستوقراطى . ونظرا لأنهم كانوا محرومين من تولى 
العرش وكان حصو لهم على الثروة رهينا بما تجود به مكارم أبيهم الملك » فققد 
كانوا على العموم دوثق من اخلاصهم أكثر من الورثة الشرعيين » وكان فى 
الامكان أن تسند اليهم مراكز هامة» لو أن الوريث الشرعى تولاها لاستطاع 
أن يدبر ثورة للاستيلاء على الملك . ولهذا كان لقب « الابن العظيم غيرالشرعى 
مقاطعة بور جو ندى » لقبا محددا محترما كلقب « امير ويلز » » وكائتالعادة 
تقضى بأن يكون صاحبه هو القائد العام للجيوش البورجوندية . 

وكان الأرستوقراطى يستطيع أن ينغمس ف المقامرة ويفرط ففشرب الخمر 
دون أن بخثى شيئا على مكاتنه الاجتماعية» وكان الشىء الوحيد الذى يجب 
عليه أن بلتزم به هو الا بغش ف اللعب » وأن يكون لديون المقامرة الأسبقية 
على كل ما سواها من الديون » وريما كان السب فى ذلك هو أن هذه الديون 
كانت ديونا لأشخاص مساوين له.ولهذا السببآيضاكان الغشف لعب الورق 
خطيئة لا تغتفر » ولا تقل فى بشاعتها الا درجة واحدة عن الجبن المادى . وكان 
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المتتظر من الزعماء منذ أيام الغزوات الآرية القديمة أن يقودوا أنباعهم ف المعركة 
وان يخاطروا بأتمسهم مندفعين دون خوف أو رهبة ليضربوا المثل للآخرين » 
ولا كانت سيادة الجماعة الأرستوقراطية تقوم على تقاليد القسجاعة والجرأة 
الفائقة فان كل فرد منها تعوزه هذه الصفات يعتيرونه خاتنا لطبقته . 

تحد جبال تيان شان والألتاى مناطق أقاليم الاستبس الأوروبية الآسيوية 
من ناحيةالشرق »و بقع منهماسهلدز نجريان (مهةتدههاة8) الضيق الذىيؤدى 
الى الهضبة المفولية » وتكون هذهالجبال عقبة طبيعية بين بيثتين مختلفتين وبين 
حضارتنين تختلفان اختلافا بينا . كانت أقاليم الاستبس الغربية تحص لعل ىالرى 
الكافى » وكانت مراعيها الكثيرة مدعاة لوجود اتتصاد مختلط من صناعةمنتجات 
الألبان وزراعة الحبوب » مما سميناه قبل قليل باسم « حضارة الماشية » . 
أما السهول المنولية فهى أكثر جفافا ومستواها أكثر ارتفاعا » وفيها مناطق 
واسعة مجدبة مثل صحراء جوبى (1ط0©) » وهى على وجه العموم أفقر. من 
أن تكون تربية الماشية فيها شيئا يدر الربح . ولكن هذه المراعى فى الوقت 
ذاته كافية لرعى الأغنام والجمال والخيول . ولما كان الجواد من نواح كثيرة 
أهم تلك الحيوانات شأنا فى الاقتصاد المحلى + ففى استطاعتنا أن نطلق على 
حضارة هذه المنطقة اسم « حضارة الخيل » كما أطلقنا اسم حضارة الماسة 
على الحضارة التى كانت سائدة فى الغرب . 

وتختلف حضارات شعورهاتين المنطقتين اختلافات بينة . فقد كانالسكان 
القدماء فى معظى تواحى السهول الغربية » ذوى مظهر قوقازى من الناحية 
الجثمانية وتتكلمون لغة من اللغات الهندو ‏ أوروية . ولسنا نعلم الى أى 
مدى كانت هذه الحضارة منتشرة نحو الشرق » ولكن وجوداحدى اللغات 
الهندية الأوروبية وهى الاغة التوكار بة(صهتهدكاه1) فى حوض نهر التاريم جنوى 
جبال تيان شان مباشرة يوحى بانه كان شعبا ذا طابع غربى وصل الى سهل 
دزنئحربان . ولا شك أن حضارة الماشية التى كان بمتاز بها هذا الشعب .لم تكن 
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الا فرعا من حضارة القرى التى كانت منتشرة فى جنوب غربى آسيا . 

ولا مكننا أن نرى بين عناصر حضارة هذا الشعب أى شىء من حضارة 
أخرى اللهم الا القليل . كان سكان الهضبة المغولية ى مظهرهم الجثمانى من 
النوع الذى يطلق عليه علماء الأجناس امم أشياه المغول (01010»#مه318) وذلك 
منذ أقدم العصور التى لا-نعرف عنها شيئًا » وانهم كانوا يشكلمون لغات من 
عائلة اللغات التركية ‏ تنارية . وبالرغم من أن فصائل حيواناتهم المستأنسة قد 
وفدت » فيما يبدو » من الغرب فان حضارتهم لم تكن مدنة الا بالقايل 
لحضارة القرى التى كانت منتشرة فى جنوب غربى آسيا . ونرى فى حضارة 
سكان الهضبة المغولية كثيرا من أوجه الشبه بحضارة المناطق المحيطة بالقطب 
الشمالى » ولهذا فمن المستحسن أن توصف بأنها فى أساسها حضارة ميزوليتية 
شمالية دخلت عليها أساليب حضارية خاصة برعى الحيوانات . 

ومن النادر أن يقدر الانسان مدى أهمية ظهور حضارة الخيل بعد أن 
أقست تطورها . فلع يكن محتما على القبائل التى تمتطى صهوة خيولها أحيانا 
بدلا من أن تسوقها أمامها » أن تفعل فى نواحى حياتها الأخرى ما كانت تفعله 
شعوب حضارة الخيل . فالفرس الأخمينيون الذين يعتقد فيهم الناس بصفة 
عامة أنهم كانوا شعبا من مربى الخيول كانوا فى حقيقة الأمر شعبا يرعىالماشية 
وكانوا يطلبون المعونة من « روح الثور » ف أناشيد زرادشت . كانوا فرسانا 
أمهر من الاغريق © ومم ذلك فانهم كانوا من الناحية الحضارية أقرب الى 
الحضارة الآرية البدائية منهم الى.حضارة السكان الرحل فى السهول 
الشرقية الآسيوية . 

وخلال الفترة الأولى من الفتح الفارسى كاب « الملك العظيم » سير على 
قدميه على رأس جنوده . ولكن كان فيما بعد يركب العربة الحربية ء أما 
العشرة الالاف الحندى الذين كانوا يسمون « الخالدين »6 وكانوا جرسه 
الخاص فانهم ظلوا يسيرون على أقدامهم . وحصل الاسكيذيون على عناصر 

ندل 
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أكثر من حضارة راكبى الخيل ولكنهم مع ذلك ظلوا رعاة للماشية يعتمدون 
اعتمادا كبيرا على صناعة منتحات الألمان ويمارسون الى حد ما مهنةالزراعة » 
وكان بعوزهم الملاءمة الكاملة بين حضارة تربية الخبل وبين حياة الترحال. فاذا 
ما ذهينا الى الطرف. الشرقى من السهول الأورويية الآسيوية فائنا نحد أن 
الخيول لم تدخل الى الصين الشمالية الا على دد مؤسس أسرة شانج » وكان 
ذلك حوالى سنة 17٠٠‏ ق.م. على وجه التقرب » ولكنهم استخدموها فى جر 
العربات الحربية ولم يستخدموها للركوب . وى تفوش أسرة شانج نراهم 
يشيرون الى جيرانهم العربيين بانهم قطعان من الأغنام» لأنهم كانوا علىمايظهر 
لابقاومون مابقع عل ىأراضيهم منهجو م الا مقاومة ضعيفة . وتشير تقوش 
أسرة شانج الى تققديم قرايين كثيرةمن الثيران ومنالرعاة كما لو كازالاثنازعلى . 
0005 ظ 


قدم المساواة . ونعرف من الوثائق الصينية أن قبائل الهون (5هن1؟) لم يعرفوا 
الخيول قبل عام ٠‏ ق.م. ويبدو ذلك آمرا فير محتمل لدرجة كبيرة » ولكن 
ذلك الاتحاد بين العناصر الحضارية التى حولت أقوام الهضية المغولية منرعاة 
أغنام مسالمين نسبيا الى فرسان لهم أثر على غيرهم . 

والسبب الرئيسى فى الحديث عن حضارة الخيل بين سكان هضبةمنغو ليا 
فى هذا المقام هو أن تاريخ منطقة الاستيس كان حلقة من سلسلة م نالضغط 
المستهر نحو الغرب الذى كانت تقوم به الشعوب التى تستخدم الخيل على 
الشعوب التى تربى الماشية . ويرجع تاريخ بداية هذا الضغط الى القرنالثانى 
أو الثالث قبل الميلاد واستير هذا الضغط اللهم الا باستثناء فترات قليلة حتى 
سنة ٠6؟١‏ مسلادية عندما وصلت تلك الحركة الى تمامها بغزو المغول لبلاد 
الروسما . وى أثناء تلك الغزوات طرد معظم سكان حضارة الماشية الأصلمين 
من مناطق الاستبس الغربية وحلت محلهم قبائل اكثرها من شعوب حضارة 
الخل . وسدو أن تلك الفترة شهدت اتصالات كثيرة واختلاطا بين الشعوب 
بعضها ببعض » لأن القبائل المقهورة كانت تصبح بدورها من الجيش المحارن 
فى الغزوات القادمة . ونعرف مثلا أن فرسان آأتيلا (داغ]ة) كانوا من الحوت 
ولكن مؤلف الأغنية المعروفة باسم «نيبلونجن ليد »6 (6لذامععومساءطنلا) 

ولقد توغلت جماعات مثل الهون » والاقار (وروبرق) والماجيار (5,دنزعة18) 
والمغول بعد ذلك » حتى تجاوزت سهول أوروبا الغربية » ولكنهم لم يستطيعوا 
أن يحتفظوا بحضارتهى الخاصة بهم فى بيئة كانت الغابات تغطى أكثر مناطقهاء 
فلم نكن أمامهم الا أحد أمرين اما أن ونسحبوا عائدين الى مناطق الاستبس 
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أو أن يصبحوا جزءا من السكان المحليين . والماجيار وحدهيهم الذي ناستطاعوا 
أن يحتفظوا بوحدتهم الحضارية وتماسكهم الوطنى: ويرجع ذلك على الأرجح 
الى قلة المناطق الأوروبية التى توغلوا فيها » وانهم لم يبتعدوا كثيرا عن حدود 
منطقة الحشائشن : وبالرغم من أن الترك قد وفدوا من اواسط آسبيا فانه 
من الصعب أن نعتبرهم من بين موجات الغزاة الرحل . فقد تحضروا تحضرا 
كاملا أثناء تسللهم الى جنوب غرب آسيا لدرجة أنه بيتحتم علينا اعتبار. 
امبراطو ريتهم وريثة لفارس وبيزنطة فى الناحيتين الحضارية وانسياسية . 
وتعتبر حضارة الخيل فى آقاليم الاستبس مثلا كاملا للاقتصاد القائم على 
تربية الحيوانات المستأنسة لدى البدو » وهو أعظم مثل عرفه العالم فى هذا 
المضمار الام لطي ل وات و راي اا و 
بيذرون حبوب الدخن الذى شمو دون حاجة الى عنابة خاصة ء وهدفهم 
الركسسى من ذلك: هو أن تكون عملا احتباطيا ضد المحاعة . أما فى الطروف 
العادية فانهم لم يأبهوا للاطعمة أو المواد المستمدة من الزراعة » وكانتحيواناتهم 
المستأنسة هى الضآن والخيول والجمال البكترية (ذات م مقنماءد8 
والماشية » لأهستها الاقتصادية الكميرة . 5 
وكانوا نربؤن الضأن فى أعداد هائلة ٠‏ ويذكر :التاريخ أن قسلة الكازاك 
(كعلهمة؟1) من سكان هذه المنطقة :كانت تحصى قطعان 'الضأن لا بطتريقة 
العْدَ الفردى ولكنها كانت تحصيها بعدد الكلاب اللازمة لحراستها . وكانوا 
بحلبون الضأن أحيانا » ولكن أهميتها الكبرى كانت محصورة فى لحمهما 
وصوفها . كان لحم الضأن هو الوجبة الرئيسية اليومية وكانوا يفرطون ى ظ 
أكله ؛ فالمعدل المناسب هو أن بأكل الرجل الواحد خروفا فىالمو 05-5 
فكانوا يستخدمونه فى صنع اللياد . . 
كانت الأهمية العظمى للحواد بالنمسة اليهم بس ا 4 
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فى الحرب ؛ اذ كانوا يستخدمونه فى الركوب أو فى حمل المتاع » ولكنهم لم 
ستخدموه أبدا فى أعمال الحر. وكانوا بأكلون دائما لحى الحصان» وعتبرون 
لحم الفرس الصغير من لذائف الطعام التى كانوا لا قدمونيا الا فى الأعياد » 
واذا تقصت كمية الطعام كان الجنود يشربون دما يفصدونه من عروق مطاياهم. 
وكانوا يحلبون الأفراس ثم ,يخمرون. اللبن ليصنعوا منه مأيسمونه ال 
د كوميس »© (ذذتهناكة) . ولبن الأفراس أغنى بالمواد السكرية من لبن البقره 
وكان فى استطاعتهم اذا ما أحسئوا تخميره أن .يصنعوا منه مشروبا روحبا 
قوى التأثير . وكانت شعوب الخيل بوجه عام تفرط فى شرب الخمر » وق 
نهاية أى حفلة ناححة كنت ترى المدعوين وقد أصبحوا صرعى فاقدى الوعى. 
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ويروى عن جنكيزخان أنه قال : « آن الرجل المخمور كالرجل الذى يضرب 
على قمة رأسه » لاتتفعه حكمته ولا مهارته . اذا أردت أن نسكر فاسسكر 
ثلاث مرات فقط فى الشهر » والأفضل ألا نسكر على الاطلاق » ولكن من ذا 
الذى يستطيع أن يمتنع عن شرب الخمر امتناعا تاما ؟ »6 

وكانت الحمان تستخدم كدواب للحمل ولجر عربات الأمتعة » وكان مسن 
النادر أن تحلب أو أن تؤكل لحومها . ولم تكن للماشية أهمية كبيرة فى 
الهضبة المغولية ولم تزد آهميتها الا عندما اتتشرت حضارة الخيل نحوالعرب» 
أما الماشسة فكانت تحلب وت كل لحومها + كما استخدموا الثيران فى أعمال 
الجر . ظ 
واذا درسنا أصول الاقتصاد المغولى القائم على الحيوان المستأنس » فحد 
بضع مشاكل شيقة . فقد ذكرنا أن أهم حيواناتهم المستأنسة أربعة ولكن اثنين 
منها فقط ‏ وهما الضأن والماشية ‏ كانا فعلا من الحيوانات التى جاءتهم 
بعد أن تم استئناسها فى جنوب غربى آسيا . ومن المحتمل » فيما يبدو » أنهما 
قد وفدا الى الهضضة المغولية من ناحصة الشرب وان اول مظاهر الاقتصاد 
القائم على الحيوان المستأنس الذى تطور ونما فى هذه المنطقة قد قام عليهما . 

والمعتقد بوجه عام هو أن الخيول قد استؤنست فى مكان ما فى أواسط 
تسيا وليس ف منغوليا لأن الجد الوحشى لكل السلالات المستأنسة التى 
نعرفها الآن كان فيما نبدو الحواد التاربى (هدصعة7) الذى كان من 
أنواع أواسط آسيا وليس من بلاد المغول . ولا تتعارض المكانة العظيمة التى 
بحتلها الجواد فى الحضارة المغولية مع القول بأنه من أصل أجنبى فاتنا 
نعرف من تأربخ السهول الأمريكية الهندية أن مدة لاتزيد عن ١٠١‏ عأما 
كانت كافية لحيوان جديد مستانس ليندمج فى حضارة قائمة » وأن يكون 
لدخوله فيها تتائج نورية . ظ 

وليس هناك من شك على الاطلاق فى أن الجمل الباكئرى قد استؤنس فى 2 
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الهضبة المغولية » ولكنا لا نعرف تاريخ استئناسه على وجه التحديد » ويرجح 
أن مكون هذا الاستئناس قد حدث على الأقل بعد أن عرفوا الضأزوالماشية . 

ومن الأمور الطريفة أن موقف شعب الخيل تجاه الحيوانات المستأنسةء 
كان على ما يبدو قائمما على الاتتفاع منها الى أقصى حد . فلم توصف فى 
قصائدهم البطولية أية خيول أو كلاب شهيرة » فالحيوانات تولد بالحملة 
وتستهلك بالجملة . 

كان المحارب المفولى يأخذ معه عددا من دواب الركوب التى لم يط 
لواحدة منها اسما ليتركها أو ليذبحها اذا لم تستطع الاستبرار فى السير» ( 
وربما كان السبب فى ذلك هو أن الحياة فى الهضبة كانت صعبة لدرجةلاتسمح 
بأى ارتاطات عاطفية مع الحيوانات الأليفة . 

وببدو أن راكبى الخيل قد حملوا معهم الى حياة المراعى أسلوب حياة 
الصيادين الذين كانوا لايرون فى الحيوانات الا أنها مصدر؛ للحصول على 
اللحم . وحتى فى أبام الغزوات المغولية ظل الصيد فى هذه المنطقة عملا تفعاأ 
اكثر منه عملا رياضيا . وكانوا من آنلآخر يقيمون حظائر كبيرة فىالخلوات 
يسوقون اليها الحيوانات» يصيبونها بسهامهم ثم يأكلون لحومها. ولم يمدهم 
الصيد وتربية الماشية بالطعام فقط بل أمداهم آيضا بالملايس . كان لباسهم 
العادى مكونا من سروال وحذاء ذى مقدمة مقلوبة الى أعلى ثم ثوب خارجى 
. ذى أكمام يشبه القميص » كان قصيرا للرجال وطويلا للنساء . وكانوايضعون 
فوق رءوسهم طاقية أو « طرطورا » » وفى آيام البرد الشديدة كانوا يلبسون 
فوق تلك الملايس عباءة . وكانت الملابس كلها تصنع اما من جلود الحيوانات 
أو اللباد » ولا يشذ عن ذلك الا بعض اللابس التى كانت تلبس من آن 
لآخر فى الأعياد » وكانوا يفضلون فوملابسهم استخدام جلود الضأن بلسسونها 
مراعين أن يكون صوفها مما يلى الجسم . أما اللباد فكان على الأرجح مسن 
اختراع هذه المنطقة . ويستطيع أى انسان بشاهد الجمال عندما تغير شعرها 
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فى وقت الرببع أن يدرك من أين جاءتالفكرة لصانعى اللباد الأصليين. ولكى 
يصنع اللباد يجب أن يغلى الصوف ثم ينشر بعد ذلك باتتظام فوق حصير أو 
جلد أحد الحيوانات » ثم يلفونه » وتضرب هذه اللفة أو ير كلونها بالأقدام » 
جيئة وذهابا بين صفين من العمال الجالسين حتىنتلبدالصوف تماما .ويفتحون 
اللفة من آن لآخر ويضيفون بعض الصوف الى المواضع التى يكون فيها 
الصوف قليلا » ثم ترش اللفة كلها بعد ذلك بالماء المغلى . ولا تتوافر فى اللباد 
قابلية التمطط أو القند » ولكنه يحمى من الهواء ويستطيع أن يقاوم الماء أكثر 
من القماش » ولهذا كان اللاد مادة صالحة الى أبعد الحدود لصنع ملاس 
الشتاء كما أنه مادة ممتازة لتغطية الخيام » وعيبه الوحمد هو ثقل وزنه . 

واستطاع أقوام شعب الخيل أن بلائموا أتفسهم مع حياة البدو الرحبل 
ملاءمة كاملة على آتم مايكون » ولكن يجب أن يكون مفهوما أن مثل هذا 
التلاؤم ليس بحال من الأحوال شيئا بدائيا » فهو يمثل مرحلة من التجربة 
الشاقة والذكاء الخارق . فالمعدات المنزلية لحياة الرجل المتطورة تشسه 
المعدات اللازمة لحياةالاستقرار » كماتشيه المنامة الحديثة التى تحرهاالسيارة 
وراءها » الشقة التى تقيم فيها العائلة فى المدينة . كانت كل الأدوات التى 
ستخدمها الرحل الذين يربون الخيول أدوات خفيفة وغير قابلة للكسر 
بسهولة . وربما كانت الحياة المنزلية فى مساكن ال «يورت» هىأتم ما اخترعه 
الانسان من المساكن التى يفكها أصحابها ويعيدون اقامتها . كانت جدران 
اليورت الجانبية مصنوعة من الألواح الخثببية التى تام وحافة كل منهافوق 
جزء من التى تقام الى جانبها ثم تربطان معا مثل تلك البوابات الصغيرة التى 
نقيمها لحماية الاطفال من السقوط من سلم المنازل . كانت توضع هذهالآلواح 
الخشبية المتشانكة على رؤوسها مكونة دائرة فيها فتحة واحدة لتكون بابا'له) 
ثم توضع بعد ذلك فوق القوائم الخشبية الرأسية » عوارض ترتكز على 
حافة القوائم وتلتقى فى الوسط مرتكزة على حلقة دائرية وتصبح بيه ' 
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أسلاك المظلة» ثم يغطون هذا الهيكل الخشبى كله »سواء السقفوالجوانب» 
بقطع من اللباد يربطونها ريطا محكما بالحبال لتثبيتها . أما الأثاث الداخلى 
فيتكون من طنافس مصنوعة من اللباد تفرش عنى الأرض وتستخدم للجلوس 
وللنوم » ومن صناديق خشبية قليلة لحفظ الأشياء الثمينة . أما أوانى الطهى 
فكانت فى الأصل من الفخار ثم أصبحت بعد ذلك من المعدن» وكانوا يحصلون 
عليها اما عن طريق التجارة أو عن طريق النهب ؛ وكان لديهم أيضا قرب من 
الجلد لحفظ الأليان والكوميس وبعض الأدوات الخشبية أو المصنوعة 'فنن 
قرون الحموانات . 0 20 
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وكانت المرأة هى صاحية المتزل والمسئولة عن العنايبة به » وكان فى 
استطاعتها أن تفكه وتحزمه كله فى ظرف ساعة أو ساعتين ثم تعيد اقامئته 
بمثل هذه السرعة . 

وى العصور الأولى كانوا ينقلون كل متاعهم على ظهور الحيوانات عندما 
نقلون معسكرهم من مكان لآخر » ولكنهم استخدموا بسد ذلك عربات 
تجرها الجمال . ومن الأمور التى لها دلالتها أنهم قلما كانوا يستخدمون الخيل 
فى جر العربات اذا كانوا قد فعلوا ذلك على الاطلاق . وكانوا س تخدمون 
المنازل التى تقام على عربات حيثما تكون الأرض مستوية استواء كافيا كما 
فى منطقة الكرجس (كءمنطة1) من أقاليم الاسشيس فوسط آسيا .وكانت 
أقاليم الاستبس هذه بعيدة بعدا كافيا نحو الغرب مما قلل من وجودالماشية 
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فيها » ولكنهى مع ذلك كانوا يستخدمون الثيران فى أعمال الجر . والمنازل 
المقامة على عحلات وتسمى ال « كيبتكا »6 (108طةكة) ليست الا اليورت 
ولكنها مقامة بصفة دائمة فوق منضات يبلغ عرضها أحيانا عشرين قدماء 
ويجرها زوج من الثيران.. وقد قيل انه كان من واجب أكبر البنات سنا أن 
تبقى فى الخارج وفى يدها سوط لتسوق الثيران » ويظل المنزل فى تحركه 
المستمر عندما كان المعسكر كله فى طربقه الى الانتقال الى مكان آخر . 
ومن المحتمل + أنهم كانوا يستخدمون الخيل فى أعمال الجر فى بلاد 
الهضبة المغولية حتى قبل ظهور العربات » ويمكننا أن نقول ان أقدم السروج 
كانت سروجا لتحمل فوقها الأشياء المراد تقلها وان الركاب الأول الخيل 
كانوا من الأطفال الصغار الذين كانوا يجلسون بين الحزمات عند تحرك 
المعسكر. ولم يكن بينالانتقال من السروج الخشبية لنق ل الأشياء الى سروج 
الركوب ؛ وهو أهم اختراع ظهر فى .تلك المنطقة» الا خطوة قصيرة جدا . كان 
سرج الركوب مكونا من اطار قوى ترتفع كل من مقدمته ومئؤخرته ؛ وكانوا 
ببطنون السرج كله ببطانة ملائمة لجعله أكثر راحة للانسان والحيوان على 
السواء . ويبدو أن الركابات قد اخترعت فى هذه المنطقة أنضا بالرغم مسن 
أننا لانعرف تاريبخ اختراعها على وجه التحديد . وعلى كل حال فقد ظهمر 
الر كاب بعد اختراع سرج الركوب وليس لدبنا أى دليل على اس تخدامه 
قبل بداية العصر المسيحى بوقت طويل . وكان سرج الركوب »؛ وعلى الأخص 
اذا أضيف اليه الركاب » بهيىء للراكب حرية وسيطرة على دابته لا تنبسران له 
يدونهما . ظ 
' وحتى عندما جاء الوقت الذى ترك فيه خلفاء رعاة الماشية استخداءالجياد 
فى جر العربات الحربية وبدأو! فى امتطاء صهواتها » فانهم لم يستعملوا غير 
الحشبات ( البرادع ) ولهذا كانت الكفاية تنتقص فرسانهم ركيد 
دراسة علم الطبيعة ان لكل فعل رد فعل مماثل له ؛ ولهذا فلم يكن فى مقدور 
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الفارس القديم أن يبهاجم والحرية فى بده وهو جالس فوق جواده دون أن 
يقذف به الى مؤخرة دابته عندما يضرب هدفه . وبالمثل » لم يكن فى مقدوره 
أن يستخدم القوس بمهارة لأنه كان مضطرا للاهتمام بالسسيطرة على دابته 
والبقاء فوقها . وقد كان الجمع بين سرج الركوب والقوس المركب ( الذى 
وصل الى أقصى درجات اكتماله لدى شعب الخيل ) والحربه » داعيا الىخلق 
تكتيك جديد للفرسان » وهو الأمر الذى مكن شعب راكبى الخيل فى نماية 
الأمر من السيطرة على منطقة السهول الأوروسة الأسموبة كلها . كا نالفرسان 
تبعا لهذا التكتيك يمطرون الأعداء بوايل من السهام ؛ وكانت سهامهم قوية 
نستطيع اختراق حلل الزرد المعدنية » فاذا ما ديت الفوضى فى صفوف اعدالهم 
تركوا الاقواس وأمسكوا بالحراب هاجمين عليهم. وأضافوا الىهذا التكتيك 
فى أقاليم الاستبس الشرقية أمرا آخر وهو هجوم الفرسان المدريين فوصفوف 
متراصة ودين كل صف والصف التالى له مسافة . 

وكان من تنيجة هذا الاتحاد » والنظام الدقيق مع القدرة الكبيرة على 
التنقل السريع بفضل استخدامهم للخيول المتراصة » أن أصبحت جيوش هم 
جيوشا لايمكن قهرها . 

ولسنا نعلم متى ظهر هذا الاتحاد لأول مرة أو من متى أدركوا أهمية القفوة 
الكامنة فيه » ولكن يرجح انه ظهر الى الوجود فى وقت متأخر . ويوحى 
التوسع الفجائمى لحضارة الخيل خلال القرون التى سيقت وأعقبت بداية 
العصر المسيحى أن هذه الحضارة نمت وتطورت حوالى هذا التاريخ . 

ونجد أن الصينيين الذين بعيشون على الحدود الغربية قد تحولوا فجأة 
من محار بين ستخدمون العربات الحربية » ومن مشاة الى قرسان » وكان هذا 
قبل بداية عهد أسرة هان بوقت قصير ( أواخر القرن الثالث ق. م. ) . 
حدثت أيضا فى ذلك الوقت هحرة واسعة النطاق للفلاحين الصينيين مسن 
بلادهم الى مناطق الاستبس » لتستفيد على الأرجح من فوائد ذلك السلاح 


١ 


الجديد فى الفتح والنهب . وف رأى بعض الباحثين أن تشيبد سور الصين 
العظيم قد أقيم لتحقيق غرضين وهما الحيلولة دون خروج الفلاحين الصينيين 
الى خارج بلادهم » وكذلك لمنع الغزاة من شعوب حضارة الخيل من دخولهم 
الى الصين . 

ويختلف التنظيم الاجتماعى لشعوب الخيل عن مثيله لدى الآريين القدماء 
فى نواح معينة . فقد كانت القاعدة المتبعة هى الزواج بأكثر من امرأة واحدة 
فى وقت واحد وكانوا يدفعون ثمنا للعروس عند الزواج . وق تمس الوقت 
كانت المرأة تنبو مكانة عالية نسبيا » ولكنها لم تصل الى مكاتنها بينزرشعوب 
الماشية . وكان كل من الرجل والمرآة يبرعى ويحلب الحيوانات المستانسة . 
وكانت المرأة تركب الخيل كالرجل تماماء» كماكانت تحارب أيضا عندالضرورة) 
وكان من حق الزوجات أن تكون لهن ثروة خاصة بما فى ذلك الحيوانات 
اما عن طريق الهبة أو عن طريقالوراثة» ولم يكن للزوج أى سلطان على تلك 
الثروة . وكان لكل زوجة من الزوجات ال « يورت »© الخاص بها » تعيش 
فيه هى وأولادها : وكانت الزوجة الأولى.على رأس المجموعة العائلية كلما 
بصفة عامة . وكانت أثناء غيان زوجها هى المسئولة عن رعاية البيت كله بما 
فى ذلك قطعان الزوج . أما سيطرة الزوج على عائلته فكانت سيطرة مطلقة 
أكثر مما كانت عله الحالة فى العائلة الآارية . 

ولع يضعوا قواعد خاصة تحدد الوقت الذى يحب أن يقضيه الرجل مع كل 
زوجة . وكان الأيناء بخضعون للآباء » والاخوة الصغار بخضعون للاكير سنا 
من اخوتهم ؛ وكانت الصلة التى تربط الابن بأمه صلة وثيقة بصفة خاصة 
وتسئمر مدى الحياة . 

وكانت الفؤارق بين الطبقات تنمثل بصفة رئيسية فى الثروة » رغم أن 
العشائر فى كل قبيلة كانت منظمة حسب أهميتها . ولم يكن لديمم خدم ( 
للأرض » ولم يكن لديهم ارقاء اللهم الا القليل منهم لأن نظمهم الاقتصادية , 
1 ئ 


جعلت اولئك الأرقاء عديمى الجدوى . 

وكانت عادة المغول فى ذبح الأسرى عند نهاية أى حملة حربية غيز مبقين 
الا على عدد قليل 'يخثارونه عند عودتهم الى أقاليم الاستيس » راجعة الى 
أنه لم يعرفوا ماذا يفعلون بأولئك الأسرى بعد ذلك . ظ 

وفرض الاقتصاد المحلى على شعوب الخيل أن يعيشوا فى وحدات عائلية 
صغيرة بعيدة عن بعضها البعض فى معظم فصول السنة . ففى. فصل الصيفكان 
الرجل وزوجاته وأولاده يعسكرون عادة بمفردهم ؛ وكانت المراعى وفيرة 
جدا فى الصيف لدرجة أن الأراضى الصالحة للمرعى لم تكن ذات قيمة ولم 
بعتبرها أحد ملكا خاصا له . أما مراعى الشتاء وبصفة خاصة مراعى الربيسع 
التى لم تتجمد » فقد كانت تملكها مجموعات من العائلات التى كانت تجمع 
بينها وشائج القرابة القوبة » وكانت هذه المجموعات وحدات مرتبطة من 
الناحية الاجتماعية ارتباطا وثيقا . 

وكانوا بحاربون المجموعات الأخرى للسيطرة على المراعى فىفصولالشدة 
والجفاف وكانوا يعتبرون أتفسهم مسئولين عما يفعله أى واحد منهم فى تلك 
المنازعات . وتتكون العشيرة من بضع جماعات ممن كانت ترعى ى فصل 
الشتاء وتنتمى الى جد واحد من ناحية الأب . وكأن كل من العائلة والجماعة 
النى ترعى فى الشتاء تنزوج دائما.منعائلة أو جماعة آخرى . أما العشيرةفكان 
الأمر فيها مختلفا . ففى بعض القبائل كان الزواج من خاوج القبيلة » وف 
قبائل أخرى كانوا يتزاوجون فيما بينهم . وكانت العشائر بدورها تكون 
وحدات آكبر وهى القبائل التى يدير شئونها حاكم يختار عادة من عشيرة 
واحدة معينة . وكانت الوحدة التى تجمع القبيلة غامضة غير محددة اذ لاير بط 
بينها الا الخوف من هجوم الأعداء أو الرغبة فى النهب . وقد يستطيع الزعيم 
الناجح أن بحذب الى قبيلته عددا من العشائر والعائلات بتزايد عددهم مع 
مضى الزمن » بينما يفقد الزعيم الضعيف أتباعه حتى من كانوا من عثسيرته 
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ع مقيامائرسم عدءؤ عبيل 





الأقريين . 0 
وفى الشئون العادية » كانت تسود بينهم درجة عالية من الديموقراطية اذ 
كانت جميع الاأمور التى تخص المصلحة العامة للعشيرة أو القبيلة تسوى فى 
مجلس عام . وفى قبيلة « ياكوت » » التى مازالت تحتفظ حتى الآن بأساليبها 
التنظيمية القديمة نرى ترتيب الجلوس فى هذا المجلس خير مايصور لناالأهمية 
الاجتماعية لأعضاء القسسلة . كان بجلس رؤساء العشائر فى الدائرة الداخلية ع 
ثم بأتى بعدهم رؤساء مجموعات المراعى الشتوية » ويليهم رؤساء العائلات . 
وكان من حق كل واحد منهم أن يتكلم فى أى موضوع ولكن كلمات الرجال 
الهامين دون سواهم هى التى كانت تؤثر فى اتخاذ القرارات . 
ومن ناحية أخرى » فقد كان النظام التام هو القاعدةالأساسية عند الخروج 
فى الحملات الحربية . فبعد أن يتم اختيار الزعيم كانت كلمته هى القانون 
الواجب اتباعه وكانت عقوبة العصيان » بل حتى الاهمال : هى الموت . 
وكان هذا النظام » الذى سهل لهم القيام بمناورات منظمة طويلة المدى 
مثل المناورات التى .قوم بها أى جيش حديث » نختلف اختلافا بينا عن الأعمال 
البطولية التنافسية غير المنظمة التى كانت متبعة بين شعوب الماشية » ومسن 
المحتمل أن هذا النظام نشأ بينهم فىتلك الحملات الدقيقة التنسيق التى كانوا 
يقومون بها للصيد بطريقة حصار الحيوانات وجمعها » وهى الطريقة التى 
يمكننا أن نجد مايماثلها فى قواعد الصيد ونظمه بينهنود السهول الأمردكية» 
اذ نرى نظمهم صارمة جدا عند الخروج ال ىالصيد.أما فيماعدا ذلكفتسودهم 
ديموقراطية أقرب الى الفوضى ويعتمد كل فرد فيهم على نمسه فقط . 
ونستطيع أن نرى بجلاء أن حضارة الخيل مستمدة من الحضارة القديمة 
لصيادى المناطق القطبية اذا درسنا عقائدهم الدينية أذ نرى الشمانيه منتشرة 
بينهم » وهى العقيدة التى يكون فيها لرجل الدين الذى يوم أيضا بوظيفة 
المطبب المقام الأول » وان الشمان وحده هو الذى يستطيع أن يغير الخير أو 
يفنا 


الشر . فلم يقيموا المعابد أو التماثيل ولم يكن لديهم طبقة منظمة من الكهنة ؛ 
وكان رجال الشمان بتعاونون معا على اقامة بعض الحفلات الدينية » وكانت 
مراكزهم بينهم تختلف حسب شهرتهم ولكنهم لم يعرفوا أى نوع من التنظيم 
الكهنوتى . وكانوا يقيمون بصفة منتظمة فى فصلى الربيع والخريف حفلات 
موسمية لتمثيل الصراع بين بين النور والظلام ولتعزيز قوى النور »و كان يصاحب 
هذه الحفلات تقديم القرابين من الحيوانات » وكانت الخيول آهمها وأعظمها 
جميعا . كانت تقام بعض الحفلات التى تقدم فيها القرابين العامة فى وقت 
الشذة لمصلحة العشيرة أو القبيلة كلها » ولكن معظى الحفلات الدشة كانت 
تقام لمصلحة الأفراد . 

وبالرغم من أنهم كانوا دعتر فول بوجود اله واحد قوى غيم فى السماء : 
ويعترفون أنه مصدر للقوة الا أن الكائنات ذات القوى الخارقة للطبيعةالتى 
كانوا يرجون استرضاءها » كانت فى الغالب أرواحا محلية أو من الأرواحالتى 
لها أوجه نشاط خاصة . وكان الشمان هو الذدى يستطيع الاتصال بهم وهو 
فى حالة غسوية بتوصلون الى احداثها بدق الطبول والغناء . وتغادر روح 
الشمان جسده وهو ف غيبوبة وتسافر الى أرض الأرواح حيث تستطيع 
مقابلة «الكائنات» والتحدث اليها »ومعرفة مايحب أن فعل لتحقيق الأغراض 
المطلوبة . وكان المفروض أن أرواح البشر العاديين تغادر أجسادهم آثناء 
النوم » وينظرون الى الأحلام على أنها تجارب حقيقية للروح » وأن لها مغزى 
عظيما . وكانوا يدفنون موتاهم مع كثير من القرابين التى تتضمن بعمض 
الحيوانات المستأنسة » ومن آن لآخر بعض القرابين الآدمية » ولكن الأفكار 
الخاصة بتفاصيل الحياة المستقبلة كانت غامضة غير واضحة » ولم .بمرفوا 
الا القليل من الخوفه من ظهور الأشباح » ولم يعرفوا عبادة الأجداد . 

وكانت الامبراطوريات التى أنشأتها شعوب الخيل بفضل الغزو والنتح 
قصيرة العمر على وجه العموم . فكانوا ينزلون على البلاد كالسياط »> 


ا 


ويستولون على كل مايستطيعون فهم فائدته أو استخدامه » ثم يدمروزماعدا 
ذلك . وقد قبل انه بعد الغزو المغولى للصين فكروا تفكيرا جديا فى افناء 
الشعب الصينى كله وتحويل أراضيهم الى أرض للمراعى . وحيثما استقروا 
بين الشعوب المقهورة كانوا بحتفظون بنظام العشيرة والقبيلة » بعيشون فى 
مجموعات مركزة ويتمسكون قدر استطاعتهم بنظي الحياة القديمة للبدو 
الرحل . ظ 

وكانت توجد فى حضارتهم بعض أساليب قليلة يستطيعون تطبيقها فى حكم 
الشعوب المغلوبة » ولكن المستوى العظيم ف التنظيم الذى وصلوا اليه فى 
امبراطورية لياو ( لاقف ) فى الصين أو فى امبراطورية المغول التى جاءت بعد 
ذلك وكانت أعظم من امبراطورية لياو » كان راجعا الى اقتباسهم للظم 
الصينية » ولانه كان بشرف على تطبيقها فعلا موظفون صيئيون . [ 

وبعكس القبائل الآرية » لم تستطع شعوب الخيل على مايب دو أن تلائم 
أتفسها بنجاح مع حياة الغزو وربما كان ذلك راجما الى أن قيم حضارتهم 
القائمة على الترحال لم يمكن التوفيق بينها وبين الدور الذى بتحتم على حكام 
الجماعات المستقلة أن يقوموا به . وعلى أبة حال » ففى كل مرة كانواشذون 
فيها حياتهم البدوية كانت تمتصهم الشعوب المغلوبة فى وقت قصير »فأصبحوا 
نوق فى الصين » ومسلمين وفرسا فى أواسط آسيا » وفى آخر هحرة هامة 
لشعوب الخيل نحو الغرب » وهى هحرة الترك » أصبحوا بصورة جوهرية 

وربما كان من الواجب علينا أن تقول كلمة أخيرة عن مصير شعوب الخيل 
بعد الغزوات المغولية . قلنا قبل الآن انهذه الغزوات اكتسحت البق ةالأخيرة 
من شعوب الماشية وأخرجتهم من مراعى الاستبس الغربية ؛ وأقامت فى جميع 
المناطق التى كانت تسكنها مجموعات مغولية وتركية .ومن بين القبائل المغولية 
قسم يطلق عليه اسم « القبيله الذهبية » طردهم ايقان الفظيم وسلبهم حقوقهم 
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السياسية » فظلوا فى جنوب روسيا حتى أيام الملكة كاترين العظيمة . ولكنهم 
نحت الضغط المتزايد م نالحكومةالرو سية » اضطروا فى النهابة الى التقهقر 
متجهين نحو الشرق الى موطنهم الأصلى فى منغوليا » وكانوا يقاتلون أثناء 
سيرهم فنقصعددهم لدرجةكبيرة . أما مراعى الاستبس الوسطى التى كانت 
نسكنها القبائل الرحل التركية الأصل » قبل وبعد الغزو المغولى » فقد ظلت 
مهدا للمحار بين الأشداء بل وأكثر من ذلك » كانت أيضا مهدا للقواد العظام 
لعدة فون [ [ 

وكان هؤلاء الترك يتسربون أفرادا أو ى جماعات صغيرة » الى بلاد 
الحضارات المتقدمة فى المناطق الحنوبية حتى سيطروا فى النهابة على بلاد 
الشرق الأدنى » ولكن بعد الغزوات المغولية لم بشن سكان اقاليم الاستس 
أى هجوم عدائى ذى شأن أو أثر كبير . 

ويرى بعض الكتاب أن السبب فى ذلك يرجم الى اعتناق المفول للديانة 
البوذية »ولكن معظم سكان أقاليم الاستبس حتى الحدود الغربية لبلادالمغول 
قد اعتنقوا الاسلام وهو دين لايمكن أن نقول عنه انه يدعو الى الخنوع . 
وربما كان الجواب الحقيقى راجعا الى ازدياد الناحية الميكانيكية فى الحرب 
التى ظهرت باختراع البارودة » والى التقدم فى انشاء قوات منظمةوظهورقادة 
محنكين فى التكتبك الحربى خارج منطقة أقاليم الاستسق .ولم دكن قمقدور 
سكان اقاليم الاستبس بما لديهم من عادة التنقل السريع المستمر ؛ وما يسود 
بينهم من صناعات يدوية بسيطة » أن ينتجوا الأسلحة التى بتطلبها الموقف 
الحديد . وقد آخذت الأسباب التى اتنهت أخيرا بسقوطهم تظهمر منذ أيام 
جنكيزخان الذى كانت ترافق جيوشه فى حملاتها الأخيرة فرق من المهندسين 
الصينيين الذين كان بين أدواتهم قاذفات اللهب وقئايل البارود . وكان فى 
مقدور سكان أقاليم الاستبس أن يعوضوا شيئًا ما من عج زهي الفنى طالما 
كانوا على مستوى عال من النظام وحسن التدريب » ولكن عندما أصبحت 


آخا 


الجيوش الأخرى حسنة التدريب كجيوشهم تقرر مصيرهم المحتوم . 

وآخر مرة ظهر فيها فى أوروبا أى فريق من أوائك الرماة الفرسازالمسلحين 
بالسهام والاقواس + الذين كان يسميهم الناس سوط اله » كانت فى أيام 
حروب نابليون عندما ظهرت فرقة من قبائل الكرجيز (15812ط؟1) دين القوات 
الروسية .وكان وجودهي مدعاة لسخرية الجنود الفرنسيين الذين أطلقواعليهم 
اسم فرسان «كيوبيد» » وهكذا ينتقل المجد فى هذه الدنيا من قوم الى قوم 
آخرين . 


148 


لفضزالعثرون 
الشاميوري”تف 


منذ نهابة الزحف الجليدى الأخير » وريما كان ذلك منذ حوالى عشرة 
كلاف سنة مضت »ء كانت بلاد الشرق الأدنى وشمال أفريقيا فى طريقها المطرد 
نحو الحماف ٠‏ 00, 
وقد عثر فى جميع أنحاء هذه المناطق فى بقاع لا يمكن أن يعيش فيها أحد 
فى الوقت الحالى » على أماكن أثرية يرجم تاريخها الى العصرين الباليوليتى 
والنيوليتى » وسدو أن هذا الجفاف كان جزءا من تغير مناخى عام سيستمر 
على الأرجح حتى تصل فترة التوسط الحالية بين عصرى الجليد الى أوجها .. 
وعلى أى حال فما من شك ف أن العامل الانسانى كان له نصيب كبير فى 
تقدم هذه العملية بهذه السرعة فى بلاد الشرق الأدنى . لم يتيسر للغابات التى 
كانت قد قطعت أو حرقت أن نمو ثانية كما كانت من قبل بعد أن أخذ المطر 
يتضاءل فى سقوطه » وبعد تفتت سطح الأرض بعد زرع الحقول » كما ساعد 
رعى الماعز والأغنام على ذلك أبضا فساعد ذلك كله على تسرب مياه المطر . 
واستطاع مزارعو العصر النيوليتى الأوائل أنيزرعوا المحصولاتف معظم 
أنحاء الشرق الأدنى وأن يقيموا قراهم فى كل مكان ف المنطقة . وحوالى عام 
قبل الميلاد أصبح كثير من المناطق الجنوبية والشرقية من فلسطين 
ومعظم بلاد العرب والعراق وجنوب ايران وسيناء وبلوخستان أرضا قاحلة 
أو نصف قاحلة » وأخذ سكان القرى تقهقرون الى منحدرات الجبال ووديان 
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الأراضى المرتفعة حيث تكثر المطر أو الى ودبان الأنهار والواحات . وترك 
مزارعو العصر النيوليتى القدماء بصفة تدريجية طريقتهم فى الزراعة المتنقلة 
ليواجهوا الظروف الحدددة » فأقاموا القرى الدائمة حيث كان المطر كافيا 
لزراعة الحبوب أو حيثما كان الماء كافيا للرى. وساعدهم على ذلك الاستقرار 
أن تربة المناطق القاحلة تستطيع أن تحتفظ بما فيها من عناصر معدنية أكثر من 
التربة الموجودة فى المناطق الرطبة » فالحقل الذى كانت تربته فى يوم من الأيام 
قاحلة لا تزرع يمكن أن يزرع بالحبوب لعدة سئين اذا زود بلماء ٠‏ 
وتصسقط الأمطار فى معظم مناطق جنوب غربى آسيا فى الشستاء والربيع ) 
ويساعد الدفء الذى بأنى مع بواكير الصيف على نمو مساحات شاسعة من 
النباتات التى تمدنا بمراع غنيه ولكن لأمد قصير . فاستفاد النيوليتيون من 
هذه الظاهرة بالانتقال فى هذا الفصل من السنة بقطعانهم الى المراعى السعيدة 
ثم يمودون بها عند سقوط المطر لترعى بقايا المزروعات فى الحقول المحيطة 
بالقرية . ويذهب مع الحيوانات بعض الشباب النشيط من أعضاء الجماعة » 
وربما يرافقهم أيضا قليل من العائلات الفقيرة التى لا تملك أرضا » أما باقى 
أهل القرية فكانوا يمكثون بها للعناية بالحقول . وه كذا صار للقرويين 
أملو بان للحماة يتلاءمان مع حياة الترحال ورعاية الحيوان » وكذلك مع حياة 
الاستقرار والزراعة. وكلما زادت الأراضى القاحلة تناقصت الأراضىالمزروعة 
كما تقصت أيضا أراضى المراعى الجيدة وأصبحت متنائرة بعيدا بعضها عن 
البعض » وف النهاية هجرت بعض الجماعات الحياة القروية المستقرة هجرا 
اما وأصبحوا بدوا رحلا طوال العام . 

ومرة ثانيه نرى تحقيق نظرية آخرى فى منطقة جنوب غربى آسيا وهى 
اللخ القاللة د انطلقة التي لا كرت ينها ارا غات لحييه زلئإلة و وكاامم 
فها حصساة السكان مع بيئنهم » فان الحضارات واللغفات تنحه أيضا نحو 
التوحيد . فجميع سكان الأراضى القاحلة فجنوب غربى آسيا تقريبا يتتكلمون 
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اللغات السامية» وكانوا متمسكين بنفس الأساليب الت ىتجعل كلا منالمزارعين 
والرحل يعتمدون على بعضهم البعض . فنرى الملاءمة بين الحياة والبيئة السائدة 
فى مناطق جنوب غربى آسيا منتشرة أيضا فى مناطق شمال افريقيا » كما نرى 
أيضا التشابه فى لغاتها وحضارتها. وبالرغم من أن لَغتين من لغاتها وهما العربية 
والعبربة » قد قادتا بعض العلماء الغرسين الى معاملة اللغات السامية كما لو 
كانت لغات من أصل لغوى مستقل » فان البحث الحديث قد أظهر أن همذه 
اللغات ليست الا قسما واحدامن عائلة لغوية كبيرة كان نتكلم بها السكان 
فى جميع أنحاء أفريقيا شمالى الصحراء الكبرى كما كانت منتشرة أيضا ىق . 
جنوب غربى آسيا . وريما لايوجد أى مثل آخر خيرا من هذا المثل لاثنبات 
الرابطة الوثيقة بين مجموعة لغات معينة وبين بيئة معينة . ومن الواضح أن 
الاتتشار الواسع لبعض اللغات السامية فى أفريقيا كان ظاهرة حديثة نسسيا 
يرجع الفضل فى بعضها الى ظهور الاسلام» ولكنالأقسام الأخرى من مجموعة 
اللغات الأفريقية الأسيوية قد توطدت أركانها فى الأراضى الافرشية القاحلة 
منذ أقدم العصور » ونحن نعلم أن واحدة من هذه المجموعة وهى ما يسميها 
البعض اللغة الكوشية (©:]:طونءة) التى كان يستعملها قدماء المصردين » كانت 
موجودة ملذ :+٠+٠‏ ق . م . 
وهناك مشابهات حضارية عديدة بين الأجزاء التى أصب حت الآن أراضى 
قاحلة فى مناطق جنوب غربى آسيا وبين مناطق شمالى افرشيا » وان هذه 
المشابهات كانت موجودة بحتى فى العصور الياليوليتية العليا عندماكانتهاتان 
المنطقتان أرضا تغطيها الحشائش . 
ويبدو من المحتمل أن المهاجرين الأسيويين قد احتلوا هاتينالمنطفتينوكانوا 
مشتركين فى حضارة عامة واحدة وهى حضارة الصيد » وتكلموا لغات ذات ' 
صلة سعضها كانت هى الاصول التى جاءت منها عائملة اللغة الأسبو بةالافر قية 
فيمأ بعد . 
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وزاد من سرعة اتتقال بعض القبائل السامية الى حياة ترحال كاملةاستئناس 
الحمل ذى السنام الواحد » وهو جيوا يساح للميش فحت نحت الظروف 
الصحراوية الحارة تماما كما تعيش الحمال ذات السنامين تحت الظشروف: 
الصحراودة الباردة. و تستطيع التعمال أنتعيش ف مناطق لايستطي ع أن بعيش 
فيها حتى الماعز وبخاصة فى بلاد العرب وأخيرا فى أفريقيا » قد فتتحاستئناسها 
مساحات واسعة من الصحراء الحقة ليعيش فيها الانسان . ويبدو أن فم 
الجمل» مثل قناته الهضمية » قوى الاحتمال كما لو كان مصفحا بالنحاس . 
يستطيع الجمل أن يمضع وأن يهضم الحسك ( الشوك ) الذى يقترب فرقته 
ولبوتنه من ليونة الأسلاك الشائكة » ويستطيع الجمل أن يعيش وأن سمن 
حيث يموت البغل جوعا . ويقوم سنام الجمل بعملية تخزين الشحي » وبذلك 
سنتطيع ان يعيش مدى أسابيع كثيرة على كميات قليلة من الطعام » بينماتقوم 
معداته المتعددة بخزن كميات كبيرة من ٠‏ الماء . فلهذه الاسباب أصبح الحمل 
اقطان لماك السعراد رك ب برف الب يي ا 1 
استثناس مثل هذا الحيوان . فان اجمل الجمال فى الوقت الحاضر تبدو فى 
نظر الرجل الأوروبى حيوانات سيئة الخلق وعنيدة » وذات رائحة كربهمة , 
ولكن يجب ألا نسى أن العربى لا يقر الأوروبى على ذلك . فالعربى ينظر 
الى الجمل كمثال للنبل ورمز للوفاء » والأدبالعربى من العصر الجاهلى» أى 
قبل الاسلام » ملىء بالقصائد الكثيرة التى تنغنى بفضائل هذا الحيوان . 

وفد ترتب على اتكماش المساحة المزروعة واتنشار الحياةالبدوية التىتعتيد 
على الجمال خلق أسلوب خاص للحياة يتناسب تناسبا تاما مع الظروف المحليه؛ 
نستطيع ان نحد فيه مثلا أعلى للتعبير القائل « الشرق الذى لابتغير » وهو 
الأمر الذى كثيرا مايردده الناس » ولكن من النادر أن يروه . وبالرغم من أن 
ظهور الاسلام قد أدخل بعض تانوات معنة فال الحاة عند البدو الرحل 
الحديثين لا تختلف كثيرا عما كانت عليه عند العبرانيين قبل أن يستقروا فى 
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فلمنطين كما يصفها كتاب العهد القديم . واستمر هذا الحال واستمر معه ‏ 
احتلال تفس القبائل لنفس المنطقة » فمازالت بعض القبائل العربية التىذكرها 
هيرودوت نعيش فى نفس المناطق التى ذكرها ذلك المورخ . 

وحمثما نبسرت الزراعة عاش الناس ف قرى مستقرة أو فى مدن ٠‏ وكان 
التقدمالذى حدث سال س وطرق الرى أحدالأعمال العظيمة التىأتمتهاحضارات 
الشرق الأدنى . كانت هذه الطرق مستخدمة فى عام ”5٠٠‏ ق . م . فى كل من 
مصر وما بين النهرين » ولابد أنها اتتشرت ف المناطق القاحلة منذ زمن مبكر . 
كانوا يسدون الوديان التى تجرى فيها المياه لتصبح خزانات » وف المناطق 
التى كان بصعب فيها .ححز الماء كان السكان بلجأون الى حفر الابار . وكلمة 
« واحة » ترسم فى ذهن الأمردكى صورة لثلاث نخلات قائمة الى جانب بثر 
فى وسط كثبان أو غرود الرمال. ولكن معظهالأراضى القاحلةفق منطقةالشرق 
الأدنى ليس تف حقيقة الأمر الا أرضاشديدة الصلابةوصخرية ولكنها ليست 
أرضارملية. وتشغلالواحة فالعادةقعدة أميالمر بعةحول بعض العرو نأو بحيرة 
تشوب مباهها الملوحة » وقد أظهر أهالى هذهالمناطق عبقريةنادرةق محافظتهم 
على الماء وق نوزيعه » فققد أمكنهم توصيل الماء الى الحقول البعيدة جدا 
بحفر أنفاق تحت الأرض ليقللوا من الخسارة التى سسها نبخر الماء » وبعد 
ذلك يوزعونه على الحقول بعنابة كبيرة . وترجع معظم نظم الرى التى 
معدم عن الماع مش اليرع الى اموا ليل اللو با اراي 
توزيعه نعود الى العصور القديمة دون شك . 

وكانت المدن بما حولها منمناطقزراعية مراكز للسكنى» وف الوقت تفسه 
مراكز للصناعة والتجارة . وقد تخصص كثير من السكان فى اتناج سلع معينة 
للتصدير » آما المناطق الواقعة بين المدن فكانت تقطنها قبائل من الرحل الذين 
بمثلون النصف الرعوى من الحضارة الأصلية المزدوجة . وببنما كان أسلوب 
الحياة فى المدن صورة من حضارة سكان جنوب غربى آسيا » فان أسلوب 
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حياة رعى الحيوانات كانت صورة من الحياة السامية . وأهم الحيوانات التى 
يربيها البدو هى الأغنام والماعز والجمال وكلها حيوانات معتادة على المرعى 
الفقير . وكان القليل من الماشية يربى خارج المناطق المزروعة » ولكن القيمة 
الرئيسمية لهذه الحموانات انحصرت فى استخدامها كحيوانات للحر » وكانت 
الجمال هى أهم الحيوانات التى تنتقل الاحمال على ظهمورها وكانت نادرا 
ما تحلب أو تو كل لحومها . ظ 

أما الخمول العرسة الشهيرة فكانوا بيحتفظون بها فقط للقتال أو الماهاة» 
ولكنها لم تستخدم أبدا فى أعمال الجر » ولم يكونوا يركبونها عندما تنتقل 
القبيلة من مكان الى آخر . ولا كانت المراعى عادة غير كافية فكانوا يطعمون 
الخيول حبوبا يشترونها من المناطق الزراعية » وكانت الخيول تأوى الىخيمة 
صاحيها 4 ومن الأمور غير العادبة أنه كان من عادات العرب تفضيل الأفراس 
على الخيول الذكور لركوبها عند القتال . وللجواد العربى الخالص طريقتان 
فقط للمسير » السير العادى والركض . وبالرغم من أن البدو الرحل قد 
أصبحوا فرسانا ممتازين فانهم لم يتعلمواكيف يصبحون فرسانا مدربين »أو 
أن يكتسبوا مهارة كبيرة فى رمى السهام وهم على ظهور الخيل . كانواي ركبون 
الخيل اذا ما اعتزموا القيام بغارة سريعة على مكان بعيد » أكثر مناستخدامها 
للاصطفاف فى خطوط للقتال . ظ 

واذا فحصنا حضارةهؤ لاء الأقوام الرحل يتضحلنا اعتمادهي الاعتماد التام 
على آهل المدن . وبالرغم من أن نساءهم كن يغزلن الأقمشة من شعر الماعز 
الخشن الأسود الذى كانوا يستخدمونه فى عمل الخيام » وكان الرجال يعرفون 
كيف يصلحون سروجهم ومعداتهم الأخرى : فان القبائل الرحل لم تكن لها 
صناعات تذكر . ويحصل البدوى الحديث على أثاث بيته كله عن طر ب قالتحارة 
أو السلب » ويبدو أن الحال كانت كذلك منذ أقدم العصور . والطعام 
السائد بينهم رغيفه من العيش غير المختمر يصنع من القمح المزروع فالمناطق 
ذخا 


الزراعية » وليس هذا الرغيف الا قرصة رقيقة معحونة من الدقيق والماءتنشر 
مألوف لدى كثير من الأمردكيين وهو رقاق عبد الفصح (طمجأهتم نع وكوةط) 

وتصور لنا العلاقات بين السدو وسكان المدن تلك القرابة الوثيقة الأصلية 
مابحدث أن نجد قبيلة واحدة مكونة من سكان المدن والبدو الرحل . ورجال 
القبائل فى العادة على استعداد للاستقرار متى سنحت لهم الفرصة ؛ ولكنا 
لانحد فيهم الا القليل من ذلك التعلق الشديد بالأرض » ذلك التعلق الذى 
لامكن زعزعته ؛ الذى يمتاز به الفلاحون الزراعيون فى كل مكان . والبدوى 
يقدس حياة الرعى ويعتبر تفسه فى مركز أعلى من مركزالفلاح » وأينما تصبح 
الضرائب ظلما أفدح من أن يحتمل » أو عندما لا تأتى الأرض سحصول لمدة 
بضع سنوات فان سكان القرى يهحرون أراضيهم ويسوقون أمامهم قطعانهم: 
الى البادية . ويتذكر القراء الذين درسوا الكتاب المقدس أنه فى تلك الأيام 
العصيبة التى تلت موت الملك سليمان قويلت الاجراءات التحسفية من السلطة 
المركزية أكثر من مرة بصيحة : « الى خيامكم » باشعب اسرائميل ! »© فاذا 
ما وجد الملك نفسه مهددا يفقد ما يحنيه من فائدة بعد مهاجرة عدد كبير من 
دافعى الضرائب » فانه بعود دائما الى الاتفاق معهم ٠.‏ 

وكانتهده الحالة) وهى حالة وجود قرى أو أماكن مستقرة أهلة سكانها 
تبعد عن بعضها 'لبعض مسافات كبيرة » ويقيم بين تلك المحلات السكنية بدو 
رحل من الرعاة ء حالة ملائمة جدا لتقدم التجارة . وكان البدو ينتقلون من 
عليهم أن يحملوا معهم المنتجات التى تختص بها احدى المدن فى آخرمراحلهم 
نم ينقلونها الى مدينة أخرى » ثم بعودون ثانية الى المدينة الأولى بمنتجات 
المدينة الثانية التى حصلوا عليها عن طريق المبادلة . وليس بين هذا العمل 
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الشخصى ف تقل المنتجات وبين تنظيم القوافل الا خطوة واحدة . وكان البدو 
الذين يربون الجمال ويملكونها خير من يصلح أثل هذه المهمة لأنهى دعر فون 
مسالك الصحراء وموارد المياه » ويملكون الحيوانات اللازمة للحخل ؛ 
ويعرفون كيف تقودونها ) فلم أت عام ٠‏ ق.م. اليا وكان هناك رحال 
قوافل محترفون ودروب طويلة لسير القوافل . 

وولى الساميون الدين. عاشوا حول الخليج المارمى (الخليج العربى) وعلى 
السواحل العربية للبحر الأحمر والمحيط الهندى وجوههم تحو البحر مند 
أقدم العصور . ويشير كتاب بلاد مابين النهرين منذ عام 55٠٠‏ ق.م. الىمملكة 
تسمى « مملكة البحر » تقع قريبا من مدخل الخليج الفارسى » ومن المرجح 
جدا أن هذا التاريخ لا يشير الى بداية الرحلات السامية ولكنه يشير فقط 
الى الوقت الذى أقام فيه سكان بلاد ما بين النهرين علاقاتهم مع رجال البحر 
الساميين . فكل من البحر الأحمر والخليج الفارسى بحار هادثة نسبيا » وكانت 
ندرة الطعام فى هذه السواحل القاحلة » باعثا قويا لسكانها المحليين على 
الخروج لصيد السمك »؛ كما كانت الصعوبات التى بلاقيها المسافرون برا باعثا 
كخر على السفر بالبحر . وعندما وصل الفينيقيون الى شاطىء البحر الأبيض 
المتوسط فى وقت متأخر جدا واتنزعوا السيطرة على البحر من سكان جزيرة 
كريت ومن سكان الجزر الأخرى » كانوا يتبعون التقاليد السامية التى مضى 
عليها زمن طويل . ظ 

ولم تدر تجارة القوافل التى تسير فى البر الربح على رجال القوافلوحدهم 
بل كانت ندر الربح أيضا على القبائل البدوية المختلفة الى تمر القوافل 
بأراضيها . وكانت هذه القبائل تسير على نظام مألوف مع الأسف الشديد 
لدى الأمريكبين الحديثين . كانوا يمدون القوافل » نظير أجر معين » بحراس 
من رجال القبائل هم فى حقيقة الأمر لصوص جشعون » كانوا يرافقون القوافل 
أثناء سيرها فى أراضيهم ثم يسلمونها الى جماعة أخرى من قطاع الطرق عند 
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حدودهى . ووم هذا النوع من « الحماية » على ساس مؤكد من أنالقافلة 
التى لا تدفع ستتعرض للهجوم عليها » وكانت التكاليف تختلف باختلاف قوة 
وقرب المراكز التجارية التى تعتمد فى تجارتها على القوافل » فعنهما تكون 
المراكز التجارية قوية ومنظمة تنظيما محكما فلن يجد البدو الا"القليل التافه 

وسارت العلاقات بين البدو والولايات المتحضرة الواقعة على حدودمناطقهم 
على طريقة ثابتة'. كان البدو دائما على استعداد لأن ٠‏ بشتركوا فى الحروبالتى 
يشتعل أوارها بين هذه الولايات » يستخدمونهم للكشف عن الطريق أو 
كفرق خيالة خفيفة » ومع ذلك كانوا لا يخلصون الا لمصالحهم الشخصية . 
فقد أتوا للسلى » وعندما كانت تتحول دفه المعركة كانوا تتحولون معهما 
ضد الخاسرين . وعندما تكون الولابات المتحضرة قوية » كان الدو بلحأون 
الى الهدوء » أما اذا كانت هذه الولابات ضعيفة وغير منظمة » فكان السدو 
يغيرون عليها ويحملون معهم كل ما يقدرون على حمله . ويجب ألا تنسى أنهي 
كانوا تتبعول فى آساليبهم الحربية أسلوب المحاربين المهاجمين غيرالنظاسين » 
-_ معدا نهم الحر بية بواجه عام أقل فى مستواها من معدات الجماعات 

تقرة و اا ن منهم على تلك المعدات . والى أن جاء الاسلام 
ا دائما كانت هذه القائلمصدرا 
لمضابقة جيرا: نهم المتحضرين أكثر منها خطرا عليهم . 

أما عن المعدات الحضارية التى كانت لدى البدو » فقد قلنا قل ذلك انها 
جميعا على وجه التقريب » قد أتنهم من الشعوب المستقرة . وكانت الخيمة 
هى مسكنهم الذى يمتازون به » وهى عبارة عن نصبة منخفضة من القماش 
الخشن المغزول من شعر الاعز الأسود تششته أوناد قصيرة متعددة » وكانت 
وظيفتها الر ئسسمة توفير الظل فكانت فى حقيقة حقيقة أمرها أشيه بالمظلة المنشورة 
أكثر من أى شىء آخر . أما المعدات الأخ خرى فكان من بينهما بعض الأوانى 
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المعدنية لطهى الطعام والأدوات والأوانى الخشسة والسحاجيد وما الى ذلك . 
وتتكون ملابس الرجال من رداء طويل يلبسون فوقه فى المناسبات عباءة من 
القماش الأغلى ثمنا تساويه فى الطول » ويتركونها مفتوحة من الأمام.وفحزام 
حول الخصر يشبتون خنحرا على الأقل . ويلبسون فى أقدامهى نعالا خفيفة ) 
ويغطون رءوسهم والجزء الخلفى من العنق بقطعة من القماش يثبتونها فىمكانها 
بحلقات مصنوعة من الحمال وهى العقال . أما ملاس النساء فتتتكو زمن قطعتين 
مستطيلتين من القماش » احداهما من الأمام والأخرى من الخلف » تربطانمع 
بعضهما عند الكتفين والخصر » وتخيطان معا ى جزء منهما على الجانبين . 
ويلبس النساء أيضا قماشا يوضع فوق الرأس ( الطرحة ) تستطيع المرأة أن 
تجذب طرفه لتغطى فمها » ولكن نساء القبائل البدوية لا يتحجبن عادة . 
وكانت الملابس تصنع فى العادة من الأقمشة الصوفية الخشنة لتحميهن من 
برودة الليل فى الصحراء ومن حرارة شم سالصحراءف ]ثناء النهار . وتتحلى 
النساء بحلى كثيرة » وكانت الفتاة « تلبس » غالبا مهرها كله فى صورةعصية 
حول الرأس وعقد وما ساثلها » وكلها من تقود ذهسية . 

كان التنظيم الاجتماعى والسياسى عند البدو يقوم على القبائل » وهى 
جماعات تسير على نظام الاتنساب الى الأبء ولا تتزوج الا منداخلها وتشغل 
مناطق معينة . ولم يكن للاتحادات السياسية التى تجمع أكثر من قبيلة واحدة 
أى أثر فعال » وكانت هذه الاتحادات تنفض عندما تفقد القبيلة الممسيطرة 
تفوذها . وتربط وشائج القرابة بين كل أفراد القبيلة » ولا يجول بخاطر أحد 
أن عائلة من العائلات : ول تغبير نسبتها الى قبيلتها . وتنحصر السلطة على 
القبيلة ى بد « شيخ » يكون منصبه فى العادة ورائيا فى فرع عائلى معين . 
وكانت الأفضلية للابن الأكبر المولود من الزوجة الأولى » ولكن ذلك ليس 
قاعدة محتما اتباعها » لأن هذه الوظيفة بين البدو ليست من الوظائف التى 
تجلى لشاغلها الربح دون أن يؤدى عملاء وكان يتتحتم أن يشغلها آصضلحرجل 
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بينهم . كانت علاقة الشيخ برجال قبيلته على نمط علاقة الأب السامى بأفراد 
عاملته » وكان بوجه نشاط أفراد القبيلة وبباشر سير العدالة بين أفرادها . 
ومن المستحيل علينا أن نعرف الى أى مدى كان البدو يعترفون بالقوانين 
الرسمية فى عصور ما قبل الاسلام » ولكنهم كانوا يتوقعون من الشيخ عند 
تطبيق القوانين أن يظهر حكمته فى معرفة المأنب الحقيقى » وى توقيع العقاب 
الذى يتناسب مع الجريمة . وكانت أحكام النبى سليمان كما سجلتها القصص 
الشعمية فى بلاد الشرق الأدنى خيرمثال بحتذيه كل من البدو الرحل والسكان 
المستقرين . وبالرغم من أن الشيخ عند تطبيقه لهذه الأحكام كان يتاثر بآراء 
رجال القبيلة ويبذل قصارى جهده فى أن ينفذها عن طريق الاقناع وليس عن 
طردق القوة » فان سلطاته كانت استبدادية » ومن الناحبة النظرية سلطات 
مطلقة » ولسنا فى حاجة الى القول بأن هذه النظم كان لها تأثيرها فى تطور 
نظي الحكومات الاسلامية . | 

كانت الحرب دائما مستعرة بين القبائل البدوية وبعضها ١‏ ولكن نظرا لأن 
الدوافع الرئيسية لمثل تلك الحروب كانت السلى أو الأخذ بالثأر لأحد أفراد 
القبينة » فان الخسائر كانت ف العادة غير جسيمة . وحتى فى أشد الحروب 
مرارة كان الجانب المنتصر يكتفى بقتل جميع الذكور البالغين فى القبيلةالمغلوبة 
والاستيلاء على حبواناتها المستأنسة . أما النساء والأطفال فكانوا يتركونهم» 
واذا قدر لهم أن بعيشوا » فانهم كانوا بعتمدون على الأطفال فى تجد بدالعداوة 
عندما يشمون » وكانت القبائل المغلوبة اذا أرادت أن تنجنب مثل هذا المصير » 
تهرب بعيدا الى مناطق أجنبية . 

وبالرغم مما كان بينهم من اختلافات » فقد كان البدو العرب يعتزون بكل 
حقوق القرابة والصلة كل الاعتزاز . وقبل ظهور الاسلام بوقت طويل اتفقوا 
على أن يعقدوا فيما بينهم هدنة مدتها شهر. حتى يستطيعوا الحج الى أماكن 
عمادة الآلهة المختلفة » كما كانت تنام الأسواق وتعقد المماربات الأدمية فىذلك 
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الشهر . وساعدت هذه الاجتماعات على الاحتفاظ بحضارة مشتركة وقيم 
مشتركة ساعدت على ظهور الاسلام . 

كان البدو يمتلكون كثيرا من الأرقاء » ولكن هؤلاء الأرقاء كانوا » من 
وجهة نظر الأوروسين » بحتلون مكانة من نوع خاص . فقد أتاحت مقتضيات 
الحياة البدوية ؛ وحياة الرعى فرصا كثيرة أمام الأرقاء للهرب » مما حتم على 
أسيادهم أن يكتسبوا ولاءهم الحقيقى » فكانوا نظرون اليهم كأتباع » أكثر 
من نظرتهم اليهم كثىء لهم حق التصرف الكاهل فيه كاحدى السلع . وف 
خلال العصر التارنخى كان اولئك الأرقاء بأتون بهم من أصل صومالى و حبثى» 
ولهذا كان هناك اختلاف فى الجنس بين الرقيق والسيد . وكان البدو يتخذون 
لهم محظيات من العبيد » ولكن نظرتهم الى الزواج من اجدى الاماء كان 
تشبه نظرة أهل الجنوب فى أمريكا الى مثل هذا الزواج . أما سكان المدن 
فكان لديهم رقيق من البيض » ولهذا اختلف الموقف » وخصوصا بعد ظهور 
الاسلام . وكان السادة يعتزون بمظهر عبيدهم » وكثيرا ما كانوا يلبسون 
ويتسلحون ويعتلون صهوات الجياد أكثر مما نتيسر للفقراء من الرجالالأحرار 
وكانوا يحاربون الى جانب سادتهم » وكان عنتر » بطل أعظم القصائدالبطولية 
العربية التى ظهرت قبل الاسلام » ابنا لاحدى الاماء . واليوم ينظر الحكام 
العرب الى عبيدهم كجزء منهم بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى . فمن الأمور 
التى تضفى الشرف الخاص على الضيف فى وليمة من الولائم » أن بأخذ أحد 
عبيد المضيف حزءا من الطعام المقدم ويقدمه للضيف بيده » وكان مثل هذا 
العمل من الناحية الاجتماعية مساويا تماما كما لو قام المضيف بهذا العمل 
. بنفسه . وعندما كان الحاكم يرسل أوامره لأحد عماله ؛ فاذ! كان الذى يبحمل 
الرسالة رحلا حرا » ولو كان هذا الرجمل أحد أقارب الحاكم تفسه » فان 
المتسلم كان بدرك أن له القدر الكافى من حربة التصرف ف التنفيذ » أما اذا 
حمل رسالة الحاكم أحد عبيده فكان هذا يعتبر كما لو كان الحاكم هو 
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الذى حضر بنفسه ويتحتم على المرءوس أن يطيع فى الحال . ولا شك أن 
الاسلام هم أبرز حضارة أنصفت العبيد الأرقاء فى التاريخ كله ؛ وجعلت لهم 
مركزا » وقد استمدت هذه الحضارة الكثير من أصولها من تلك النظم ٠.‏ . 

وكان بين الرجال الأحرار فى القبيلة عائلات » تفل أهميتها أو تعظم عن 
غيرها » وكانوا يولون تسلسل الأنساب نفس العناية بل والأهمية التى كانت 
لدى اليوليئيزيين » ولعل القراء يذكرو زذلك الاصحاح الشهير فىكتابالعهد 
القديم الخاص بالأنساب وعلى أى حال فان مجرد الاتنساب الى القبيلة يضفى 
على كل فرد منها الكرامة والهيية . وكان الاحترام والتقدير هما القاعدة 
الواجب اتباعها عند معاملتهم لكل فرد سواء آكان من رجال القبيلة أم من 
الضوف » وأى انحراف عن هذه القاعدة كان جديرا بأن يعاقب بطعنة خنجر 
بعاقبون بها الممتدى . 

ولم يكن البدو العرب يمارسون الزواج من جماعتهم أو قبيلتهم فحسب 
بل كانوا أبضا يقرون الزواج من أقرب الأهل . وكان العرب من بينالجماعات 
القليلة فى العالم التى لم تكن تسمح بالزواج من ابنة العم فقط بل كانوا يرون 
فى ذلك أنه أفضل آنواع الزواج » وقد آقر الاسلام ذلك ولا يزال ساريا فى 
كثير من الأقطار الاسلامية . وكان الاقتصار فى الزواج على أمرأة واحدة فقط 
هو .الأمر المتبع على ما يبدو » وان كان يسمت تعدد الزوجات لمن يستطيع 
الانفاق » وكان ذلك دون أى شك هو القاعدة المتبعة عند العبراننين الأوائل 
وكانمن الصعب أنيخضعم الناس لغير ذلك فبلاد العرب قبلالاسلام. ولكن 
بحب ألا ننسى أن محمدا كان من سسكان المدن ولم يكن بدويا » وأن عادة 
الزواج من نساء كثيرات» وهى العادة التى هاجمهاء كانت مما يمك نأن يظهر 
فى المدن المزدحمة بالسكان الذين كانوا يزاولون التجارة » ويقيم بينهم. عدد 
كبير من العابرين او الذين شيمون فيها لمدد قصيرة . ولهذا.فمن الأمور النتى 
تدعو الى التساول ما اذا كان البدو الذين عاشوا فى عصر ما قبل الاسسنلام 
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كانوا يمارسون حقا عادة اشتراك آخوين فى الزواج بامرأة واحدة » أو ذلك 
النظام الآخر الأغرب منه وهو آنه كان فى استطاعة المرأة البدوية أن تتزوج 

من الرجال بعدد يام الأمسبوع) فقد جاء ذكر هذين النوعين فىأقوال ل الفسرين 
وتحريم النبى العربى لهما . 

ومن بين الأمور التى تلفت النظر فى جميع الحضارات الغنامية الاصرار 
الكامل على وجود البكارة عند الزواج » ولا يزال عرض أدلة البكارة جزءا 
من حفلات الزواج المعتادة فى معظم الأقطار الاسلامية © و برجم الاهتمام بهذا 
الأمر وما نترتب عليه من قيم الى أيام ما قبل الاسلام بكل تأكيد . ولم يكن 
هذا التصميم الا مظهرا من سابق تركيز الاهتمام بموضوع الحنس والأعضاء 
التناسلية » ذلك الاهتمام الذى نراه فى عملية الختان كأحد مظاهره » وقد 
شار كهم فى هذا كل الأقوام السامية تقريبا . وكانت تجرى للمنات عمليات 
ختان ممائلة » بلغت أقصى درجاتها فى بعض مناطق السودان حيث كانوا 
شقطعون كل الأجزاء التناسلية البارزة فى المرأة » ومسدون فتحةالمهبل بتخيبطها 
فلا يتبقى الا فتحة ضيقة جدا تستحيل معها عملية الجماع » وبذلك يكون 
العريس على ثقة من بكارة عروسه » وكان عليه أن يكتسب رضاهاوموافقتها 
على اتمام عملية أخرى قبل مباشرته للزواج نفسه . وجعلت مقتضيات الحياة 
البدوية عزلة المرأة شيئا مستحيلا اللهم الا بين عائلات قليلة غنية » ولكن 
عقوبة الموت كانت توقع على كل من الفتاة غير الشريفة أو المرأة الخائنة 
وعشيقها . ولما كان عدم الوفاء عند الرجال لا ,شير الاستياء » فد جعلوا أكثر 
زياراتهم للنساء فى المدينة حيث كانت قوة السدوى الجنسية تتعادل فىشهرتها 
مع شهرة النحارة عندنا . وى العصور الوئنية كانوا بعنونْ بحزء من همذه 
الناحية من احتياجات الذكور بابحاد نظام عاهرات المعابد بصفة منتظمة » وكان 

من تنائئج ذلك نضا تطور موضوع الاتصال الجنسى بين الذكور الذى مازال 
منتشرة فى بعض البلاد ؛ وكان بجرى بين الرجال المتزوجين وبعض الغلمان » . 


151 


ولكنه سرعان ما كان يختفى لتحل محله الصلة الطبيعية بين الجنسين عندما 
تسر ذلك . ظ 

وكانت السلطة على العائلة تتركز فى بد الأب فققط . كانت له السلطةالكاملة 
على زوجاته ا وحتنى بعد موته » فقد كانت البركة التى 
بمنحها الأب تعتبر ثروة طائلة » ببنما كانت لعنته تحطم مستقبل ابنه » مثلما 
رق ل قضة وشو واته حديو» آنا الفجات تون تين سدع يسييارة اران 
حتى زواجهن » ولكن السلطة تنتقل بعد ذلك الى أزواجهن . وكانٍ الأب 
السامى بوجهعام يفخر بشدته أكثر مما يفخر بعدله» وكان سلوك الابن نحو 
أبيه مزيجا من الخوف والاحترام ؛ أما فى العائلات التى كان فيها الأب متزوجا 
من كثر من واحدة فان الرابطة العاطفية القوبة كانت بين الابن وأمه . كانت 
هناك عاطفة حقيقية بينهما وكثيرا ما كان الاثنان بدبران احدى الموامرات 
الودية لخداع الأب ومراوغته . 

وكانت النتيجة لهذا كله هو ما تنوقعه من تنمية السيطرة اللاارادية » 
واحساس الفرد برفعة شأنه وسلطانه على غيره . والصورة العبرية لاله قوى 
لايمكن الحصول على رضاه الا بالخضوع التام والتوسل بالوفاء والاخلاص» 
مهما ظهر فى أعماله من انحراف عن العدل » ليست الا تنيجة مباشرة للماكانت 
عليه حالة العائلة السامية . 

وكان من تتائج تلك السيطرة اللاارادية المبالغ فيها. نشأة ذلك العدد من 
المحرمات فى كل ناحية من نواحى السلوك » وقد وصل اليئا واحد من هذا 
النوع كتبوه وجعلوا منه قانونا واجب الاتباع وهو ما نراه فى شرائم موسى؛ 
ولكن هذه الشرائع لم تكن مثلا أو ظاهرة فريدة دون نظير لها . فقد كان لدى 
جميع قبائل السامية مجموعات مشابهة من التعاليم تختلف فقط فىمحتوءاتها 
وقد أمدت هذه التعاليم من كانوا يتبعونها بشعور من الطمانيئة نستطيع أن 
تقارنه بشعور ذلك الطفل العاقل الذى يتذكر كل شىء بأمره والده بألا شعله » 
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ونع انماما عن فعله . كان الاله « بهوه » العيرى صورة للآب السسامى 
- نه الأبوبة المستبدة ولكن فى صورة مجردة وأعظم . وترك ذلك الجمع 
بين الشمم الأبوى والحرمان الجنسى أثره فى أسس الشخصية السامية » فقد 
ملك الخطينة وموضوع الجنس على الساميين زمام تفكيرهم منذ أن ظهر 
.وسى حت حاء فرويداء فقد نبع الدين السامى مباشرة من تلك الأساليب 
الحضار + نتى تومن بقوى خارقة للطبيعة وهى الأساليب التى كان مركز 
تطو _هافى جنوب غربى آسيا . وحيثما تبسرت الحياة المستقرة تركزت العبادة 
حول معودات أو الهة محلية كانوا فى : نمس الوقت مظاهر للقوى الطبيعية . 
آما بين القبائل التى كانت تنبع نظم البدو الرحل فقد استعاضوا عنالمعبودات 
المحلية بمعبودات القبيلة » كما حل حبهم للوحدة الاجتماعية محل حبهم 
للارض وارتباطهم بها . والفرق الرئيسى بين هاتين النظريتين هو أن قوة 
المعبودات البدوية لم تعد مقيدة بمسافات » فقد كان فى مقدور الآلمة أن 
بساعدوا أو أن يعاقبوا شعبهم أينما كان هذا الشعب . وكان للمستقرين من 
الناس أماكن مقدسة . يفضلون اقامتها فوق قمم الجبال » حيث كانوايقدمون 
القرابين * وكثيرا ما كانوا يمثلون معبوداتهم بتمائيل لها ..ومن ناحية أخرى ؛ 
فقد مثلت الجماعات البدوية.معبوداتها برموز سهلة .الحم ل ومن أنواع مختلفة , 
ومن سنها تماثيل لها . وكانت القبيلة تحمل معها هذه الأشياء فى تنقلاتها ع 
وغالبا ما كانوا بأخذونها معهم الى الحروب حتى تؤثر ما فيها من قوة «المانا» 
على أعدائهم وتساعد على هزيمتهم » ولم يكن تابوت الغهد الا واجدا من هذه 
الرموز . ونعرف مما ذكر فى الاصحاح الرابع من سفر صموئيل الأول ماحدث 
الي ا 

٠ ٠. مع الفلسطيتيين‎ 

ولم بتكر رجال القبائل وجود آلهة أخرى غير آلهتهم ؛ تماما كعدم اتكارهي 
لوجود قبائل أخرى غير قبائلهم » وكل ما هناك انهم كانوا لا يلقون بالا الى 
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« الكائنات » التى لا تهمهم . وام تذكر الوصاءا العشر أن ( بهوه » هو الاله 
الأوحد فحسب » ولكنها ذكرت أنه بحب أن يكون الاله الأوحد دون سواه 
الدى : بتحتم على العبرانيين أن تعندوهة . وقد اتعكس هذا الاتجاه بوضوح قى 
التفكير ا العهد القديم امح أصبح ارتداد العيرانبين 
بعد وصو لهم الى « أرض الممعاد "0 مصدرا مستمرا لمتاعب انبيائهم . أخد 
العبرانيون فالاستقرار والتمدزعندما اتصلوا قماكل أ كثر تحضر أمنهمء وهى 
القبائل الكتعانية» .التى تتمنى الى العنصر السامى أضا : ونظرأ لأنالعبرانيين 
أصبحوا الآن فى مناطق الآلهة الكنعانية المحلبة فقد بدا أمرا منطقيا لهم أنه 
يتحتم عليهم أن يقوموا بالواجبات المطلوبة والتى جرت عليها العادة منذ أزمان 
طويلة نحو تلك الآلهة » وهذا هو السبب فى أننا نرى فى أقدم الوثائقالسامية 
المدونة عددا كبيرا من الآلهة : ولكنا لا نرى الا تنظيما غامضا يربط بينها.. 
وهناك فقط فق حضا رات المدن فى بلاد ما بين النهرين » نحد الآلهة الكومة 
المتعددة وقد جمع سنها نظام شسة منطقى * وكانت علاوه كلو احدمتها بالآخر 
علاقة محددة المعالم . وحتى فى مدن بلاد ما بين النهرين كانت كل مدينة منها ' 
ترفع من شأن الهها على حساب الآلهة الأخرى » وتضفى على الهها أو الهتها 
كثيرا من تمس الأساطير التى كانوا ينسبونها لآلهة أخرى فى أماكن أخرى . 
وتنئج من تركيز الاهتمام فى الاله القبلى أو المحلى اتجاه عاطفى » لم يكن 
معروفا فى معظم الديانات القديمة الأخرى . لم يصل الساميون الى تكوين 
والاحساس الدينى الى هذا الاعتقاد العسق فى الوحدانة الذى نلمسه قى 
لاحد لساطاته وقوته ‏ موسا سيرلا ادر ا فت أصولها من وحدانية 
اليهود.ة4 » الى أيدى الفلاسفة الأغريق غير الساميين والفرق المتصوفة من 


14 


بيئهم ؛ وخرجت الى العالم بلاهوت معقد لا فق نتفق فى نقط معينة مع 
وحدانيتها الصريحة . 

كانت الآراء السامية الأصلية عن الحياة الأخرى غامضة غير واضحة . 
وبالرغم من اهتمامهم بتسلسل أنسابهم » فلم يكن هناك مايوحى بأنهى كانوا 
عرفون عبادة الأجداد . واعتقد السامبون » كما اعتقدت كل الشعوبتقرساء 
فى وجود نوعمامن البعث والحياةبعدالموت» ولكنهم كانوا ينظرون الىالعالم . 
الآخر الذى كانت تذهب اليه الأشباح كعالم غير واضح المعالم ولم يكن فيه 
ما يبعث على الاهتمام . ويبدو أنه لم تكن لديهم فكرة عن وجود جزاء 
وعقاب بعد الموت » بل كان هذا الجزاء أو العقاب يوقع على الفرد اما فى أثناء. 
حياته أو يوقم على نسله » ويعكس الوضع الأخير بدون شك تلك الفكرة 
القوبة التى كانت سائدة بين السامبين عن الوحدة التى تجمع بين المرد 
السامى وأقاريه . أما تلك الأوصاف الخلابة للجنة والنار التى يمن بها 
المسلمون والممسحيون فقد استمدت أصولها من مصادر غير سامية ويرجم 
جانب منها الى المعتقدات المصرية عن محاكمة الموتى واهلاك الأرواحالشريرة» 
كما يرجع قدر أكبر الى الفرس الزرادشتيين . 

والبحر الأحمر بحر ضيق » ويبدو أنه وحد كما فرق بين شعوب بلادالعرب 
وشعوبالساحل الأفريقى المقابلةلبعضهاالبعض.وتنشابه البيئة على شاطئيه الى 
الحد الذى: جعل فى مقدور المهاجرين الذين نتقلون من شاطىء الى آخر أن 
تعيشوا هناك دون أن يدخلوا تغييرات مهمة على طرق معيشتهم » وكان أى 
أسلوب حضارى يستجد علىالحضارةالعربية يتقبله الجانبالأفريقى بسهولة؛ 
وقد سبقت لنا الاشارة الى المشابهات اللغوية » ولكن المشابهات الحضاربة 
لاتقل عنها فى قوتها . فالنهضة الحبشية » التى ترتفع أراضيها فى شمالشرقى 
الصحراء الأفرشية ؛ تشبه فى نواح كثيرة ذلك الجزء من جنوب شرقى بلاد 
العرب الذى أطلق عليه القدماء اسم بلاد العربية السعيدة . ففى كل منهما . 
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: يتسبب الارتفاع فى تكوين الأمطار الكثيرة والمناخ المعتدل . وتكاد تكون 

الدراسات الأثرية المفصلة عن بلاد الحيشة معدومة تقريبا » ولكن اذا صدقنا 
ما شوله علماء الننات الروسيون » فقد كان هناك مزكز مستقل لأقلمة النبات 
فى هذا المكان يمكننا مقارئته بالمركز الأصلى فى جنوب غربى آسنا من حيث 
تعدد فصائل أنواع الننات التى استطاعوا تدجينها لازراعة . ولكن معظمهذه 
الفصائل تشبه مثيلاتها فى جنوب غربى آسيا وكان الطراز الحضارى الذى 
ظهر فيها شبيها ف جوهره بالطراز الحضارى لجنوب غربى آسيا . فقد نشأت 
دولة حبشية » كانت فى نظام الحكم فيها » وف تنظيمها » أقرب الى النظم 
الآسيوية منها الى النظم الأفريقية . 

كانت الصلات بين الحبشة وبلاد العرب صلة وثيقة فى جميع العصور 
التاريخية » ولم تكن تلك الصلة من جانب واحد على الاطلاق . لد لعبت 
الحبشة دورا مهما فى السياسة العربية منذ أقدم العصور » وكادت فى فترة 
من الفترات تخضع شبه الجزيرة لحكمها . ولم يغير اعتناق الأحباش للدين 
المسيحى فى القرن الثانى الميلادى الا القليل من نظمهم الحضارية السامية؛يبنما 
ساعدت الأهمية التى أضفاها الاسلام على بلاد. العرب » على تمسك الأحياش 
بترائهم السامى . وليس ما يدعيه الملوك الأحباش من أنهم من سلالة ترجع 
الى الملك سليمان وملكة سبأ الا حقيقة حضارية وجنسية بغض النظر عما 
بحتمل أن يكون فى ذلك من عدم انسجام مع الدقة التاريخية . وتكشسف 
' مظهر الحبشى الحديث عن أصله السامى من ملامح وجهه الدقيقة وى لون 
جلده البنى الفاتح كما نرى وضوح ذلك فى حضارته ولغته . 

والصوماليون » وهم آهم الشعوب التى تشكلم اللغة السامية فى شمالشرقى 
الصحارى الأفريقية » آقل تقدما من الناحية الحضارية » وأغمق لونا من كل 
من الأحباش والعرب » ويمكتننا أن نفهم سبب ذلك الاختلاف اذا وضعنا فى 
أذهاننا عوامل الميئة . فقد وصل الى الصوماليين ثىء من الدم الأفريقى 
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الزئجى والحضارة الزئجية » ومع ذلك فان تأثيرهما قليل الى حد الدهشة لو 
راعينا العلاقات الطويلة التى كانت بين الصومالبين والز نوج الأفريقبين . ومن 
الناحية الجثمانية جمع الصوماليون بين اتنظام الملامح السامية وبين ين اللود 
الداكن » ونوع عجيب من الشعر لا يثنبه شعر الزنوج ولا شعر سكان منطقة 
البحر الأبيض المتوسط من البيض . فشعرهم خشن شديد التجعيد ويشبه 
منظره فوق الرأس منظر شجيرة لم تشذب أطرافها وترتفع حو قدم أو أكثر . 
ومن السهل أن نفهم سبب هذا اللون الغامق للجلد لو راعينا الظروف المحلية؛ 
فالصحراء التى على الجانب الأفريقى من البحر الأحمر من أجف وأحرصحارى 
العالم » وكان للون الغامق الشددد دون شك فقائدة ذات قيمة تساعدهم على 
كانت الحضارة الصومالية تمثل فيما يبدو محاولة بائسة للاحتفاظ بالنماذج 
السامية البدائية أمام بيئة معادية لا يمكن التغلب عليها » وتختلف حضارتهم 
اختلافا بينا عن حضارات رعاة الماشية من الزنوج الذين يعيشون الى الجنوب 
والغرب منهم . ويقوم الاقتصاد الصومالى على تربية الأغنام والماعز والجمال 
الى جانب تربية القليلمن الماشية» وفى الحقيقة فان معظم المراعى المحلية فقيرة 
جدا لدرجة أنه يصعب عليهم آن نوا فائدة كتيرة من ورزاةثرية اماشنية , 
وهم بربون أيضا الخيول ولكنها ليست ذات آثر هام من الناحية الحضاريءة 
ينهم « وموقفهم تحاه الحيوانات المستأنسة موقف غير أفرقى بكل تأكيد . 
فالنساء يقمن بمعظم أعمال الحلب » وهذا أمر غير معروف ى حضارات 
الماشية بين الزنوج . وحسب قانون تحريم الدم بين الساميى منذ العصور 
القديمة فالحيوانات الحية لا تفصد عروقها أبدا للحصول على طعام » ؤلكن 
ذلك من الأمور العادية لدى الزنوج . وكغيرهم من القبائل البدوية الأخرى 
التى نتسب .الى الأصل السامى تتحول الصوماليون الى الزراعة والحياة 
المستقرة بسهولة حيثما يتيسر ذلك . وتوجد فى منطقتهم مدن تجارية عديدة ؛ 
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وحمثما ,توافر الماء للرى » تستقر الجماعات عادة تحت زعامة رئيس دنى »2 
تعطيهم قداسته نوعا من الحمابة من غارات المعتدين . وبعيش الناس فى 
مجموعات محلية تتكون كل منها من رجال بتحدرون من جد واحد ومعهم 
زوجاتهم وأولادهم » ويشترك آفراد المحموعة فى أرض الرعى » فهى مشاع 
بينهم » آما الحقول التى يستطيعون زراعتها فهى ملك لأصحابها . 

ولكل مجموعة محلية رئيس » ينتقل منصبه من بعده الى أكبر أبنائه سنا . 
وتتكون القبيلة من عدد من المجموعات المحلية التى تربطها وشائج القرابة, 
ويتزعم القبيلة رئيس يتقلد منصبه بالوراثة » ولكنه فى الواقع ليس له من 
السلطة الحقيقية الا قدر ضئيل . والصوماليون منذ قرون كثيرة مسلمون 
متعصبون لدينهم متمسكون يتعاليم نبيهم » ولهذا يتحتم على الرجلأن يقتصر 
على أربع زوجات » يدفع لكل منهن مهرا غير قليل . وينتقل معظم هذا المهر 
عادة الى بد الزوجة عن طريق أبيها » وتنبع كل قبيلة فى العادة نظام الزواج 
الداخلى من بين أفرادها » أما المجموعات المحلية فانها تتزاوج من خارج 
المحممسوعة . 

وللصومالبين سمعة اكتسبوها عن حق وجدارة بأنهم محار بون ممتازون 2 
وف بعض القبائل لا يمكن لرجل أن نتزوج حتى يقتل أحد الأعداء ويحضر 
الى قميلته أعضاءه التناسلية كتذكار يؤكد اتتصاره . ومهها ظهرت بعض 
العادات الصومالة بأنها عادات متوحشة فى ظاهرها فانها تيه كثيرا العادات 
السامية الآسسوية منذ بضعة آلاف من السنين . ظ 

كان موقع الساميين الأسيودين ملاكما بنوع خاص للتقدم الحضارى » فقد 
كانوا على صلة وثيقة ومستمرة بأقدم مركزين للمدنية فى العالم » وهما بلاد 
ما بين النهرين ومصر . وما حل عام 5.٠‏ ق.م. حتى كان الساميون قد 
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تغلبوا على بلاد ما بين النهرين وافتبسوا حضارتها )١(‏ وأوصلهم انهماكهم فى 
التجارة الى الاتصال بكثير من الشعوب وجعلهم على علم تام بالاختلافات 
التى دين الحضارات » وكانوا دائما على استعداد لاستعارة الأدواءتالجديدة 
أو الأساليب الفنية عندما بجدون فى ذلك فامدة لهم. وى تمس الوقت أظهرت 
الحضارات السامية استمرارا فى أسسها » وهو استمرار ربما لا بشاركها فيه 
حضارات أى مجموعة أخرى . وأى ثىء استعاروه من حضارة أخرى كانوا 
يعيدون تفسيره بما يتفق مع ما لديهم من قيم خاصة ومايتفق مع مصالحهم» 
وقد استمرت هذه الأشياء باقية بينهم لم بكد بطراً عليها أى تغبير . 

وأهم ما قدمه الساميون وساههموا به فى المدنية كان فى ميدانى العلوم 
الرياضية والفلك من ناحية » وفى ميدان الدين من ناحية أخرى. ومن الحقائق 
التى تلفت النظر أننا ندين لهم بكل من نظربة آلية الكون والنظرية التى 
تقول بأن الكون ليس الا وحدة تخضع خضوعا مطلقا لمشيئة اله واحد قونه 
فوق كل شىء . وقد نطورت النظرية الأولى من ملاحظات الكهنة الذينعاشوا 
فى بلاد ما بين النهرين فترة طويلة من الزمن للافلاك السيارة فى السماء . أما 
النظرية الثانية فقد نشأت عن الاخلاص والفناء الكاملين فى الاله القبلى : 
وكان هذا الاخلاص على درجة من القوة جعلت كل « الكائنات © والقوى 
الأخرى تتلاشى أمام المتعبدين . كان الساميون يجرون دائما وراء الأشياء 
المطلقة » وكان من سوء حظ ورثة حضارتهم أن وجدوا أمامهم هاتينالنظريتين 
وكل منهما على طرفى تقيض . ويمكننا أن تتنبع جميع العقائد التوحيدية التى 
عرفناها فنرى أنها ثرجع الى أصول سامية » وقد واجهت كلها نفس الأححية » 
وهى وجود اله قادر على كل شىء فى كون يحكمه ويسيره قانون لا يمكن أن 
تحد عنه . ظ 
)١( <<‏ لقد تغلب الساميون على بلاد مابين النهرين فى تاريخ اقدم من ذلك 
التاريخ بوقت طويل » ونحن نعرف أن بداية حكم سرجون الآول وهو مؤسس 
الدولة الاكدية السامية فى بلاد ما بين النهرين » وهى اقلم الامبراطوربات 


السامية فى التاربخ » كانت حوالى عام .572 قبل الميلاد « المترجم » 
يلال 


57 رىوالعشرون 
يلاد مارت التهرين 


تشير كل الدلالاتالى أن الحياة القروية التى نمت وتطورت فجنوب 
غرى آسيا قد اتنشر ت فى شقمة المنطقة الأوروسة الأسيوية وى شمال أفرشيا 
سرعة عظيمة . وقد مسق لنا فى فصول مختلفة مناقشة التعديلات التى طرأت 
عليها لتجعلها ملائمة للظروفه البيئية المختلفة . ولسنا نستطيع أن تفسر ظهور 
المدنيات القديمة بأنها سارت فى نفس الطريق فلم تكن تكن تلك المدنيات ضرورية 
لأجل حياة الانسان فى المناطق التى ظهرت فيها » ولكن الظروف فى تلكالمناطق 
بسرت ظهورها . وهناك أوجه معينة للمقارنة بين نتائج انتشار الحضارة 
القروية فى جنوب غربى آسيا فى مناطق العالع القديم المنتدلة وبين النتائج 
التى بحصل عليها المرء لو أنه سحب عقدة خيط مغموسه فى محلول مملوء 
بالبكتيريا فوق سطح طبق من الجلاتين ( الهلام أو البالوظة ) » فبعد مرور 
بعض الوقت ستظهر مجموعات كثيفة من البكتريا تبتعد عن بعضها البعض 
فى مواضع مختلفة . وبنفس الطريقة ظهرت بقاع مزدحمة بالسكان فى أماكن 
مختلفة من المنطقة التى وصلت اليها الحضارة القروية » وقامت المديات فى 
تلك المناطق التى اتحد فيها عامل ازدحام السكان مع عوامل أخرى خاصة 
بالحضارة والبيئة » فسهل اتحاد تلك العوامل ظهور حماة المدن . 

وقد سبق لنا فى الفصل العاشر مناقشة أهسة المدينة كنموذج جدبدوواضح": 
للتكتل الاجتماعى ؛ كما ناقشنا الظروف التى يجب توافرها حتى تستطيع تلك 
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المدن أن 'نستمر فى البقاء » اذ أنها ليست فى حاجة الى مجموعة كميرة العدد 
من السكان ومستقرة فحسب ولكنها فى حاجة أيضا الى المعداتالتكنولوجية ‏ 
اللازمة لنقل الطعام والمواد الخام الأخرى الثقيلة الوزن الى مكان المدينة ع 
ثم توزيع البضائع التى ينتجها العمال المحترفون المهرة من أهلها . ويبدو 
أن الحياة فى المدن قد قامت من تلقاء تمسها فى عدة أماكن فى العالمين القديم 
والحددث حيث توافرت هذه الظروف . وى جهات أخرى كان اتتشار نظم 
الحياة المدنية التى تطورت فى أماكن بعيدة عنها باعثا على ايجاد القفروف 
المحلية اللازمة . 

كانت أقدم المراكز الحضارية فى العالم القديم » التى يمكن آن تقول عنها 
انها تماثل الحياة فى المدن » كانت كلها فى وديان الأنهار العظيمة . ففى هذه 
الوديان ساعدت التربة الغنية على اعالة جماعات عديدة من السكانالمزارعين ع 
ينمأ ساعدت طرق التقل المائية على سهولة تموين المدن . وبعد أن تم تنظيم 
الحباة المدنية فى هذه المراكز ؛ اتنشر الى الداخل من كل مركز منها الى مناطق 
أبعد وأبعد ؛ وقد ساعد على اتتنشارها وجود الحاجة الى المواد الخاموتطبيق 
النظم الفنية فى !لرى التى تم تطورها فى وديان الأنهار العظيمة على المناطق 
المحلية التى تقل عنها . ولا حاجة بنا الى اعادة التأكيد بأن المراكز الحضازية 
الأولى قد نشأت مستقلة عن بعضها النعض» واذا كان هناك تشابه بينها فان 
ذلك راجع الى أنها جميعا قد استمدت أصولها من حضارة قرى جنوب غربى 
آسيا وراجع أيضا الى المشاكل المتشابهة التى واجهتها جميعا ازاء ذلك النوع 
الجديد من الاندماج الاجتماعى . ظ 

لقد شيدت المدن الأولى بحانف النيل » ودجلة » والفرات »© ونهر السند» 
ونهر الهوانج هو ء أما أوروبا فانها لم تعرف حياة المدن ألا بعد ذلك بوقت 
طويل جدا . لم تكن المدن الأغريقية والابطالية الأولى الا بلادا صغيرة فى 
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الواقع » ولكنها حققت لنفسها الاكتفاء الذاتى من الناحية الاقتصادية . كانت 
حضارة أوروبا الأولى من التعقيد بحيث لا يمكننا أن نطلق عليها اسم«مدنية» 
كما أن حضارة جزيرة كريت لم تكن حضارة مدن . فقد كان سكان الجزيرة» 
بالرغم من كثافتهم النسبية » موزعين فى بلاد صغيرة كثيرة » الأمر الذى قلل 
من الحاجة الى تقل البضائع على نطاق واسع » أما الصناع المحترفون المهرة » 
الذين كانوا ينتجون البضائع التى كانت تصدرها جزيرة كريت فقد كانوا 
يقيمون فى أماكن قليلة على الساحل » حيث كان فى مقدور السفن أن تحمل 
معها البضائع التى اتتجوها . ولم تظهر مدن حقيقية فى بلاد اليونان الا بعد 
ظهور الأوليمبياد الأول ( فى عام دب ق.م. ) » كما أنها لم نظهر فى ايطاليا 
الا بعد أن تأسست فيها المحلات الاغريقية ( بين القرنين السادس والسابعق.م.) 
أو ريما المحلات الأنروسكية ( القرن الثامن ق.م. ) ولم تظهر المدن فى بقية 
أوروبا آلا بعد ذلك التاريخ » ولم نظهر فى شبه جزيرة اسكنديناوة حتى 
قاربت العصور الوسطى على نهايتها . ظ 

ومن المحتمل أن مصر وبلاد النهرين كاتنا أقدم المراكز التى اتنشرت فيها 
حماة المدن . وسدو أن بدانتهما فى هاتين المنطقتين كانت مستقلة كل منهما عن 
الأخرى وف وقت واحد فى الواقع ( حوالى 1.٠٠‏ ق.م. ) . وبالرغم من آنه 
كانت هناك علاقات عارضة بين مصر وبلاد النهرين منذ عام ٠.ه”‏ ق .م. على 
الأقل » فان الاتصالات الحقيقية بين الحضارتين لم تبدآ الا عندما أصبحت 
مصر قوة حربية ولها سلطة وتفوذ فى آسيا ( عام 16٠٠‏ ق.م. ) . أما تحديد 
بدابة مدنية وادى السند » فهى من الأمور التى يصعب علينا اعطاء رأى حاسم ْ 
فيها » وذلك لأنه لابوجد الأساس الذى نستطيع أن نقو[عنه آنه صالح لاجل 
التاريخ المحلى هناك . وعلى أى حال » فان هذا المركز الحضارى يقع بالقرب 
من تقطة الأصل فى حضارة القرى فى جنوب غربى آسيا مما يجعلنا نرجح أن 
تكون حياة الاستقرار سائدة هناك منذ وقت مبكر جدا . وتثبت السلع التى 
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جلبت عن طريق التجارة انه كانت هناك علاقة مع بلاد النهرين حوالى عام 
٠0٠‏ ق.م. ولا جدال فى أن بداية المدنية هناك ترجع فى ناريخها الى أبعد 
من ذلك . آما مدنية وادى هوانج هو ( النهر الأصفر ) فى شمال الصين ققد 
بدأت فى وقت تأخر كثيرا عن المدنيات الأخرى » وحتى اذا أراد الانسان أن. 
يطلق اسم « مدنية » على حضارة « الفخار الأسود » التى سبقت عصر أسرة 
شانج فى هذه المنطقة » فان أقدم تاريخ لتطورها لا يمكن أن يسبق عام٠٠٠»‏ 
ق .م. بوقت طويل . 

لقد أثرت بلاد ما بين النهرين على المدنية الأوروبية أكثر من أى مركز آخر 
من مراكز المدنيات المبكرة » وقدجدأنا فقط منذ وقت قريب ندرك مدى الدين 
الكبير الذى تدين به الحضارة الاغريقية القديمة لهذه المنطقة . كما أن دين 
الحضارات الهلينيستية أكثر وأعظم لأن النظم الاقتصادية والسياسية التى 
تضمنتها هذه الحضارات قد أخذت مماشرة من هذه المنطقة بعد أن لعبت كل 
من المدنيتين الأشورية والفارسية دور الوسيط» ثم انتقلت هذه النظم عنطريق 
الحضارات الهلينيستية الى الامبراطورية الرومانية وأصبحت جزءا من تقالند 
غرب أورويا . 

أما فضل المدينة المصرية على مدنية أوروبا فانها تليها فى الأهمية :وا نكانت 
أقل منها كثيرا . فقد اقتصرت هذه الأفضال بصفة رئيسية على الميادين الفنية 
والالهية » وقد صفتها ونقتها المدنية الهلينيستية قبل أن تصل الى الغرب .لقد 
كانت الحضارة المصرية تتبع فى تطورها اتجاها مختلفا وتقوم على فيم الأشياء 
وفائدتها وهو اتحاه يصعب علينا تقديره » كما أن نركيز اهتمام الحضارةالمصرية 
ق التحاة الأخرى واتحسدها فى ول فرعوق 0ق له ع تتكيف ازامة برلانضها من.. 
سلادته » كانا أمرين يصعب ادراكهما وفهمهما على الأوروسين )١(‏ . 

)١(‏ لاشك 0 أن دين الحضارة الأوروبية لحضارة بلاد النهرين دين عظيم» 
ولاك أن كثيرا مما وصل الى الاغريق كان مسستمدا من تلك البلاد . واذا كان س 
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ونجم عن اتصال حضاوة وادى السند بحضارة جنوب شرقى آسيا ابان 
العصر النيوليتى » وكانت فيما يبدو معاصرة لها » صورة حضارية متميزة 
أضاف اليها الغزو الآرى لشمال الهند عناصر أخرى. وقد بولغ كثيرا فالماضى ' 
فأهمية ما أدخله الغزو الآرى على مدنية تلكالمنطقة » ولكن البحث الحددث 
قد أثبت آنه لم يكن له ذلك التاثير الكبير . لقد أسهم الأربون باعطاء بعض 
العناصر الحضارنة للهند كما أعطوا أورويا لغعةء ولكنهم أخذوا عنهم 
الحضارة . وبالرغم من العلاقة الطويلة النّى ربطت الهند بالغرب فان المدنية 
الهندية لم تسهم الا بالقليل فى مدنية الغرب . ان ما يسمى بالأعداد العربية 
هى فى الحقيقة هندية الأصل » ويبدو أن بعض نظريات فلسفية هندية معينة 
قد اتتقات يوساطة الهلينستيين » ولكن المدنية الهندية شأنها كشأن 
ل 
قبم الأشياء وفائد ندتها . 
آما مركز الهوانج هو فقد كان المصددر الذى نهلت منئه المدنئية الصمسة 
العظيمة التى أمدت:بل وأحدثت تغيراتأساسية فى الحضارة المبكرة ىكورءا 
واليابان وقلبتها رأسا على عقب » وتركت طابعها فى حضارات الهند الصينية 
والتبت . واذا كانت هذه المدنية لم تسهم الا بقدر ضئيل فى مدنية آورويا فان 
ذلك راجع على الأرجح الى عامل المصادفة بسيب الزمن والمكان . فما من 
شك فى أن قيم الأشياء وفائدتها فى المدنية الصينية مفهومة تماما للأوروبى 
الحديث » وكان للصناع الصينيين العباقرة فضل كبير » وذلك عن طريق 
>> دين المدنيتين اليونانية والرومانية لمدنية مابين النهرين دينا كبيرا » فان دسن 
ابيونان اصر ينوع خاص كان كيرا ايضا ولا بقل عن دينهم للمركز الحضارى 
الآخر ٠‏ ويكفى ان نرجع الى ماكتبه واضعو أساس القانون أو الطب أو 
الموسيقى وغيرها من العلوم فى بلاذ اليونان فانهم يفخرون جميعا بأنهم أقاموا 
فى مصر وتلقوا علومهم من الكهنة المصربين . ولاشك أن المؤلف قد قلل من 
فضل مصر على حضارة الغرب » وهو مالا بقره عليه الموؤرخون الغربيون » 


ولكنه محق دون شك فق قوله بأن اليوتنان لم تفهموا الديانة المصرية على 
حقيفتها . | « المترجم » 
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الوسطاء من ساكنى منطقة الششرق الأدنى » فى المامنا ببعض المخترعات الهامة 
مثل الورق والطباعة والباروذ والحرير والخزف الصينى . 

وعند محاولتنا لوصف الحضارات القديمة التى أسهمت فى تطور المدئيات . 
الحديثة تعترضنا عقبة من أكبر العقبات وهى تقرير المستوى الزمنى الذى 
الككارةد.. .ووز داة مود مالدينا من معلومات عن هذه الحضارات » وتصبحم 
ناقصة كلما رجعنا فى الزمن الى الوراء . وبحب ألا ننمى أنه فن الوقت الذى 
ظ تنضح فيه معالم أى حضارة منها » ونعرف فيه شيئا كثيرا عنها فانه يجب أن 
يكون قد مضى على تطور أساليبها الأساسية وقت طويل . وبالرغم من أن 
حضارتين على الأقل من تلك الحضارات ( مصر وبلاد النهرين ) قد امتازتا 
بالتغير السريع جدا فى ابتدائهما » مما يجعلا نعتبرهما اتقلابين عبقريين فى 
تاريخ الحضارة » فان هذه الحضارات كلها سدو أن كلا منها قد اكتمات قى 
وقت مبكر مع تعديلات طفيفة » حتى تغيرٍ سير تلك الحضارة بغزو خارجى 
واتصالها بحضارات أخرى . 

وف مثل هذه الظروف يبدو من الأوفق أن تأخذ كقاعدة لنا عند وصفنا - 
لها » ذلك الوقت فى تاريخها الذى يتضح فيه المظهر الحضارى الخاص بها ع 
مشيرين الى ما سبق هذا الوقت من عصور اشارات عارضة اذا لزم الأمر . 
وسيكون ذلك الوقت بالنسبة الى بلاد ما بين النهرين هو عام *٠٠+‏ ق.م. 
ظ تقريبا » وكذلك الأمر بالنسبة الى مصر » أما بالنسبة للصين فانه العهد المتآخر 
من أسرة « تشمو »6 (نا0ط©) أى حوالى 5*٠‏ ل +٠‏ قق.م. » أما فيما بختص 
بالهند فان المخلفات الحضارية ما زالت غير واضحة ومرتبكة » بل وتسبب 
الارتياك الى أن بحل الوقت الذى أعقب الفتوح الاسلامية فى القرن التاسع 
الميلادى )١(‏ . وسنتحدث عن كل من الهند والصين ومصر فيما بعد » أما الآن 

(11 _وصلت المدنية المصرية الىذروتها فى الدولة القديمة أى قبل غام 


ق.ءم. ولاشك أنها استكملت كل مقوماتها قبل هذاالتاريخ بوقت طويل . 
أما عام ...؟ ق.م. فهو يوافق الدولةالوسطى ولابمكن لاحد أن نبول أنه 
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فسنتحدث أولا عن بلاد ما بين النهرين كأول مثل للمدنية » من ذلك النوع 
الذى نعرفه ونستطيع أن تفهمه . فكثير من النظم الاقتصادية والاجتماغية التى 
ما زالت سارية فى المجتمع الغربى الحديث يمكن أن ترد أصولها الى هذه 
المنطقة . وقد قيل انه لو رجع الزمن بجورج واشنطون فوجد نفسه يعيش فى 
بلاط حمورابى ف بابل فيما بين عأمى /1,؟ و 5١70‏ ق.م. لشعر بأنه فى 
موطنه الذى يرتاح اليه آكثر مما يشعر به فيما لو رجم الى العاصمة الحديثة 
التى تحمل اسمه )١(‏ . فلو ضربنا صفحا عما يلاقيه من صعوية التفاهم لعدم 
لمامه باللغة » فانه لن يقابل الا آشياء قليلة ى امبراطورية حمورابى ليست 
مفهومة أو مألوفة له . بينما لو بعث الآن وعاش فى مدينة واشنطون فقد 
بحس بالحيرة والارتاك ازاء تلك التغيرات التكنو لوجية الهائلة التى حدثت 
خلال المائتى العام الأخيرة » كما ستحيره وتربكه تلك الجهود المغضنية التى 
يبذلها المجتمع الامريكى ليلائم بين تلك التغيرات التكنولوجية ويين العناصر 
الأخرى من حضارته . 

ان بلاد ما بين النهرين عى المنطقة التى كونها نهران عظيمان » هما نمرا 
دجلة والفرات» وفى الوقت الذى بدأتفيه مدئية تلكاليلاد كانا يصيان ماءهما 
فى الخليج الفارمى فى عدة فروع منفصلة عن بعضها . كانت بلاد ما بين النهرين 


كان أهم عصر فى التاريخ المصرى أو أنمظاهر المدنية المصرية فى ذلك العهد 
لم تقل عما كانت عليه ف الدولة القديمةنى مختلف النواحى . أما فيما يختص 
بعام ...؟ فى تاريخ بلاد مابين النهرين فهو يمثل فترة مزدهرة فى تاريحم. تلك 
البلاد » وربما لابجد اعتراضا كبيرا من المختصين بدراسة الحضارة الابليةواكن 
بو احد من بينهم أيضا كثيرون ممن بيعتقدون أن الحضارة السومرية » وهى 
الحضارة الاساسية لبلاد مابين النهر دن» قد نضحت ووصلت الى كمة ازدهارها 
قبل ذلك التاريخ بعدة قرون ٠‏ أماحضارة الهند فائنا نعرف الكثير عنها 
يمكن اعتبار عصر أازوكا فى العرن الرأبع قبل الميلاد العصر القياسمى لحضارة الهند 
بعد أن استقرت الأمورواتخذت مدنيتهااتجاها معروفا قبل أن تؤثر غلبهيا 


الحضارة الهليستية بعد ظهور الاسكندر 0000 
)١‏ هذا التاريخ المذكور لحكم حمور أبى قديم ولا بمكن الاخذ به» والبحوث 
الحديئة تحدد عام ١9/58‏ ق.م. ابدء عهده ( المترحم ) : 
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القديمة تقرب فالحجم من ولابة ماساشوستس فالولايا تالمتحدةالأمريكية» 
وكانت المستنقعات تغطى كثيرا من أرجائها . كانت هناك محلات سكنية كثيرة 
بعيش فيها قوم لهم حضارتهم النيوليتية ولكن حدث تغير مفاجىء بين عامى 
و 96:6 ق.م. بظهور حماة المدن وقيام الحضارة السومرية . وبسسبل 
أكثر الباحثين الى القول بأن السومريين أنوا كقوم مهاجرين » ولكن ازاء 
السرعة التى تتقدم بها الحضارات تحت ظروف مواتية » نرىمن سدادالرأى أن 
نمسك عن الحكم حتى نستطيع أنْ نربط بين الحضارة السومرية وبين حضارة 
أخرى أقدم منها خارج منطقة بلاد ما بين النهرين . ونحن نعلم أن المدن 
السومرية كانت تشيد على أماكن من الأرض المرتفعة التى كانت أعلى من 
مستوى المستنقعات وأن كثيرا من القرى التى ات: تنشرت فيها الحضارة 
النيوليتية الأقدم عهدا ظلت مستمرة فترة من الزمن فى منطقة المستنقعات . 

وحدث حوالى عام 75٠٠‏ ق.م. فيضان عظيم » وربما كان هذا الفيضان 
هو الأساس الذى قامت عليه أسطورة طوقفان نوح وسفينته التى وردت فى 
التوراة . كان ذلك الفيضان عظيما عارما » ويدل على ذلك تلك الطبقة 
السميكة من الرواسب الطينية التى عثر عليها فى تفس المستوى ف مناطق 
متعددة من البلاد القديمة التى كشفت عنها التنقييات الأثرية . كان هذا 
الفيضان مهما الى درجة أنه أصبح فى نظر السومريين حدثا تاريخيا. فى نظام 
التوقيت السومرى » فقد قسموا قوائم الملوك التى جمعوها فى عصور تالية 
الى قسمين أحدهما عصر قمل الطوفان والقسم الثائى بعد الطوفان . دمر 
ذلك الطوفان بعض المدن السومرية ؛ وكانت وطأته أشد على الجماعات الأقل 

تقدما التى كانت ” نعيش نعيش ف المستنقعات» وهم الذين قضىذلك الفيضان العظيم 
فسا ازا نكر بدا اتتهى ذلك الطوفان لم ,كتف السومريون 
باعادة بناء بلادهم فحسب بل اتتشر تنشروا وحلوا فى جميع المناطق الجنوبية من 
الوادى . وتوصلوا فى وقت مبكر جدا الى معرفة طرق فنية فى شق القنوات 
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اللازمة لارى أو للصرف + وقد ساعدت هذه القنوات على تحويل كثير من 
أرافى المستنقعات الى تربة سميكة وغنية يمكن أن تنتج محصولين وافرين 
ف العام دون حاحة الى استخدام السماد . وزاد عدد السكان زدادة سر بعة) 
ومنذ عام وو ونم ق.م. حتى الوقفتث الدى دمر فة العزاة المغوليون 2 القرن 
الثالث عثر المملادى قنوات الرى فأعادوا البلاد مرة ثانية الى مستتقعات » 
كانت بلاد ما بين النهرين منطقة من أعظم المناطق المزدحمة بالسكان فى العالم 
وأكثرها تقدما فى المدنية . 


ونندو آن سكان بلاد ما بين النمرين كانوا من اجناس مختلفة » حتى فى 
أقدم العصور . فأشكالهم الرئيسية » كما نعرفها مما تركوه من آثار » تمثل 
جنس سكان البحر الأبيض المتوسط ذوى الرءوس المستطيلة » وتمثل كذلك 
ذلك الجنس ذا الأتف الكبير والرأس المستدير الذى نطلق عليه اسم الجنس 
الأرمنى . ويبدو أن هذا النوع الأخير كان هو النوع الأرستوقراطى الذى 
يعجبون به » لانه كان النوع الوحيد الذى كان يظهر باتنظام فى أقدم التماثيل 
القديمة » وفى النقوش التى يظهر فيها المثل الأعلى لهم . ولكن هذا الطابع 
لم يظهر دائمما على نطاق واسع فى صور الأشخاص التى قصد منها أن تكون 
صورا شخصة لأصحابها . فاذا كان أحد الحنسين قد جاء الى البلاد تتبحة 
لغزو كبير» فيكون هو الجنس الأرمنى بكل تأكيد» ويمكن أن يوافق النظرية 
الممترضة فى الهحرة السومرية . 


أما معلوماتنا عن لغة بلاد مابين النهرين القديمة فهى أكثر من معلوماتنا عن 
شكلهم الجثمانى » ويرجع الفضل فى ذلك الى تطور الكثابة المسمارية والى 
عادتهم فى الكتابة على ألواح من الطين » التى كانت تصبح بعد وضعها فى 
النار لحرقها مادة غير قايلة لاغناء بسهولة . وبالرغم من أن بلاد مأ بين النهرين 
تقع فى وسط منطقة سامية » فان اللغة السومرية تفسها ليست لغة سامية بكل 
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تأكيد . ونستطيع أن نقرأ الآن النقوش السومرية دون صعوبة » وذلك لأن 
علماء سكان بلاد ما بين النهرين فى العصور المتآخرة كانوا بدرسون اللغة 
السومرية على اعتبار أنها لغة ميتة حوالى عام ٠٠٠٠‏ ق.م. + وخلفوا لنا 
مجموعة كبيرة من المعاجمو كتبا سجلوا فيها جملا وتعبيراتسومرية وما يقابلها 
فى لغتهم السامية . ولا نستطيع أن تقول عن اللغة السومرية انها لغة قريبة 
من أى لغة من اللغات الحية » وتشبه بعض تراكيبها النحوءة بعض الشسبه 
التراكيب النحوية فى اللغة التركية » ولكن مفرداتها تختلف تمام الاختلاف عن 
مفردات اللغة التركمة والحد بعض الكلمات السومرية القليلةق أصول بعض 
كلمات فى محموعة اللغات الهندية ‏ الأوروسية » مما يبوحى بوجود اتصالات 
قديمة بين السومريين وبين شعوب منطقة الاستبس . وهناك دليل آخر على 
وجود هذه الصلة وهو مانراه فى أشكال بعض الأدوات المعدنية وحتى فى 
فئوس القتال المصنوعة منالحجر النى كانتتستخدمها شعوبالاستبسءفمن - 
الواضح أنها مأخوذة عن مثيلاتها من أدوات وفئوس سومرية الأصل . 

أما فى النواحى التكنولوجية السومرية فانا نرى أن أساليبهم الفنية هى 
نفس الأساليب التى كانت سائدة فى مركز جبوب غربى سيا فى العصر 
النيوليتى مع اضافات قليلة وزيادة ملحوظة فى المهارة الفنية . لقد عرف 
السومريون كل المعادن تقريبا واستغلوها فى الصناعة اللهم الا معدن الحديد 
الذى لم يوجد الا كحديد شهبى » ولذلك كان نادر الوجود الى درجة كبيرة 
اذا ما أريد استخدامه فى الأغراض العادية . وعرفوا طرتقة صي المعادن بطريقة 
الشسمع المصهور ( أنظر الفصل التاسع ) » وعرفوا صنع الأسلاك بطريقة جدبها 
من خلال فتحات ضيقة » وكان فى استطاعتهم أيضا أن يلحموا قطعا من المعدن 
مع بعضها البعض . ونعرف من دراسة حليهم أنهم عرفوا صناعة الحلى على 
طريقة الفلجران المخرمة ( الشفتشى ) وكذلك طريقة تجزيع المعادن . وى خلال 
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العصر السومرى الممكر ع كان الفرق فى القبمة بين المعادن المختلفة ضشلا جداء 
وكان معدنا النحاس والبرونز نادرين الى حد جعلهما مماثلين تقردبا فى قيمتهما 
لعدئى الذهب والفضة . وكانت الحراب والختاجر والبلط الحربية والأسلحة 
المستعملة » والأدوات التى لاتستخدم فى الطقوس » تصنع من سبائك مختلطة 
من الذهب والنحاس أو من الذهب والفضة . وكانت هذه السيائك صالحة 
للاستخدام العملى . صلبة ولا تناكل بسهولة . آما الأوانى الفخارية فكانت 
قصنع على عجلة الفخار » وكان صانعو الفخار ؛ الذين كانوا محترفين بطبيعة 
الحال » يصنعون كميات كييرة منها » و كان اتناجهم من أنواع خاصة د 
ذات فائدة عملية » آما الأدوات الفاخرة فكانت تصنع من المعدن أو الحجارة 
أو الأصداف . : 

وأهم ما أحرزوه من تقدم ثراه فى ظهور أنواع كثيرة من الصناع المحترفين 
المهرة الذين اعتمدوا على مهارتهم فى الحصول على ما يحتاجون اليه ف الحياة» 
وقد عثر بين الوثائق القديمة على عقود لتعليم حرف معينة ؛ ومن المحتمل 
جدا أن تكون النقابات المهنية قد ظهرت ف المدن فى بلاد ما بين النهرين حوالى 
عام 5٠٠٠‏ ق.م. ْ ظ ظ ظ 

كان السومر بوزدائما مهددين بسكان القرى والبدو الذين تتكلمون اللغة 
السامية الذين كانوا يعيشون على حدودهم »؛ وأخيرا خضعوا لغزو سامى 
حوالى عام *٠٠٠‏ ق.م. تقريبا (') . واقتبس الساميون الغزاةكثيرا من 
الحضارة السومرية » وخير ما يمثل تلك العلاقة بين الجماعتين ما نراه ى 
الرسوم والنقوش العديدة التى تمثل ملكا ساميا يرتدى رداء مطرزا ويحمل 


)١(‏ ربما كان عام ...7 ق.م.أقرب الى الصواب »© وقد سبق أن آشرنا الى 
تأسيسس الامبراطوربة السامية الآولى فى بلاد مابين التهرين على بدى سرجون 
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التاج المثلث » وشعرا مستعارا طؤنلامضفرا ولحية » كما يحتهعليهم ذلكالمظهر 
الرسمى » ويقوم على خدمته كاتب سومرى حليق الرأس » ويرتدى عباءة 
ونقبة حول 'وسطه . ولم نمض أجيال قليلة حتى امتزجت هاتان الجماعتان , 
واتنصرت اللغة السامية ولكن الحضارة السومرية » التى كانت قد ثبتت 
أقدامها تثبيتا تاما قبل ذلك الغزو استمرت دون أن يطراً عليها الا القليل من 
التغير » اذ لم يدخل الغزاة الساميون بعد أن جاءوا الى تلك البلاد » عنصرا 
واحدا من.العناصر التكنولوجية . 

كانت المدينة السؤمرية محاطة بسور ضخم مشيد من الطوب اللبن ؛ 
وواجهته مغطاة بطبقات قليلة من الطوب المحروق الآجر » ونظرا لأن 
سكان المدن كانوا يعيشون فيها قرونا عديدة متتالية » وكانوا هَوون 
ويدعمون هذه الأسوار من آن لآخر ؛ فان بعضها وصل الى حجم ض خم . 
فقد كانت أسوار بابل عند ما زارها هيرودوت تبلغ ثمانية أميال فى محيطهاء 
ينما كان ارتفاعها 'نسعين قدما » وكانت من العرض بحمث كان فى استطاعة 
عربتين حربيتين أن نمرا معا كل منهما فى اتحاهها وهما تسيران فوق السور . 
ولم تستخدم هذه الأسوار فوسائل الدفاع ضد أعداءالمدينة فحسب ولكتها 
استخدمت أيضا كجسور لحمايتها من الفيضانات . ولم يكن فداخلالمدينة؛ 
عادة » غير طريق واحد عريض وهو الذى يمتد من البوابة الرئيسية الى حرم 
المعيد الواقع ى وسط المدينة . أما ما عدا ذلك من الشوارع فقد كانت ضيقة 
وكانت الحوارى متعرجة وتشيد ارتجالا دون اتباع تنظيم أو تخطيط خاص. 
كانت المنازل تبنى من الطوب اللبن ويدعمونها بالأخشاب » وكثيرا ما كانت 
هذه المنازل تنهار وخصوصا فى فصل سقوط الأمطار » وعندئذ كانوا بأخذون 
ما يستطيعون أخذه من الأخشاب ثم يسوون الطوب اللبن » ويبنون منزلا 
جديدا فوق اتقاض المنزل القديم . ولما لم يكن لديهم مجار فانهم كانوا يلقون 
الفضلات فى الشوارع ؛ ولهذا السبب كان مستوى الشارع برتقام باطراد 
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حتى بصل الأمر الى أن تعود المياه ثانية الى المنازل فى أياء المصل الممطر . 
فاذا ما حدث ذلك فانهم كانوا يعيدون بناء المنازل فى مستوى أعلى من 
مستواه » ولهذا السبب كانت كل مدينة بعد مرور أجيال قليلة تقوم على 
ربوة صنعتها بنفسها » وبلاد ما بين النهرين فى وقتنا الحاضر مليئة بالتلال 
الصناعية التى تكونت بهذه الطريقة . وعالم الاثار الذى يفوم بحفر أحد هذه 
التلال يكشف عن طبقة بعد طبقة من المساكن » وعن عدد كبير من المدن 
المدفونة التى تمتد مساكنها الى أسفل حتى تصل الى مستوى الماء . 

وكانت هناك طبقة متوسطة وفيرة العدد من السكان فى المدن السومرية؛ 
وكانت منازلها تشبه كثيرا المنازل الحديثة فى مدن بلادالشرق الأدنى أو فى 
مدن أمريكا الأسبانية » ويحيط بالمنزل سور غير مزخرف له باب واحد كبير. 
وكانت الحجرات تبنى حول حوش ف وسط المسكن» وكانت المطابخوالمخازن 
نشيد فوق الأرض مماشرة » أما الحجرات التى كانوا يمون فيها فانها كانت 
تشيد فى الطايق الثانى ويوصل بينها رواق يطل على الحوش » ومن المحتمل 
أنه كانت نوجد نوافد ق الطابق الثانى تطل على الشارع . وف العادة كان 
يوجد بالمنزل حمام تنصرف مياهه الى الخارج » ولكن لم يكن هناكفرحاض » 
ومن المحتمل أن الناس كانوا يستخدمون الشوارع عند قضياء جاجتهم كما 
هو الحال الآن فى كثير من القرى المتأخرة فى بلاد الشرق ..وكانت السقوف 
تتحدر الى الداخل حتى تنساب مياه الأمطار الى الحوش حيث نصرف بوساطة 
أناسب رأسية مدفونة ف الأرض وتنزل الى عنق كبير . أما أثاث المنزل فكان 
مشابها لأثائنا الحديث . كاءت لديهم كراسى وأسرة وينامون فؤوق شرائط 
مستطيلة مضفرة من الجلد غير المدبوغ بدلا من «الملة» المعدنية ذات اليايات) 
الأمر الذى جعلها فريحة تماما كأسرة أى معسكر حديث . وكانت هناك 
سجاجيد مفروشة على الأرض ومعلقة على الجدران . 
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ومن المحتمل جدا أن العائلات السومرثية الغنية كانت تملك منزلين أوثلاثة 
منازل » كالعائلات الانجليزية فى عصر الملكة اليزايث » وتنتقل من منزل الى 
آخر تاركة المنزل الخالى ليتحدد هواوه . وقد شجعهم على ذلك عادة دفن 
أقاربهم من الموتى تحت أرضية المسكن » فعندما تبدأ رائحة الميت العفنة ى 
الاتنشار فتجعل البقاء فى المنزل آمرا غير مرغوب فيه » كان الأحياء يغادرون 
المنزل » يتركونه للاشباح حتى تختفى روائحهم العفنة المنبعثة من الأرض . 

وكان يعلو » فوق كل مدينة مسورة» حرم معبد مسور أيضا وتبلغ مساحته 
عدة أفدنة » وفى داخله توجد المساكن التى بعيش فيها كل القاطنين فى دائرة 
المعبد ؛ كما توجد فيه أيضا المخازن والمكاتب : وى وسط حرم المعبد كانيقوم 
تل صناعى سمونه الزقورة (0هدوع:2) وف قمته ‏ شيدون هيكل اله المدئة» 
وكانت توجد هياكل أخرى لبعض الآلهة الأقل شأنا ولكنها كانت تبنى داخل 
حرم المعبد فوق سطح الأرض مباشرة . 

أما الهياكل تفسها فكانت صغيرة » حجرات ليس لها نوافذ ولا يدخلها 
الضوء الا عن طريق البابفقط .وق آخر الحجرة يضعون تمثالاللاله لابغمره 
الا ظل غامض » وكان هذا التمثال فى العادة مصنوعا من الححر ولكنه كان 
من صغر الحجم بحيث يمكن نقله من الهيكل وحمله فى القسوارع ف أيام 
الأعياد . ولانستطيع أن نعرف من النقوش ما اذا كانوا يعتبرون التمثال هو 
الاله الفعلى » آى الجسد الذى يتقمصه. الاله بعض الوقت لموطد العلاقة 
بينه وبين عباده » أو أنه يمثل الاله فقط ولا شىء أكثر من ذلك . ومن المحتمل 
أن سكان بلاد ما بين النهرين القدماء لم يشسغلوا بألهم كثيرا بل هذه 
التمييزات الدقيقة . وعلى أى حال ؛ فان تمثال اله أى مديثة معادية كان بعتير 
شيئا هاما جدا اذا أمكن احتيازه » اذ كانوا يعاملونه كأسير يستحق التكريم 
وكان الجانبان يعتقدان أنه طلما بقى التمثال فى حوزة القاهرين فان فرص 
الثورة تصبح قليلة أمام المقهورين . 
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وكانوا يهيئون لاله المدينةالرئيسى منزلا لسكناه يؤوئثونه مثل منز ل الحاكم 
بل وربما زاد عنه فى الفخامة . وكان له خدم من الكهنة من مراتب مختلفة » 
كما كانوا يعدون له خريما على النظام المتبع لدى الملوك . وعلى رأآس هذا 
الحريم كانت ال «اتتو»(نطد8) زوجة الاله الرئيسية . وكان الممروض ق هذه 
المرأة أن تكون مخلصة لزوجها الالهى وكانت تحرس حراسة قوبة ولا تترك 
بمفردهأ » وكانت » عادة » أختا أو ابنةلحاكم المدنة. وق بعض الحالا ت كانت 
تنام باتتظامء فى المسكن المخصص للاله » وكانت دائما تنام هناك فى الليلة 
السابقة لاتخاذ أى قراز سيامى هام لأن الفكرة فى ذلك هى أن زوجها الالهى 
قد يزورها ويعطيها الجواب الصحبح عن الموضوع . وقد ينام الحاكم أيضا 
فى الهيكل عندما تواجهه مشكلة يصعب عليه حلها » فقد يزوره الاله فى الحلم 
ويخيره نما بحب عليه عمله . ونظرا لأن الزوجة الركمسية للاله كانت دائما 
قريبة لحاكم المديئة » فقلما كان بحدث أى بوداي أدابر الاله ومشضسئة 
الحاكم . 

وكان بلى الزوجة الرئيسية فى المركز الليقياير زوجات الاله الأخربات » 
اللانى كن يعرفن باسم سال ب هى (-لة5) وسدو أن أولئك النسوة كن 
نتزوجن الاله زواجا قانونيا » وكن يجلين معهن مهورهن . وكن ف العادة 
بعشن داخل الحرم الملحق بالمعبد » ولكن كان فى استطاعتهن الذهاب والمجىء 
بحرية تامة كما كان فى استطاعتهن أيضا. الاحتفاظ بمنزل خارج دائرة المعبد , 
وكان فى امكانهن امتلاك العقار والاشتعال بالتحارة . والعمل الوحيد الدى 
كان محرما عليهن الاشتغال به هو افتتاح الحانات . فالصراع بين الدين 
والخمر الذى لا بزال مألوقا لدينا » يرجع على الأقل الى عام + ق3.م. 
اذ أن قانونحامورابى ينص على أنالسال_مى التى تمتلك محلا لشر بٍالخمور 
يجب أن تحرق . ولم يكن الطهر من الأمور التى بحب أن يتحلى بها الزوجات 


"1 


الثائويات » وكان كل الأطفال الذين حملن بهم يعتبرون أطفال الاله » الأمر 
الذى بوضح لنا السبب فى اتشار ادعاء الأبطال فى الأساطير القديمة بأنهم 
من نسل الهى . وكان النص الأغرب من ذلك فى هذا القانون هو السماح 
للسالمى بأنتتزوج ولكن يحرم عليها انجابالأطفالمن أزواجها الآدميين. 
اذ أن ذلك يعتير تعديا على حقوق الاله . واذا حدث أنحملت «السالمى» 
من زوجها فانها كانت تقتل . ويلوح أن الزوجات ال « مال ميات » كن 
فى العادة يشسترين محظيات لأزواجهن ليحملن عبء انجاب الأطمال . وان 
الانسان لمساوره الشك فى أن مثل هذه الزبحات كانت تعقدها فى العادة 
نساء متقدمات فى السن كن يفعلن ذلك بقصد. الأعمال التجارية أو للحصول 
على رفيق موافق .. 0 [ 

وتلى السال ‏ مى ف المرتبة ال « زكرو » (ربصطزة2) ثم ال « كاديشتو » 
(بططئتلج؟1) وهؤلاء هن محظيات وخادمات الاله . ووجود هدين الاسمين 
يدل على أنه كان هناك بعض الاختلاف فى المركز وف الوظيفة » ولكن النتقوش 
لم توضح لنا كنه هذا الاختلاف . كانت هؤلاء النساء عاهرات يغشن فى 
حجرات داخل حرم المعيد وكانت مكاسبهن تذهب الى المعبد » وكن يعتبرن 
جزءا لا غنى عنه من التنظيم الدينى حتى ولو كان المعبود الهة وليس الها ) 
وكانت أطفالهن تنبناهم عائلات لا صلة لها بموظفى المعبد أو كهنته. ولم يكن 
مركزهن الاجتماعى مغايرا للمركز الاجتماعى الذى تحتله بعض العاهرات من 
الطبقة العليا بيننا الآن ؛ و كثيرا ما كان الشبان يحذرون منهن ومن خداعهن. 
وعندما تنقدم بهن السن ويصبحن غير صالحات للقيام بذلك العمل كان يعهد 
اليهن بأعمال حقيرة فى المعبد » كما كان يعهد اليهن أيضا بأعمال النسيج . وقد 
. عثر على ألواح فيها قوائم بأسماء النساء اللائى كن نقمن بمثل ذلك العمل ؛ 
وكمسمات الطعام التى كانت تصرف لهن » وكميات النسييج التى أتتحنها .: 

وف كل مدينة كان يعبد عدة آلهة؛ ولكن الاخلاص الحقيقى كان دائما من 


5 


نصيب اله واحد » الحارس الععاص للمدينة وسيدها فى حقيقة الأمر . كان 
كهنته هم الفريق الأعلى بين اللهنة » ببنما كانت الالهة الأخرىتعبد فى معابد 
أقل شأنا وبشرف على عبادتها كهنة أقل مرتبة من كهنة الالهالرئيسى. فاذا ارتفع 
شأآن مدينة من المدن وأصبحت امبراطورية ثم ظهرت غيرها فحلت محلها فان 
مركز الاله فى كل منهما يرتفع وينخفض حسب الظروف . وكان اله المدينة 
الامبراطورية يسيطر على كل آلهة المدن الأخرى » وعندما كانت تهزم مدينة 
وبحيق بها الدمار سقط الهها الى الحضيض فى نظام الآلهة . وفى فقرة من 
مسرحية كنبها لورد «دنسانى) ( إههكهن18 ) نراه يصور نا تتحدثالى أحد 
الملوك ونتنبأ بمصير المدينة ويقول : « ان آلهة السماء نتجنبون الهك » لأنهم 
يعلمون مصيره ؛ فهم ربرون النسيان بحيط نه كالضباب » وكان هذا هو عين 
ما بحدث بين السومربين . فقد كانت الآلهة لا تكن الحب لبعضها البعض أو 
للناس . كانوا لا أخلاق لهم على الاطلاق فى معاملتهم لكل من الفريقين وكان 
اهتمامهم بالمخلوقات البشرية من أجل استغلالهم فقط . 

وكان المعبد يهيمن على الحياة الفكرية والاقتصادية فى المدينة كما كانت 
الزقورة تهيمن على مبانيها وترتفع فوقها . كان المعبد أشبه بمؤسسة تجارية 
تستحوذ بمغى الزمن على ثروة السكان شيئًا فشيئا . كان اله المدينة هو المالك 
لكل الأرض وكان بأخذ ٠١‏ /: من الاتتاج كايجار لها . وكان الفلاحون 
والصناع يدفعون الضريبة عينا » وكانت المواد الخام التى نجمع بهذه الطريقة 
تصنع فى مصانم المعبد وتصدر المنتجات وتباع بواسطة الوكلاء لاناس آخرين. 
واحتاجت هذه التجارة التى كان المعبد يمارسها الى هيئة كبيرة العدد من 
الكتبة والمحاسبين الذين كانوا يعدون من الناحية الرسمية كهنة ولكن من 
طبقة أقل . أما طبقة الكهنة العظام فانها كانت كلجنة دائمة من المديرين تدير 
أعمال المعيد وكانت تستمر فى عملها ما دامت الأسرة المالكة فى الحكم . أما 
الأموال والبضائع التى كانت تصل الى خزائن المعبد فانها لا تخرج منه بعد 
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ذلك أبدا . وى الوقت ذاته كانت العادة المتعة هى قيام المعيد باقراض المال 
فوائد نعتبرها الآن أنها ربا فاحش » وكانت هذه العادة واحدة من العوامل 
التى ساعدت على تركيز الثروة ف المعبد . ونستطيع أن نلاحظ الاتحاه لتجميع 
الثروة فى أندى الهيئات الدينية فى كثير من الحضارات . ففى الوقت الذى . 
قامت فيه حركة الاصلاح البروتستنتى كانت الكنيسة تملك نحو ثلث مساحة 
اوروبا وكانت تسرع الخطى للحصول على الباقى . 

كانت المعابد هى مراكز التعليم الوحيدة » وكانت بها مدارس » وكازالتعليم 
فى هذه المدارس من الناحية النظرية تعليما مختاطا » بالرغم من أنه لم يذهب 
اليها الا عدد قليل من البنات . وكانت هذه المدارس ندرب التلاميد ليكونوا 
فى بوممن الأيامكتبة أو أطباء أو محامينكما كانت تعدهوأيضا لمكونوا كهنة. 
.وكان جميع الموظفين المحترفين يوض عون ف مراتب كهنوتية بالرغم من أن 
معظمهم كانوا يمارسون أعمالا مستقلة ولم تكن لهم الا صلة صورية فقط 
سعد أحد الآلهة . وكان هناك نوعان من الكهنة : الكهنة الطقسيون الذين 
كان عملهم ينحصر فى أن تتردى المراسم الدينية بما فى ذلك تقديم القرابين اداء 
صحيا » ثم العرافون الذين كانوا يجيبون على الآسئلة ويتنبأون بالمستقبل » 
وكانت تنبؤاتهم تنوم على طرق مختلفة من التنجيم . 

وثان العرافون يعتبرون أقل مرتبة من كهنة الطقوس ولكنهم ذوو أهمية 
خاصة بالنسبة لنا لأنهم فى الحقيقة كانوا آقدم المشتغلين بالعلوم » لأنه حتى 
طريقة الانباء عن الغيب باستخدام أحشاء الحيوانات كان تتتبع قواعد محددة. 
كانت هناك نماذج من الطين المحروق على هيئة الكبد مع معانى العلامات 
المختلفة غير العادية مكتوبة عليها لاستخدامها فى تعليم العرافين الصغار : 
. وهناك ما يجعلنا نعتقد أن تنائج التنبؤات كانت تدون بقصد ادخال تحسينات 
غلى الطريقة التى كانوا يتبعونها . وكان أهم ما آسهم به هؤؤلاء العرافون من 
سكان بلاد ما بين النهرين نحو المدنيات التى جاءت بعدهم هى دراستهم 
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للنجوم . فبالرغم من أن المصريين قد درسوا أيضا الاجرام السماوية وعرفوا 
الطول الحقيقى للسنة واكتشفوا الدورة التى تزيد على الف سنة التى تفصل 
بين وقت ظهور نجم الشعرى اليمانية فى نقطة معينة من السماء ثم عودة البجم 
نفسه مرة أخرى الى تمس النقطة » فان سكان ما بين النهرين قد أسهموا فى 
تقدم العلم بأكثر من ذلك . فنحن ندين لهم بنظرية دائرة البروج دنهم2) 
كما ندين لهم أيضأ بمعرفة الفرق بين الكواكب السيارة وبين النجوم الثابتة . 
ومن الأمور الطريفة الجديرة بالذكر آنهم كانوا يذكرون الآرض والقمز .بين 
الكواكب السيارة . وقد احتفظ مراقبو النجوم من سكان بلاد ما بين النهرين 
على مر القرون بسجلات عن تحركات الكواكب وعن كسوف الشمسوخسوف 
القمر . ومع مرور الزمن تعلموا كيف يتنبأون على الأقل بخسوف القمر بدقة 
تامة وتمكنوا من أن يستفيدوا من معلوماتهم هذه فى تنبؤاتهم.. وبالرغم من 
أن معلوماتهم عنالفلك قد وصلتالينا عن طريق الاغريق والعرنفانهم كانوا 
دون شك أول من أوجد ذلك العلم » الذى لا يقوم على أسس علمية صحيحة ٠‏ 
وهو علم التنجيم » الذى مازال موجودا بيننا حتى الآنْ . وهناك ما هو أهم 
من اكتشافاتهى الفلكية وذلك هو نظرية تحرك الكون تحركا آليا » تلكالنظرية 
التى توصلوا اليها من تقدمهم فى دراسة علم الفلك . وان بلدا يستطيع أن يتنأ 
بحركات النجوم وبكسوف الشمس وبخسوف القمر قبل حدوثها بعدة:قرون 
لا دمكن أن نقول عنه انه بلد تحكمه رغيات الآلهة العرضية . وعلى مثل .هذه 
المعرفة قامت قواعد البجث عن الأشياء التى تحدث باتتظام وعن قوانينالطبيعة 
التى تعد النشاط الأسامى للباحث المتخصص ف العلم . ظ 
كانت المدنة السومربة محكومة بحكومة دشية بكل ما تحمل هذه الكلمة 
من معنى . كانوا يعتقدون أن المدينة 'تقعم تحت السيطرة الالهية تماما لدرجة 
أن المعاهدات القديمة التى كانت تبرم بين المدن كانت تكتب دائما كما لو 
كانت اتفاقات بين آلهتها » وكانت أسماء الحكام البشر لا تذكر فى الغالب . 
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وكان الحاكم يلى الآلهة وكان ينظر اليه كما لو كان وكيلا لدولة مقدسة 
يتلقى أوامره من الاله . وى خلال العصر السومرى المتآخر بدأ الاتقسام 
بين الكنيسة . ( المعبد ) والدولة فى الظهور : وبعد الغزو السامى ظهر الملوكٌ 
كقوة محركة لها كيانها الخاص » كانوا يحترمون اله المدينة ولكنهم لميكونوا 
ممثليه المباشرين . وكان العرش وراثيا فى أى عائلة ملكية » وكان الاين الذكفأ 
وليس الأكبر فى العمر من أبناء الزوجة الرئيسية » هو الذى يرث العرش . 
أما اذا لم بعش أحد من أبنائها فكان الوريث يختار من بين أبناء الزوجات 
الثانودات أو حتى من بين أبناء المحظيات . ولم .أخذ الملك مرتبه دون قيامه 
بواجبات معينة » فقد كان يتوقم منه أن يحقق العدالة وآن يدير الأشغال 
العامة وأن يقود الجيوش وقت الحرب . فذا لم تود هذه المهام بنجاح فان 
الأسرة الحاكمة تسقط وتجلب بسقوطها الخراب والشقاء على عامة الشنعب 
وهى الطبقة التى يرتبط اسمها دائما بأى نورة . [ 

وبعد آن آخذت دول المدن الصغيرة تنحد لتكون امبراطورية » بدأت مهام 
الملك فى الزيادة لأنه لا يستطيع رجل واحد تصريف أمورها » ولهذا ظهرت 
ف بلاد الشرق الأدنى الوظيفه المعروفة باسم « الوزير » . كان الوزير ركيسا 
اداريا يعينه الملك ويمارس سلطة مطلقة ولا تقض قراراته الا عدم موافقة 
املك نفسه . ولما كان رفض الملك للموافقة يكون مصحوبا فى العادة بأمر ' 
اعدام الوزير فان المنصب كان يجمع بين التشريف والخطورة . ولم تظهر فى 
أى مرحلة من مراحل تاريخ بلاد ما بين النهرين أبة هيئة متطورة تشسسة هئة 
. تشريعية نيابية )١(‏ . ويبدو أن أقرب المحاولات للوصول الى ابجاد مثل هذه 
الهيئة كان فى أيام العصر البابلى او العصر الاشنورى المتأخرين عندما امح 
للمدن الداخلة فى الأمبراطورية مجالسها . 





)١(‏ أقرأ ما بناقض ذلك وهو طبعا أدق وأصديدة » فى كتاب كريمر - ب من 
الواح سومر ( الترجمة العربية ١5644‏ ص الم ) ( الترجم ) . 
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ويبدو أن السومريين كانوا أول الشعوب التى جعلت للرق نظاما رسميا : 
وبقيت النظم التى ابتدعوها فى بلاد الشرق الأدنى الى وقت قريب جدا . كانت 
الغالبية العظمى من الأرقاء من أسرى الحرب يضاف اليهم بعض المح رمبن وأرقاء 
الديون . كانت الشعوب القديمة تقتتضل أسرى الحرب » ولكن السومريين » 
الذين كانوا يعيشون حياة مستقرة وكان لديهم كثير من الأعمال الشاقة التى 
تنطلب الانجاز » أدركوا أن العدو يمكن الاتتفاع منه حيا أكثر منه ميتا . 
وكثيرا ما أساء الناس فهم الرق بسيب الجريمة او الدين ؛ فاسترقاقالمجرمين 
لم يكن ققنصد منه العقاب بقدر ما كان يعتبر وسيلة لضمان حسن سلوك الأفراد 
المشاغبين ولم يكن يطبق فى أكثر الحالات الا على الذين يقترفون الجرائم 
الصغيرة ولا يتّلعون عن فعلها . فالسند الذى كان يشترى عبدا من هذا 
النوع يصبح مسئولا عن أى جريمة يرتكبها » ويصبح مسئولا أيضا عن 
مراقبته وكان بضربه اذا ما أذنب . 


أما الرق بسبب الديون فقد كان النتيجة الأخيرة لتصرف بعض النا سالذين 
يستدينون مبالغ آكبر مما تتحمله مقدرتهم . فلهذا السبب كان المدرين ريضع 
نفسه ضمانا لسداد الدين » فاذا لم يستطع أن يسدد ما اقترضه فى خلال 
الوقت المتفق عليه من الطرفين » فانه يصبح عبدا لدائنه » وعندئذ يمكنه أن 
يعوض بعمله عنده ما تكيده من خسارة . ولع يكن الرق السومرى شاقا مرهقا 
وذلك لأن الأرقاء كانوا يوسرون من المدن المجاورة أو كانوا من أهل الجماعة 
نفسها فلم يكن هناك فرق ف المظهر الجثمانى بين الرقيق والحر . وكان فى 
استطاعة الرقيق امتلاك العقار » وكان يستطيع أيضا أن قترض امال اذا قدم 
الضمانات الكافية » ويستطيع أن يشترى حريته . وكان للعبد أيضا أن يحتج 
على ببعه أمام المحكمة بأن يثبت لها أن الرجل الذى يرغب فى شرائه يحمل 
ضغينة ضده » وأنه سوف سىء معاملته . أما الأرقاء الذين كانوا بمربون من 
سادتهم فكانوا يعاقبون عقابا شديدا » هم ومن يساعدونهي على الهرب . أما 
يفف 


الاماء فكن «صبحن بحكيم «الواقع محظيات لمن يملكهن » ومع ذلك :تصبح 
المحظة وأولادها عند موت السيد أحرارا . ودعوض مالك العبد اذا ما لحق 
عيده أى ضرر مثلما بحدث عند حدوث أى ضرر أو خسارة لأى ثىء بمتلكه 
الانسان » كما كان على سيد العبد أن يدفم تعويضا عن أى خسارة يتسبب 
فيها عبده . وتعلو:طبقة العبيد مباشرة فى المستوى الاجتماعى الطبقةالاجتماعية 
التى يمكننا أن نسميها باسم العامة الأحرار. وقد عرف هؤلاء باسم موشكينو 
(لاااأكلطكناةة) و كانوا مزارعين وعمالا وصناعا فنيين وصناعا للادوات وأصحاب 
حوانيت وتجارا . وكان كثير من هؤلاء الموشكينو متعلمين وكان بعضهم أعظم 
ثروة من بعض أفراد الطبقة العليا . وكان الموشكينو يقومون بمعظم النشاط 
بين الحماعة وقت السلم » كما كانوا شومون وقت الحرب بدور الحلنود 
المناوشين الذين ستخدمون أسلحة خفيفة . 1 

آما الطبقة العليا » وكانت تعرف باسم اويلو (دطا«د) )١(‏ فانها كانت 
تشمل موظف ىالحكومة والكهنة والجنود. وفى العهد. السوفرى_الاكدى(”؟) 
نضح من دراسة أسماء هذه الجماعة من السكان أنهم كانوا غالما مزيجا 
متعادلا من الساميين والسومربين . ومن المحتمل أنه عند مجىء العزاةالسامبين 
وجدوا نظام الطبقات ساريا فى البلاد » فنسبوا أتفسهم الى الطبقة العليا فيهم . 
وبميز قانون حمورابى بين « الأويلو » وبين 5 الموشكينو » ف نقاط كثيرة . 
: ولكن هذا التمييز لم يكن دائما ى مصلحة الطبقة الأولى . كا نالوضعالقانونى 
للطبقتين واحدا فيما يختص بجميع الأمور التى لا تتضمن ضررا للجسم . فاذًا 
وقم ضرر جسمانى على أحد الأفراد من طبقة « الأويلو » فان عقاب ذلك أشد 

)1١(‏ وردت فى الاصل الانجليزى ١‏ ميلو ( ناا:8 ) وتكررت مرات ومرات 
وهذا خطأ دون شك ربما كان مصدره الخلط بين حرق 0١‏ و “دا فى مذكرات ١‏ 
المؤلف . ( المترجم ) 
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من عقاب ضرر مماثل له بيصي سأحد أفراد طبقة «الموشكينو». وعلى العكس 
من ذلك فان أفراد طقة « الأويلو » كانوا يدفعون غرامات أكثر مما يدفعها 
أفراد طبقة الموشكينو اذا ما صدرت منهم بعض الذنوب . كانت. العرامات 
الشديدة تفرض على أساس المقدرة على الدفع » ولكن فى حقيقة الامر كان 
كثير من أفراد طبقة « الأويلو » من صغار المزارعين الذين كانوا يحتفظون 
أراضيهم نظير خدماتهم العسكرية التى يجب أن يقوموا بها شخصيا . وكانت 
هناك مادة فى القانون تحرم الحجز على ممتلكات أحد أفراد طبقة « الأويلو » 
أثناء اشتراكه فى حملة بالخارج وكان لوجود هذه المادة دون شك فائدتها بينهم. 

وخير تفسير لهذه التمييزات القانونية هو الذى وضعه العالم الأثرى وولى 
(1700169) بأنه انعكاس للنظام العسكرى الذى ورثته الأمبراطوريةالسومرية 
الاكدية عمن كان قبلهم من السومريين . كانت غالبية أفراد طبقة « الأويلو » 
جنودا مدريين » لذلك كان الضرر الحثمائى الذى يصيب أحدهم يقابل عندهم. 
بعقوبة أشد لأنه يعنى خسارة للدولة التى اتفقت الثىء الكثير فى تدريبهم . 
ولكن فى الوقت ذاته نرى أنه نظرا لأن أفراد طيقة « الأويلو » كانوا خاضعين 
لنظام عسكرى » فان العقاب الذى كان يوقع عليهم بجب أن يكون أشد من 
العقان الذى بوقع.على غير العسكريين » ومثل هذه الفروق. بينالقانون العام 
والقانون العسكرى » مازالت مشّعة حتى فى محتمعنا الحاضر . 

كان السومريون أقدم الشعوب ف التاربخ التى عنيت بتنظيم وتدريب 
القوات المسلحة . كانت الحروب فى العصور القديمة أمورا ذات طابع محلى ؛ 
كانت منازعات بين دويلات المدن حول الحقول أو حق واحدةمنها فىالحضول 
على المياه » ولكن عندما اتسعت دويلات المدن بعد ذلك» بدأت سلسلةطويلة 
من حملات الغزو . وما حل عام ٠٠٠‏ ق.م. حتى نجد المدن السومرية تحارب 
بعضها البعض للسيطرة على طرق التجارة » ونرى على أقدم ما وصل اليئا من ' 
الآثار عربات حربية ذات أريم عجلات تجرها الحمير . ومع ذلك » فلابد أنه 
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كان من الأمور الشديدة الصعوبة أن يصولوا ويجولوا بمثل هذه العربات أو . 
أن يدفعوا بها فوسط القوة المهاجمة. فالحمير » بعكس الخيول » عنيدة تميل 
الى استخدام رأيها الخاص فى مثل هذه المناسبات . وما جاء العصر الاكدى 
حتى كانت الخيول معروفة فى بلاد ما بين النهرين وكانت العربة الحربية ذات 
العجلتين معروفة هناك » وهى أفضل من سايقتها ولكن ليس هناك ما يدل على 
استخدام العربة الحربية فى تكتيكات ذات أثر فعال . 

وتركزت قوة الجيش السومرى فى مشاته المدريين » فقد كان السومريون 
أول الشعوب التى عرفت تنظيم الصفوفالمتراصة فى الحرب» وهو الأمر الذى 
ينسبهمعظو الم رخين الى «ايامينو ندوس الطيبى» (كعطعط'1” 01 02005تندمهممنط) 
الذى عاش بعد آيام السومريين بألفى سنة . وفى هذا التنظيم كان الصف الأمامى 
يبحمل دروعا مربعة كبيرة تحميهم من الرقبة الى أسغل الركبتين » ويحملون 
سيوفا قصيرة أو بلطا حربية ليحاربوا بها بدا ليد . كانوا يتقدمون جنبا الى 
جنب حاملين دروعهم » بينما يمسير خلفهم ثلاثئة صفوف من الجنود حاملى 
الحراب التى كانت رءوسها نبرز من بين الدروع مكونين حبهة متماسكة . 
وكانت هذه الصفوف المتراصة جهازا حربيا قويا جدا » وخصوصا اذا كانت 
تحارب فوق أرض مستوية » ولكن صلاحيتها كانت تنوقف على تدريبها 
المستمر ذلك التدرب الدذى دكاد يشبه فى دقته التدريب البروسى. كان رجال 
الصفوف مدربين على المثى فى خطوات منتظمة وعلى الاستدارة أو الالتفات 
السربع فى وقت واحد عند صدور الأمر بذلك . ويبدو أنهم احتفظوا بمذا 
النظام كوحدات عسكرية تستمر عدة أجيال » وهى تسيه عندنا المرق 
العسكرية » وكانت لها أسماء وعلامات خاصة + كما كانوا يميلون الى جمل 
عضويتها وراثية . وكانت عقوبة الموت نوقع على أفراد الفرقةالذين لايتقدمون 
لتأدية الخدمة عند طلبهم أو. يحاولون ارسال بديل عنهم . وكانوا فى نظير 
تمرينهم الطويل وتغيبهم المستمر عن منازلهم يحمون من الحجز على ممتلكاتهم 
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و حتفظون بأرضهم :معفأةمن الضر انب 4 وكانوا بعشر ون من أعضاء أعلى طرقة 
اجتماعية) وكان المزار ع الفقير من طبقة ال «أويلو» نفوق من الناحصةالاحتماعية 
تاجرا من ال « موشكنئو »6 ثروة وغنى . 


ونرى على الآثار التى يبرجع تاريخها الى العصر الواقع بين عأمى ١6٠٠‏ 
و٠٠70‏ ق.م. هذه الفرق وهى تسير فى خطوات منتظمة الى المعر كه نتقدمها 
الملك الذى يسير بشجاعة بحمل فوق رأسه خوذة ذهبية » ويحمل بيده سيما 
قصيرا مقوسا أو دبوسا للقتال . ولا بد أنه كان يقفز الى الجناح قبل أن 
تلتقى الفرق . وكانت الصفوف المدافعة تسير فى حربها على نظام يشبه بعض 
الثبىء نظام الاسفين السريع ؛ آو الاسفين الطائر المألوفه لدى خدم 
التوادى الليلية . كان الجانبان المتحاربان نتقدمان وهم سرعون الخطى حتى 
يصطدموا ببعضهم وجها لوجه » ثم يتبع ذلك تدافع فالصراع مستعيئين أأضا 
بالقتال الذى بدور بين فرد وفرد بين حملة الدروع حتى سلم أحد الفريقين 
للآخر . وفى العادة » كا نأفراد الفريق يهربون مذعورين» وتحدث معظم أعمال 
القتل آثناء المطاردة . وكانوا يعودون برءوس الأعداء المهزومين الى مدينتهم 
ويكومونها داخل حرم المعبد لعرضها » ولكن عادة اصطياد الرءوس لم تكن 
معروفة لديهم كما أنهى لم يحتفظوا بهذه الرؤوس كتذكار لانتصارهم . ووجد 
الماتحو زالساميونالذين غزوا بلاد سومر أتفسهووهم يواجهون المشاكلالتى 
ستلى بها الفاتحون دائما منذ ذلك الوقت حتى الآن . كان آولئك الفزاة 
أتمسهم قرويين ورجال قبائل من البدو » ومنذ اللحظة التى استولوا فيهما 
على البلاد السومرية المتحضرة » أدر كوا أن تسبير دفة امبراطورية ليس بالعمل 
الذى بأتى بربح بوازى ما يبذل من أجله من مجهود . فمن السهل على البدو 
أن ينهبوا قطراء ولكنهم عندما يبدآون فى جمع الضرائب أو عندما بحاولون 
الاحتفاظ بمستوى الاتناج والاستفادة حقيقة من غزوهم» فانهم كانوا بجدون. 
أنفسهم مضطرين الى الاستعانة بالذين يعرفون شيئا عن الادارة الحكومية . 
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واستخدم الفاتحون فى السنوات التى تلت الغزو الاكدى نظام الدواوين 
السومرى حتتى تسير الأمور فى مجاريها » ولكن لم تمض الا أجيال قليلةحتى 
استطاع الكتا نالسومريون» حليقوالرءوس الذينكانوا يرسمونوهمبسيرون 
فى خضوع وراء الملو كالأكديين المنتفخى الأوداج؛ أن يسترجموا معظم السلطة 
الحفيقية ويركزوها فى أيديهم » وهكذا يثبت القلم دائما أنه على مدى الأيام 
سلاح أشد فتكا من السيف . ١‏ 

وكانت حضارة بلاد ما بين النهرين أقدم الحضارات التى أولت الأعمال 
التجاربة اهتماما رئيسيا خاصا . فالتجارة ضرورة لازمة لأى نوع من أنواع 
الحياة المتحضرة » وذلك لأن المواد الخام الوحيدة التى كان الوادى ستطيع 
تقديمها بكميات وفيرة هى الطين والبوص والحبوب . وكان عليهم أن 
يستوردوا حتى كتل الخشب اللازمة لبناء المنازل والأحجار التى تصنع منها 
تماثيل الآلهة . ولما كثر استخدام السومربين امتدتالطرق التجارية الىمسافات 
أبعد وأبعد . ونشأت مراكز تجارية كان يشرف عليها التجار السومريون ى 
أماكن بعيدة مثل آسيا الصغرى وفلسطين . ويبدو أيضا أنهم ‏ استخدموا 
لتتجارة عن طريق البحر طريق الخليج الفارسى اذ نعرف من احدى الوثائق 
التاريخة ان احدى البعثات التجارية رحلت لمدة تزيد على ثلاث سنوات ثم 
رجعت ثانية محملة بالعاج والقرود والطواويس . أما البضائع التى كانوا 
دحلو نها من المناطق الواقعة فى أعالى النهر » وهى المناطق التى كانت الموارد 
الرئيسية للإخشاب والمنتجات الحيوانية » فقد كانت تحمل الى المدن السومرية 
بطريقة لا تزال مستخدمة الى الآن . فالقوارب التى تستخدم عبارة عن سلة 
مستديرة كبيرة مصنوعة من صفصاف السلال المتشابك يغطونه بجلود 
الحبوانات يملؤونها بالمنتجات ويعومونها فوق الماء . وكانت هذه القوارب 
من السعة بحيث تحمل رجلين أو ثلاثة رجال بالاضافة الى حمار أو حمارين » 
ثم الحمولة الأخرى . وعندما يصل القارب الى المدشة شكوو نه وسيعو نه مع 
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ما كان فيه من حمولة » أما البحارة فكانوا يضعون أمتعتهم الخاصةومشترياتهم 
فوق ظهور الحمير ويعودون بها سائرين على الأقدام الى بلدهم . 

وتوصل السومريون الى معرفة كل ما يلزم للأعمال التجارية المتقنة حوالى 
عام "٠٠٠‏ ق.م. فكان لديهم فى ذلك العصر وحدات معلومة للموازينوالمقاييس 
ومن المحتمل ان هذه الوحدات كانت تختلف فى بادىء الأمر باختلاف 
المدن كما حدث فى أوروبا فى العصور الوسطى » ولكن ترتب على اتساع 
الأمبراطورية تعميم وحدات ليتعامل بها الجميع . كان تأقدمالوسائل المستخدمة 
فى التادل كيلا محددأ من الشعير » وكان هذا الكيل فى أحوال كثيرة منحونا 
من الحجر ويضعونه فى السوق » حتى اذا ما ظن أحد المزارعين أنه قد غين ى 
التبادل فقد كان فى مقدوره أن يكيل حبوبه . وحوالى عام ٠٠٠‏ ” ق.م.بدأات 
العمنة المعدنية تحل محل عملة الشعير » وبدأ القلق ,يساور الحكومة م العجز 
فى النقود . وحاول قانون حمورابى أن شل القيمة النسسيةبين الشعير والمعدن 
ونص على عقوبات خطيرة لمن يحاول التلاعب بالوحدة المعترف بها . فالتاجر 
الذى كان يرفض أن بأخذ الشعير ثمنا لبضائعه يدفع حياته ثمنا لهذا الرفض » 
وهو نمس ماكان يحدث لأى شخص يرفض أن ,بادل النقود المعدنية بالشعير 
على أساس السعر المحدد . 

كان الممدن قطع ويوزن عند كل عملية تبادل » لأنه لم يكن لدى 
السومربين تقود فى ذلك العهد . وكانت الصعوبة بطبيعة الحال تكمن فىتقدير 
نقاء المعدن » وقد حدث فيما تلا ذلك من عصور أن بعض البنوك الخاصة 
كانت تختم السبائك المعدنية بختمها الخاص كضمان ضد التزييف . ولم تكن 
هذه « الشكلات المختومة » ( جمع شكل وهو الاسم القديم لوزن خاص ) 
الا الأصل الذى انحدرت منه تقودنا الحالية » وفى العصر السومرى _ الاكدى 
كانت نسسية الفضة الى الذهب هى ؟١‏ الى ١‏ 

ولدينا وثائق مكتوبة باللغة المسمارية عن معاملات مالية كاملة » وقروض 
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بفوائد محددة قد ترتمع الى مائتين أو ثلاثمائة فى المائة فى حالة ما اذا كان الفرد 
ااال ااا ع ل ا 
وكانت هناك رءوس أموال وعملاء ومشروعات مشتركة تماثل ما عندنا الآن 
من الشركات المساهمة أو المؤسسات التجارية . ومن الأمور الطريفة ما ورد 
فى القوانين التى تنظم رءوس الأموال والعملاء » اذ نرى نصا على أن العميل 
الذى بغش صاحب العمل يعاقب بنصف العقوبة الثى يعاقب بها صاحب العمل 
الذى بغش عملاءه . وربما كان السبب فى ذلك ما دأبت عليه السيوت الالية 
الكبيرة من محاولتها الضغط على الضعفاء من الناس وابتزاز أموالهم ولهذا 
أراد القانون أن يحمى هؤلاء الضعفاء من الممولين الكبار » وبخاصة من 
المؤسسات المالة التابعة للمعايد . 

وفضل عادة السومريين فق ابرام عقود لجميع المعاملات. التحاربة الهامة 
الالاسو ااا م اير . فلم تصل الينا الوثائقوالعقود 

فقط ولكن وصلت الينا أضا مجموعة كييرة من المراسلات الخاصة . ففى لوحم 
يرجع ناريخه الى ما قبل ٠٠٠١‏ سنة قبل الميلاد تقر ذلك التباكى المألوفلرجل 
متقدم فى السن على انحطاط أخلاق الجيل الجديد . وفى وثيقة شخصية أخرى 
نرى شكوى أخرى مازالت مستمرة الى الآن » وهى خطاب صبى فى احدى 
المدارس كتبه الى والديه يششكو من الطعام . 

ومن دراسة الوثائق: القانونية والمراسلات الخاصة نستطيع أن نكون 
لأتمسنا صورة واضحة عن الحياة المنزلية لدى السومريين . كانت الأسرة 
السومرية تشبه كثيرا أسرتنا الحالية. فلوتكن هناكعشائر أو مجموعاتكييره 
تربطها وشائج القرابة » ومن المحتمل جدا أن ذلك كان انعكاسا للحماةفالمدن» 
لأنه من الصع ب جدا الاحتفاظ بنظم عائليةعلى نطاق واسع فمدينة مزدججةعيل 
من فيها من السكان الى حياة يكون فيها كل فرد غير مسئول عن غيره ٠‏ وتشحة 
لذلك تكون العائلة الصغيرة الت ىتحتفظ فقط بالرابطة التى لا تيد على رابطة 
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الوالدين والطفل هى أقوى وحدة اجتماعية . 

وام يكن مسموحا بتعدد الزوجات » اللهم الا فى حالة الرجل الغنى. ذى 
المركز الهام الذى يستطيع امتلاك عدد من المحظيات . وكان الآباء هم الذين 
ينظمون الزيجات على أساس دقيق من التعاقد . ولم تكن هناك حفلاتدشية 
أو نظام يقضى بضرورة التصديق عليه . كان الزواج عقدا مكتوبا يذكرون فيه 
بدقة حقوق وواجبات كل من الطرفين » وينصون فيه آيضا على أسباب الطلاق 
ومقدار النفقة التى يجب أن تدفع . وعند تحرير عقد الزواج يهدى العريس 
الى حماه المرتقب هدية من المال تضيع عليه فى حالة ما اذا فصم هو عرى 
الخطبة . أما اذا انسحبت الفتاة فليس بتحتم على والدها أن يرد ما أخذه 
فحسس ولكن عليه أيضا أن يدفع كمية مماثلة كغرامة للخطيب الذى أعرضت 
عنه . أما فى حالة اتمام الزواج فان ما يدفعه العريس بالاضافة الى ما بساهم 
به والد العروس يصبح مهرا للفتاة وهو حق لا ينازعها فيه أحد . وينتقل هذا 
المال الى أولادها آما زوجها فلا يستطيع أن بأخد منه شيئا . 

وكان رأس الما لالذى نمتلكه العائلة» أى ما يمتلكه الزوج والزوجة» يجمع 
الى بعضه ويستغل . وكانت المرأة تستطيع أن تدير دفة الأعمال » وأن تقرض 
المأل للناس وتبرم العقود القانونية فى غيبة زوجها » وبالاختصار كانت النساء 
يتمتعن بمراكز اقتصادية تعادل مراكز الرجال . وفى حقيقة الأمر كانت مراكزهن 
القانونية أحسن بكثير من مركز المرأة الانجليزية قبل قانون « أملاك النساء 
المتزوجات » الذى صدر فى عام 1555 . كانت الزوجة غير مسئولة عن الديون 
التى استدائها زوجها قبل الزواج كما كان الرجل ايضا غير مسئول عن ديون 
زوجته قبل اقترانه بها . ولكن بعد الزواج» كانت الديون الت ىتنراكمعلى أحد 
الطرفين تعتبر دينا على العائلة » وكان كل من الطرفين يعتبر مسئولا عن 
سدادها . وكان فى استطاعة الزوج أن سيع زوجته تحت ظروف خاصة » ولكن 
ررضاها فقط . فاذا فضلت أن تصبح محظية ى بيت رجل غنى على كونها زوجة 


و 


تشقى فى عائلة فقيرة فانها كانت تطلب من زوجها أن يبيعها . كما كان فى مقدور . 
الزوج أن يرهن زوجته كضمان لقرض يستدينه لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات. 
وكما كان الحال مع كل الضمانات » كان الدائن يستخدم رهينته حتى يستردها 
صاحيها اي 
قدمت أيضا بعض الحماية للأزواج . ففى فقرة من قانون حمورابى نقرأ الآتى : 
د اذا اتتقلت المرأة من منزل الى آخر وتكلمت بدون احترام عن زوجها ) 
وأهملت منزله » فان عقوبتها هى الموت غرقا 6 . 

وكان السومريون يرغبون,بشدة فى انجابالأطفال» ولكن نسبة الوفيات 
ين الأطفال لابد وأنها كانت مرتفعة جدا . وكانت العائلة التى يعيش لها أكثر 
من ثلاثة أو أربعة أطفال تعد نادرة جدا » وكان ذلك على الأقل بين الطبقة التى 
تركت وصابا أو عهودا مكتوبة . واذا تصادف أن كانت المرأة عاقرا فقد كان 
ازوجها الحق فى نطليقها » ولكن :: بتحتم على الزوج أن يحصل على موافقتهاعلى 
لي ا ا رشبا 
مالا كذلك . ولكن اذا أبت الزوجة الموافقة على الطلاق كان القانون يخول 
لزي اومطعد اله رويك لايك وكيم 5 بنصون ق العقد على احتفاظ 
الزوجة الأولى بمركزها الأدبى كما كان ت بتحتم على الزوجة الثانية أن تغسل 
أقدام الزوجة الأولى وأن تحمل لها مقعدها عند ذهاب العائلة الى المعبد . 
ولكن الطريقة التى كانت آكثر اتباعا هى أن تشترى الزوجة العاقر لزوجهما 
محظية » تشترى له فتاة من الاماء لتقوم بدلا عنها بانجاب الأطفال » وكان 
الأطفال الذين تنجبهم مشل هذه المحظية يعتبرون كأبناء شرعيين انجبتهم 
الزوجة تمسها . والمرأة العاقر التى توافق على شراء محظية ازوجها لا يمكن 

وكانت سومر أول بلد فى التاريخنطورتفيه نظريةالقانون » واعلازمجموعة 
القوانين تطورا كاملا . ونحن لا يمكننا أن نحدد التاريخ الذى توصل فيه 
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. الأندونيسيون لعرفة قانون ال « آدات »6 8420) ولكنه يجب أن ينسب الى 
وقت متآخر على أية حال. . وأقدم مجموعة قانون كامل فى بلاد ما بين النهرين 
هى قانون حمورابى الذى وضع.ف عام 194٠‏ ق.م. )١(‏ وعلى آبة حال » فتقد 
عثر على آجزاء من عدد من القوانين القديمة » التى كانت قبله وان جمع تلك 
القوانين القديمة عمل شبيه يقانون نابليون وقصد به تبسيط وتوحيد النظام 
القانونى الذى كان قبل ذلك سائدا فى عدد كبير من المدن. وقد استازم وجود 
مثل ذلك القانون اقساع الامبراطورية البابلية التى كان حمورابى حاكما لها. 

كان حمورابى رجلا ساميا » ولو حكمنا مما يقى من شذرات القوانين 
السابقة لعهده نرى أن الغزو السامى قد أدى الى تشديد ملحوظ فى تطبيق - 
العقويات كما حط من مركز النساء () .0 

أمر حمورانى بكتابة نسخ من قانونه على أعمدة تقام فى الأسواق ف المدن 
المختلفة من امسراطوربته . وقد كتبت هذه القوانين باختصار وبدقة لا تكاد 
نحدهما فى قوانيننا الحالية . وكان للملك سلطات قضائية مهمة » وكان يمثل 
سلطة أعلى محاكم النقض » وقد سار على هذا النظام بعض حكام الشرق 
الأدنى حتى أيامنا هذه » وسدو أنه نظام امتاز به الساميون ومهد السسل 
أمام الملك ليأتى اليه رعاياه ويكسب حبهم . وكان الملك الذى يصدر أحكاما 
عادلة ويستطيع أن يوازن دين الأدلة المتعارضة » وآن يكتشف الشهاداتالزائفة 
بحوز مكانة وتقديرا عظيمين . وكان سليمان يعقد محكمته على النظام 


١758 )5١(‏ ق . م . هو التاريخالأصح لبدء حكم حمورابى كما ذكرنا 
قبل الآن . ( المترجم ) ا 

(؟). ذكر المؤّلف فى الفقرة التالية © وقد حذفتها من الترجمة » أن حمورابى 
ذكر على آثاره انه وجد فإىسلة من الغابعائمة فى النهر وان بستانيا تبناه » ولكن 
الأمز اختلط على ألوئفٍ فىهذاالموضوعلان القصة التى يشير اليها انما هى 
.قصة الملك سرجون الاكدى مَوسس الدولة الاكدية » أول فاتح عظيم ظهر فى 
الجنسن السامى وقد حكم سراجون عام .78؟ ق . م قبل حكم حمورابى بأكثر 
من سسمائة سنة . (المترجم ) ش ظ 
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السومرى الكامل » وما زالت أحكامه ذائعة الصيت . 

كان كبار الموظفين الذين يعينهم الملك فى المقاطعات المتطرفة » ينوبون عنه 
فى القيام يسلطاته القضائية فى تلك البلاد » وكانت هناك محاكم دينية وأخرى 
مدنية أقل منها » ولكن اختصاص كل منها غير محدد تماما . ويلوح أن النظام 
الاصنى كان يميل الى الاعلاء من شأن الجانب الدينى كباقى مظاهر الحضارة 
السومرية » ولكن المحاكم المدنية أخذت تحصل على سلطات اضافية لنفسها 
كان فى مقدور المحاكم الدينية فى عهد حمورابى أن 'تصدر احكاما فى الأمور 
التى تختص بالمعيد » ولكن هذه الأحكام أيضا كانت خاضعة لتصديق الملك, 
أما القضايا المدنية العادية فكانت تنظر أمام المحاكم المدنية » أمام قضاةبعينهم 
الملك . 

وف الاجراءات القضائية كان المدعى يتقدم أولا بطلب الى موظف يدعى 
ال «مشكين 6 (هاططودة8) الذى كان يقوم بدور الحكم » ويحاول أن سوى 
المسألة خارج أبواب المحكمة . فاذا فشل فى ذلك تحول القضية الى المحكمة 
التى كان يرأسها قضاة محترفون بتراوح عددهم بين قاضيين وأربعة قضاة . 
وكان الحكم الذى ألم بحقائق القضية الماما تاما يجلس مع القضاة فوق 
المنصة . وكان طرفا الخصومة والشهود بدلون بشهاداتهم بعد أن ورٌدوا 
اليمين ثم بعد ذلك يتقدمون بالمس تندات التى تفحصها المحكمة » وكانت 
الأحكام تصدر قياسا على السوابق . وفى القضاءا الهامة كان من الممكن أن 
بمثل المتهم مستشار ينوب عنه . وكان القاضى الذى يحكم ضد العمدالة 
يغرم ويعزل : اذ المعروض أنه فى مثل هذه الحالة قد ارتشى ليصدر-مثل هذا 
الحكم . وعلى أية حال » فقد كان يمكن استئناف القضية أمام محكمة اعلى 
اذا كان الحكم ليس مرضيا ء أو اذا ظهرت أدلة أخرى جدددة . وكان كنة 
المحكمة يسجلون كل القضايا على آلواح مكتوبة بالمساومة » يضعونها فى 
الرمل داخل أوان فخارية كبيرة . وكانت العقوبات المشددة توقم على كل من 
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يحاول أن يجرح المحكمة أو يحقرها . وف الواقم ان جميع اجراءات أمشال 
تلك المحاكم مألوفة كلها للمحامى الحديث . 

ومن أهم الأقسام فى ذلك القانون القسم الخاص المسائل الاقتصادية . 
كانت الاسعار ث ر تفع باستمرار » وكان مالك الارض الفقير «عتصر ماله دائماء 
ولهدا صدر تشريع يقضى باعادة توزيع الاراضى الزراعية التى لا يزرعهما 
أصحابها . ونس تطيع أن نلاحظ فى هذا القانون اولى المحاولات لتحديد 
الأجور والايجارات وساعات العمل ... الخ وقد ترجم حديثا لوح من العصر 
السومرى وفيه موضوع نزاع حول دفع أجرة حمل بعض الأشياء من باب 
بيت الى باب بيت آخر » وقد وصل هذا النزاع الى ساحة القضاء وحكم فيه 
لصالح العامل » وهو أمر لم يكن نادرا فى المحاكم السومرية . ومع ذلك ع 
بير التى دذلت لتحديد الأسعار و در 
تاريخ بلاد ما بين النهرين فاننا نستطيع أن تتتبع ارتفاعا مننظما ى أثمان 
الحاجات » وهو أمر يمكن مقارتته بما حو جار منذ ذلك التاريخ حتى الآن . 

وحتى سومر كان لها أيضا اصلاحاتها التى تبدا فيها عهدا جديدا ونظاما 
جديدا . وقد بدأت مثل هذه الاصلاحات التى تناولت جميع النواحى كبيرها 
وصغيرها منذ عهد الملك أو رو كاجمنا حاكم مدينة لحش حوالى عام ٠6اق.م‏ 
ولا يذكر اوروكاجينا ى تفوشه شيئا صريحا عن أجداده » الأمر الذى يوحى 
بأنه كان من عامة الشعب واستولى على السلطة لنفسه » وكان من أوائل 
أعماله تخفيض الضرائب وتخفيض الأجور الباهظة التىكان الكهنة يفرضونها 
على الناس مقابل الخدمات الضرورية مثل الحنازات والتشؤّات. وف الحقيقة 
حاول أن يدخل الاشتراكية الى مهنة التنبؤٌ بالغيب اذ وضع للعرافين مرتبات 
ثابتة كمرتبات موظفى الحكومة ومنعهم من أن بأخذوا أجرا اضافيا . وحاول 
أيضا ان يشرع قانونا للاصلاح الزراعى وذلك بتحطيم الملكيات الكبيرة 
واعادة توزيع الأرض على الفلاحين . ولقد أآكسيه هذا بيعة الحال عداوة 
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جميع الأغنياء الذين التجأوا الى حاكم مدينة مجاورة طالبين معوتنه . وقتل 
أوروكاجينا » فى تلك الثورة اليمينية التى ترتبت على اصلاحاته » ورجصع 
كل شىء الى ما كان عليه . ذكر هذا الحادث فى وثيقة من أهم الوثائق 
الشخصية القديمة التى وصلت الى ايدينا » فقد عثر على لوح من الطين غير 
المحروق مدفون فى كومة من المهملات خارج أسوار مدينة « لجش » » وعلى 
هذا اللوح ذكر آحد صغار الكهنة » الذى لابد أنه كان صديا ومن الحزب 
المخلص لأورو كاجينا كثسفا عدد فيه الهياكل التى هدمتها ونهبتها قوات 
الحلفاء الأجاني الذين أتوا لمؤازرة فريق المحافظين » وقد أراح هذا الكاهن 
ضميره باستنزال اللعنات الكثيرة على رءوس الخونة . 
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لفك رالثاوالعشون 
الترق الادال 


وجحخحوص الرحح اللأسض الملتوسط 


عمل الحفاف المتزايدٍ فى الشرق الأدنى » والذى آدى الى تطور أنواع 
الحضارة السامية » على تركيز السكان فى أودية الأنهار وعلى أطراف سلاسل 
الجبال » وأهم هذه السلاسل هى سلسلة جبال زاجروس- (258205) 
التى تحد بلاد ما بين النهرين من الشرق » والبورز (تتمطاة) الى الجنوب 
من بحر قزوين » وجبال طوروس (5نا1ة1) فى جنوب شرقى آسيا الصغرى 
زد على ذلك أن كردستان كلها وأغلب مناطق أرمينيا وآميا الصغرى عبارة 
عن هضاب متكسبرة تتخللها بعضٍ سلاسل جبلية صغيرة وأودية خصبة. ومما 
بدعو الى الأسف أن هذه المناطق الجبلية لم تدرس آثارها دراسة علمية حتى 
الآن ولكن وجود كثير من التلال وأكوام الأققاض المرتفعة تثبت وجود أمكنة 
أثرية من العصر النيوليتى والعصر البرونزى . وتندل الحفائر القليلة التىتمت 
خارج بلاد ما بين النهرين علىتطور منتظم للحضارة طوال عصر ماقب لالتاريخ 
مع اتتشارها الى الغرب حتى جزر بحر ابحه وأوروبا » والى الشرق خلال 
التركستان . وددل العثور على الفخار الملون فى مقاطعة كانسو ‏ (باومة]) 
فى بلاد الصين والذى يرجع تاريخه الى العصر النيوليتى » ورشسه الفخار 
الملون الذى عثر عليه فى الطبقات القديمة من مدنة سوسا فى ايران » يدل 
على مدى سعة هذا الاتتشار . ظ 
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ومع ازدياد معلوماتنا نرى أن الأناضول فى منطقة جنوب غربى آسيا قد 
بدأ الآن فى الظهور كمركز مهم لنمو الحضارة » ويمكن أن تتتبع معظم العناصر 
النيوليتية التى ظهرت فى وسط أوروبا فئرى أصل نشأتها فى هذه المنطقة , 
ويبدو بوضوح أنه من المحتمل أن هذه المنطقة كانت مصدرا أصليا لأقكار 
وصناعات جديدة » أكثر من أن 'تكون ناقلة عن حضارات أكثر تقاما فى 
الجنوب . وبالرغم من أن سوريا والأناضول لا يمكنهما تحمل كثافة السكان 
أو انشاء حضارات مدن مثل ما كان فى بلاد ما بين النهرين » فان وديانها 
وهضابها كانت من الخصوبة بما يسمح بنشوء الكثير من القرى وبانيتخلف 
بعد ما يستهلكه السكان فائض اقتصادى , ستحق الذكر . وقد نمت عدة بلاد 
متوسطة الحجم فى أماكن كثيرة كانت أساليبها الفنية » وبخاصة فى صناعتى 
الفخار والمعادن ؛ لا تقل عن مثيلاتها فى بلاد ما بين النهرين . 

وق بلاد الأناضول 2 » كان موضوع السكان واللغات التى كانوا يتكلمون 
بها من الموضوعات المعقدة الى أبعد الحدود » فقد كانت الظروف المحلية »ع 
كما هو الحال فى جميع البلاد الجبلية » تدعو الى العزلة وما يستنبع ذلك من 
| اختلاف فى مظاهر الحضارةواختلافق اللغة . وبالرغم من أننا لا تكاد تعرف 
أى تفوش عثر علبها فى هذه المنطقة قبل قيام الامبراطورية :الحيثية حوالى عام 
ق.م . فان أقدم الوثائق المكتوبة تدل على أن الحالة السائدة هناك لم 
تختلف كثيرا عما هو سائد فى القوقاز فى المصر الحديث ا 
كان بوجد عدد كير من اللغات المختلفة والحضارات التى تعيش جنبا الى 
جنب فى مساحة قليلة من الأأرض ف جراد لاا 11 

وثائق بوغاز كوى نزى أنها مكتوبة بسبع عشرة لغة على الأقل » بعضها 
لا يمكن معرفة صلته بأى لغمة من اللغات المعروفة . ولم تصل الى أيدينا 
معاومات عن شكل أجسامهم ولكن نظرا لآن جماعات القبائل كانت صغيرة 
وكانت نتزاوجفيما بينها فربما كانلكل منها بعض المظاهر الجثمانية التى 


ع 


تميزه عن غيره » أى بعبارة أخرى نرى فى كل قبيلة ما نسميه اليه بين 
الأقارب . وفى أقدم المنحوتات التى عثر عليها فى الأناضول ء وفى سوريا » 
نرى ذلك الشكل الأرمنى ذا الأتفه الكبير والرأس المستدير الذى ما زال 
مننشرا فى تلك المناطق . ونظرا لأن هذا النوع كان هو المثل الأعلى الفنى فى 
رسوم السومردين 6 وذلك بالرغم من قله وجوده بين الهياكل العظمية السومرية 
فان تلك الحقيقة تنير موضوعات طريفة أخرى . لما كانت الرسوم السومرية 
أقدم من الرسوم الحيثية بألف عام على الأقل فان نسخ أى أمثلة أو محاكاتها 
فى الفن يجب أن يكون قد أتى من الجنوب نحو الشمال + ومن المحتمل أن 
جماعة قليلة من الجنس الأرمنى.قد غزت بلاد ما بين النهرين من ناحية 
الفمال وأصبحت الطبقة الارستوقراطية التى بقيت حتى تركت طابعها فى هذا 
الأسلوب الفنى . ١‏ 

وبالرغم من الاختلافات المحلية فانا نرى فى الحضارات المتآخرة من العصر 
النيوليتى والعصر البرونزى ففسوريا والأناضول بعض وجوه الشسيهالأساسية. 
كان الفخار متقن الصنع » وتعددت أشكاله وزخارفه المتعددة الألوان » وكان 
آفخم من أى فخار صنع فى بلاد مابين النهرين طوال العصرين السومرى 
والأكدى . وقد وصل تجار بلاد ما بين النهرين الى سوريا حوالى عام 
0 ق.م. » وكانوا يحصلون على المعادن من المنطقة الواقعة الى الشمال 
منها . وكان هناك تبادل كبير فى الأدوات المعدنية » ومن المحتمل جدا أنه كان 
هناك عمال متجولون لصناعة المعادن مثل أولئك الذين سبقت الاشارة اليهم 
وكانوا فى وسط أوربا . وبوجد فى بلاد الأناضول عدد كبير من خاماتالمعادن 
هيأت لأولتك الصناع الفرصة للتجربة وتحسين الصناعة. واتتقل عمالالمعادن 
المحليون من العمل فى النحاس الى صناعة اليرونز عن طريق صهر الخامات 
الممزوجة » وأتقنوا صناعة أشكال جديدة من الأدوات البرونزية » ثي أصبحوا 
حسبما نعرف حتى الآن » أول الصناع الذين صهروا وطرقوا الحديد . وأقدم 
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دليل على استعمال الحديد المصهور » وليس حديد الشهب » جاءالينا منالمنطقة 
الحيثية فى سوريا الشمالية بين عامى ١8٠٠» ١6٠٠‏ ق.م. ففى ذلك الوقت 
كانت كل المدنيات العظيمة مازالت تستعمل البرونز . ويجب أن نعشير الحديد 
اختراعا من الاختراعات التى توصل اليها شعب خارج عن حدود تلك 
المدنيات . ويبدو أن الحيشيين حاولوا الاحتفاظ باحتكار المعدن الحديد فقد 
أعرض ملك الحيثيين عن اقتراح الملك المصرى: لتبادل الذهب مع الحديد ("') 
واستعاض عنذلك بارسال هديةمن خنحرين ذوى مقبضين منالذهبوسلاحين 
من حديد مطروق وليس من الصلب » ويبدو أن واحدا منهما حفظ كتذكار 
عائلى وقد عثر عليه فى مقبرة توت عنخ أمون . 

ومما بدعو الى الأسف أن معلوماتنا عن آسيا الصغرى ناقصة الى حد 
كبير . فالتقوش التى عثر عليها فى هذه المنطقة قليلة » وأكثرها لم يتتسكن العلماء 
من فهم محتوياته . وعلى هذا فان لغة الحيشين » ولو أنها معروفة لنا من 
كثير من النقوش المسمارية» الا أن كتايتهم الأصلية مازالت فى حاجة الى حل 
رموزها . وعلى أى حال فيبدو أن الامبراطورية الحيثية التى ظهرت حوالى 


ق .م . كانت اتحادا ضي مجموعة من القبائل المختلفة فى اللفة وى 
الثقافة » وأحسئن ماوصل الينا عن هذه الامبراطورية هو ماتركه لنا أعداوها 
المصريون اذ كانت حدود الامبراظوريتين تتقابل ى شمال فلسطين وكانت 
اصرح وكيوا ا تبردت 00 ) 


فقط اذ لم و ور 0 

( ؟ ) ذكر هوّلف الكتاب بعد ذلك بعض الأسماء لشضعوب وخصوصا 
روات ا وقدم وصقا ادس و اوبلط الى كان مبجحدمي الحيثيون » واكن 
زر مسسيسن الثالث وترك لنا. ل حدر نقد 3 مديئة 55 تفاصيل المعارك ؛ 
ولكن هذه المعارك وتلك الشضعوب لم تحدث الا بعد زوالدوله الحيثيينبو قت . 
غير قصير . ( المترجم ) 
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ولاشك فى أن اللغة الحيثية هى احذى اللغات الهندو ‏ أوروبية كما نرى 
فى بعض اللغات التى حفظت لنا فى وثائق بوغاز كوى وكانت آسماء معظلم 
رؤساء القبائل هندو ‏ أوروبية أيضا . ويبدو أن أول غزو قامت به القبائل 
المتكلمة باللغات الهندو ‏ أوروبية لبلاد اليونان حدث بعد وقت قصير من 
تأسيس الامبراطورية الحيثية . ويبدو من المحتمل أن كلا الهجومين ليس الا 
جزءا من هحرة واحدة نشأت أصلا فى آسيا الصغرى . ومن المحتمل أن 
الامبراطورية الحيثية الأولى لم تكن منظمة تنظيما اتحاديا كاملا بل كانت 
مجموعة من القبائل تحكمها طبقة ارستوقراطية من أصل واحد » وقد كانت 
الخماعات اليونانية التى اتحدت لتشن الحرب على طروادة متحدة على أساس 
ممائل . ولسنا ندهش لوجود هذا العدد من اللغات القبلية مستخدما داخل 
نطاق الامبراطورية الحيشة اذا راعينا انالتوسم الهندو # أوروبى كان" 'حدكًا 
دنا : 

ومعلوماتنا عن التنظمات القددمة للحيشين قليلة » ؤيبدو أن الامبراطورية 
الحيثية فى عصرها المتآخر كانت منظمة على غرار امبراطوريات بلاد ما بين 
النهرين» ومن دراسة النقوش نرى أنه كانيوجد فيها بيروقراطيةتامة التنظيم. 
وأهم من ذلك كان لديهم قانون يذكرنا بقانون حمورابى » ومن المحتمل أن 
يكون قد.وضع:على غراره . ومن .الطريف أن نلاحظ أن العقوبات فى.هذا 
القانون الحيثى حلم بوجه عام من مشلاتها فى قانون حمورابى » وأن 
الذنوى التى تقترف ضد النساء كانت تعامل بالكثير من الرآفة . 

ومن الثابت أن الدولة الحيثية سواء آكانت اتحادا أم امبراطورية كانتذات 
أثر فعال سواء فى الهجوم أو فى الدقاع . وقد استمرت هذهالامبراطورية نحو 
00 وا 0 
على سوريا » وعلى جزء كبير من آسيا الصغرى » ثم نحو الجنوبحتى 
التقت حدودها فى النهاية مع الحدود المصرية بوي ولفترة قصيرة أوشك. 
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الحيثيون أن يهجموا على مصر ويسيطروا عليها كما فعل أسلافهم الهكسوس 
الذين جاءوا عن طريق سوريا . 

ووبما يكون اسم نوت عنخ أمون معروفا لدى الأمريكيين أكثر من اسم 
زوجته الشابة التى يحتمل أن تكون شخصيتها أقوى من شخصيته . فعندما 
بأى عمل سيامى . وأدركت الملكة أن الأسرة فى طرقها الى الزوال وستذهب 
معها اصلاحات .اخناتون الأخيرة فكشت الى ملك الحرشين راجية منه أن 
برسل اليها ابنه لتتزوجه وبدلك يستطيع الجيش الحيثى الاحتفاظ بالعرش لها. 
وهناك روايتان لما حدث بعد ذلك . أولاهما أن الملك الحيثى أجان يحذر : 
« لنر ما يقوله قواد الملكة أولا » . أما الرواية الثانية فتذكر أن أميرا حيثيا 
كان فى طريقه فعلا الى مصر ولكنه وقع فى كمين وقتله المصريون فى الطريق . 
وعلى آبة حال فبعد اتتهاء آيام الحداد استولى على العرش أحد القوادواختفت 
هى من التاريخ . )١(‏ ؤ ؤ 

وفى أوائل القرن الثانى عشر وأواخر القرن الثالث عشر قبل المنلاد اتتهمت 
قوة الحيثيين . فقد تحارب الحيثيون والمصريون حتى انتهى الامر بانمزام 
الحيشيين فى معركة قادش على نهر العاصى فى سوريا فى عام هم؟١‏ ق.م. 
وانهارت الامبراطورية الحيثية وتفرقت كلمتها وعجل بنهانتها هجمات قامت 
بها قبائل بربرية جديدة نزلت عليهم من الشمال . وقد قال الاغزيق ان الهجوم 

)١(‏ ليست هناك روايتان بل فى ووانة واحوة ٠.‏ فقد أرسلت الملكة تطلب 
من ملك خيتا أن برسل أحد ابنائهلتتزوجه ولكن الملك الشيخ كان حذرا 
وأراد قبل أن يتورط فى ذلك أن بعر ف حقيقة ماحدث فى مصر وسال اللكة عما 
جرى لابن الملك فردت عليه قائلة انهالم تخف عنه شيئًا وطلبت منه الاسراع 
قبل فواتالفرصة فاقتنع ملكّالحيثيين وأرسل أحد أبنائه فقتل فى الطريق 2 
واتهم الحيثيون مضر بانها هى انتىدبرت قتله ) وذلك كله مفصل فى بعض الوثائق  ١‏ 
التى عثر عليها فى الأناضول . (اللترجم) ظ 
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الدورى (هداءه©) قد حدث بعد ذلك بوقت قليل ومن المحتمل أن ذلككله 
كان تنيجة لموجة من موجات الهجرة التى قامت بها الشعوب الت ىتنكلم باللغات 
الهندو ‏ أوروبية . ومن الجائز أنهم كانوا من الآريين الذين كانوا يربون 
لماشية » والذين أخذوا فى ذلك الوقت يشقون طريقهم نحو الجنوب ونحو 
الغرب . وبدأت عدة شعوب من غير المتكلمة باللغات الهندو ‏ أوروبية تحلو 
عن آسيا الصغرى وجزر بحر ايجه هربا منهم . ولو أن الوثائق المصرية تشير 
الى هذه القبائل اجمالا تحت اسم شعوب البحر أو شعوب الجزر فان الأدلة 
تشير الى أن موطنهم كان فى أرض القارة وبخاصة الساحل الجنوبى لآسسيا 
الصغرى . وما من شك فى أن البعض منهم جاء من جزر بحر ايجه » ولكن من 
الصعب أن نصدق أن هذه الحزر الصغيرة المجدبة نسبيا يمكن أن يقطن فيها 
مثل هذا العدد الكبير من القبائل المختلفة . ويبدو أيضا أن بعض هذه القبائل 
جاءت الى الجنوب عن طريق البر فى عربات تجرها الثيران » وهو آمر لايمكن 
أن تيسر لشحب يسكن فى الجزر . ظ 

وكانت هذه القبائل الغازية معروفة منذ عدة قرون لكل من المصريين 
والحيثيين الذين استخدموهم كجنود مرتزقة » وتغلبوا علىالساحل السورى 
والفلسطينى وشنوا هجمة كبيرة على مصر تمسها غير أن هجومهم لم ينجح . 
ويبدو أنهم عند هزيمتهم اتجهت قبيلتان منهم نحو الغرب ويسطتا تفوذهما 
فيما كان أرضا بربرية فى ذلك العهد . ونستطيع آن توكد أن القوم الذين 
سماهم المصريون « شردن » هم أتمسهم السرديئيون . والرمتوم المصرية لهذا 
الشعىب تتفق فى تفاصيل ملايسهم غير العادية والأدوات التى كانت لديهمم 
مع ماعثر عليه فى جزيرة سردينيا من تماثيل صغيرة . وعلى أبة حال » فلا يمكن 
أن تكون سردينيا هى موطنهم الأصلى » فمن غير المحتمل أن يحصلا المصريون 
والحيشيون فى القرن السادس عشر قبل الميلاد على جند مرتزقة من جزيرة 
واقعة بين ابطاليا وأسبانيا ى حين أن جوالى البحر من أهل كريت لم ,بصلوا 
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غريا الى هذا المكان البعيد . ويبدو أكثر احتمالا أن الشردن بعد اخفاقم 
فى الهجومعلىمصر أقلعوا نحو الغربوقهروا السردينيينالقدامى واستوطنوا 
الجزيرة وأطلقوا اسمهم عليها . كان شعوب البحر يستخدمون فى ذلك الوقت 
أدوات من الحديد والبرونز » وربما ساعدتهم خامات الحديد الكثيرة فى 
سردينيا على المعيشة هناك . ظ 

وهاجر فريق من التيرهنى (198©81) احدى قبائل شعوب البحر الى 
ايطاليا » وأصبحوا بدعون هناك « الاتروسكيين » . وعلى آبة حال فان هذه 
الموجة من الهجرات قد استمرت مدة قرنين من الزمان على الأقل » وكانت 
تسلسلا تدريحيا أكثر من كونها غزوا بأعداد كبيرة مرة واحدة . وقد أسهم 
الاتروسكيون بالثشىء الكثير فى نمو الحضارة الرومانية كما سترى فيمابعد. 

وهناك جماعة ثالثة لها أهميتها الخاصة لنا ولو أنها لعت دورا صغيرا فى 
التاريخ» وهؤلاء هم الفلسطينيونانذين نزلوا على طول الساحل الذى يعرف 
الآن باسم فلسطين وأعطوا اسمهم لهذه المنطقة. استوطن الفلسطينيون ذلك 
المكان فيما بين ١”٠٠‏ و ١٠١٠٠١‏ ق . م . تقريبا . وقد وجد ينو اسرائيل 
الدين وصلوا فتفس الوقت تقريبا من الاتجاه المضاد » وجدوا أزالفلسطسين 
كانوا قد استولوا على كل الأراضى الساحلية ووقم الكتعانيون الساميون 


كان العبرانيون عند مجيئهم الى فلسطين مازالوا ى عصرهم البرو نزى بينما 
كان الفلسطينيون ستخدمون الحديد . وقد تتذكر قارىء التوراة أن الأثمان 
التى كان يطلبها الفلسطينيون لسن أدوات العبرائبين الحديدية كانت أثمانا 
باهظة . ومن المحتمل أن سن تلك الأسلحة كان باعادة عملها من جديد أو 
باصلاح الأجزاء المت كلة ؛ وكلا الأمرين نتطلب مهارة حدادين متمرنين.و بعد 
صراع طويل مذكور فى سفر القضاة فى التوراة تمكن العبرانيون فى النهماءة 
من هريمة الكنعانيين والفلسطينيين ثم استوعبوهم فيهم . وحسبما ورد فى . 
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كتب العيرانبين اتى الفلسطينيون من كافتور . (:هغطمده) وهى علىالأرجح 
جزيرة كريت . وعلى آبة حال فلسنا نرى فى الزخارف المينوية ( الكريتيه 
القديمة ) ثرا لرسم غطاء .الرأس الفلسطينى الذى يمتازون به » وهو خوذة 
' حربية ذات ريش مثبت فيها تكاد تشبه تلك التى يلبسها الهنود الأمريكيون 
من قبيلة البلاك فوت (:مه:ءها8) فى منطقة السهول . ولا تتفق آثارفلسطين 
ولا الاشارات القليلة الواردة فى التوراة عن أصل الفلسطينبين معمانعرفه عن 
الممنودين . وببدو آكثر احتمالا » أن الفلسطينيين فعلوا مافعله السردينيون 
والتيرهينيون وكونوا مستعمرات فى كريت بعد اخفاقهم فى الهجوم على مصر 
حوالى عام ٠.؟1‏ ق . م . بعد انهيار الحضارة المينوية العظيمة » فمن الجائر 
أن مجموعة من الغزاة الأجانب قد ثبتوا أقدامهم هناك . وجدير بالذكر فى 
هذه المناسبة أن أحد الرموز فى قرص فيتوس (6886405) وهو لوحة فريدة 
منقوشة عثر عليها فى كريت » يمثل رأس رجل وضع فوق رأسه ما يشبه 
الى حد كبير خوذة القتال الفلسطيشة . وكان المصربون قد اعتادوا رؤية 
الكرتمين الممنوبين الذين تاجروا معهم قرونا عدة » وكانوا يفرقول بوضوح 
بينهم وبين الفلسطينيين الذين كانوا يعتبرونهم جزءا من هجرا تشعو ب البحر. 
وفى العصور التالية اصطدمت شعوب وحضارات آسيا الصغرى بالفوى 
الآسيوية الكبيرة التى كانت الى الشرق منهم » أولا بالآشوريين ثم تلاهم 
الغرس » وبعد ذلك الحضارة اليونانية التى أخذت توسع حدودها . ولم تترك 
تلك الشعوب الا أثرا قليلا فى صفحات التاريخ » ومع ذلك فمن الناحية 
الحضارية لادمكن أن نعتير ماقدموه شيئا غير قليل . وكما ذكرنا قبل الأن » 2 
سدو أن هذه المنطقة كانت من أوائل مراكز صناعة المعادن ويمكن أن تقول 
عنها انه تم فيها اختراع البرونز وصهر الحديد » وقد لعب الاتروسكيوزدورا 
هاما فى تشكيل الحضارة الرومانية وبذلكتركوا أثرهم فى الحضارات الغربية 
التى ظهرت بعد ذلك . 
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وآخيرا » لقد تركت الحوادث فى 1سا الصغرى أثرا خالدا فى الأشعار 
الهوميرية . كانت طروادة قريبة من الحيشين وربما كانت على صلة بهم » 
وطالما كانت امبراطويتهم مزدهرة لم يجرؤ اغريقيو أرض القارة على مهاجمة 
تلك المدينة بالرغم من أنه ربما كانت لديهم أسباب للسخط عليها أكثر أهمية 
وأقل روماتشكية من قصة اختطاف هيلين . كانت مدننة طروادة مدئة صغيرة 
وفى العصر الهوميرى كان مجموع المساحة التى تضمها أسوارها تعادل تقريبا 
المساحة التى تشغلها محطة الجراند سنترال فى نيويورك . وعلى آية حال ققد 
كانت فى مكان استراتيجى عند احدى النقط القليلة على الساحل الادجى التى 
يمكن للسفن الممحرة شمالا الى الدردنيل 84مصك11»11) والحر الاسود 
أن تحصل منها على الماء » وأن ترسو أثناء اليل . فاذا لم ينتهز الطرواديون 
فرصة الاستفادة من مكانهم لمحاولة السيادة على تجارة البحر الاسود فانهم 
بكونون فى مرتبة اقل من مرتبة البشر . وبعد معركة قادش وانهيار الحيثيين 
رأى الاغريق فرصتهم سانحة امامهم للتخلص من منافس لهم منذ عهد بعيد » 
وقد فعلوا ذلك . 
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اغمالسايع 


شعوب الح رالامض اللتوسط 


العصّر اثالث والصسرون 
جبيره حكربث 

يعتبر اكتشاف الحضارات المبكرة فى منطقة شرقى البحر الأبيض المتوسط 
من أعظم القصص الروماتتيكية التى عرفها علم الآثار . فالالياذة والاوديسة 
تنضمنان اشارات عديدة لأشياء تختلف تماما عن أى شىء عرفه الاغريق 
القدامى » وتصفان مستوى من المهارة التكنولوجية التى كانت تعوزهوأيضا. 
ولنضرب مثلا واحدا بدرع ديوميذ (©لتمهف©) التى كانت مزينةيصور لرجال 
يقطفون العنب من أحد الكروم والتى كانت مصنوعةمن معادنمختلفةالألوان» 
فان مثل هذه الدرع لم تكن فى مستوى يغوق مهارة الاغريق القدماءفحسب 
ولكن » حتى القرن الماضى » كان أعلى من مستوى أى شعب آخر فيما عدا 
الشعب اليابانى . وبالرغم من أن الاغريق أتمسبهم قد نظروا الى قصائد 
هوميروس البطولية على أنها تاريخ صحيح » يضاف اليه مايتفتق عنه خيال 
الشاعر من زخرف وتتميق » فان العلماء الأوروسين فى إلقرن التاسع عشر 
نسبوا هذه القصائد الى مملكة الخيال وجعلوا من الأبطال وحوادثهم » آلهة 
كونيين وأساطير شمسية . 

ولكن رجلا واحدا رفض أن يقتنع . هذا الرجل هو هينرش شليمان 
(ممممتاطعة طعتمماءق) الذى ولد طفلا فقيرا عام ؟ +18 لأب كان يعمل 
راعيا للكنيسة » وكان هذا الطفل من النوع الألمانى المعروف أى روماتتيكيا 
تتملكه فكرة ثابتة لا تتغير . وكتب شليمان ترجمة لحياته على قدر كبير من 


م 


الأهمية أخبرنا فيها كيف أن عاطفته نحو الأدب الاغريقى الكلاسيكى قدبدات 
وهو طفل صغير » كان يقطن فى قريته التى نشأ فيها سكير فقير كان قد درس 
فى أدامه السابقة الدراسات الكلاسيكية ( اليونانية ‏ الرومانية ) » وكان هذا 
الرجل عندما يشمل يبدأ فى تلاوة قصائد هوميروس بأصلها الاغريقى . وكان 
شليمان الصغير يدخر دراهمه الى أن يتجمع عنده مايكفى لشراء الشراب 
اللازم لهذا الرجل ثم يستمع الى آبيات هوميروس المثيرة » وبالرغم من أنه لم 
نكن شقه منها كلمة واحدة » فان دموعه كانت تنحدر على وجنتيه من شدة 
التأثر » وصمم على أنه حينما يشب سيبحث وينقب عن مدينة طروادة وقد 
وعد أن بأخذ معه الى هناكفتاته الصغيرة التى كانت اولحبيبه تفتح لها قلبه. 
وبالرغم من أن الفتاة قد اتنهى أمر حبها بعد قليل فقد احتفظ. بهذا الحام 
الطموح خلال سنى فقره » وحتى فى الوقت الذى كان يعيش فيه كعامل متجول 
لا يستقر له قرار . وف النهاية استطاع أن يكون ثروة عن طريق تهريبالشاى 
الى روسيا » وهى مهنة كانت تضارع فى ذلك الوقت من حيث احترامها 
وأرباحها » أعمال التهرس غير المشروعة التى كان لها فى الولايات المنتحدة 
الأمريكية عام 19+٠‏ سوق رائئجة . وف عام ١7٠‏ عندما أصبح فى الشامنة 
والأربعين من عمره أصبح قادرا على تحقيق آماله . 

ولكى بعد تفسه لمهمة احياءمدينة طروادة عله شليمان تفسه اللغةالاغريقية 
كما تبحر فى دراسة هوميروس ورفض أن يقيل تحديد المكان الذى كان يظن 
فى ذلك الوقت أنه موقع طروادة لأنه كان يفتقر الى وجود بعض العيون المائية 
التى ورد ذكرها فى الالياذة . والى جانب ذلك » كانت هناك أسباب أخرى 
لهذا الرفض » وهنى أن هذا المكان كان يبعد كثيرا عن الشاطىء » الأمر الذى 
يجعل من المستحيل على أشيل (65اافة8) أن يتتبع أثر همكتور حول أسوار 
المدينة مالم يكن الاثنان قد انهمكا فى عملية تسلق شاقة للصخور . وأخيرا » 
استقر رأبه على رابية كانت تقوم عليهاقرية حصارليك (ازاتدوونةة) . على 
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آنها الموقع الأكثر احتمالا » وبدأ أعمال التنقيب بهمة عظيمة ولكن مع قليل من 
الكفابة الفنية. وف آثناء عمله هناك ناضل دون جدوى» وكشف عن بقابا عدد 
غير قليل من طبقات المدينةالمتزاكمةفوق بعضها البعض » والتى أثبتت أن هذا 
الموقم كان هلا بالسكان ابتداء من العصر النيوليتى حتى العصور الرومانية. 





وفى أحد المستوبات الذى ثبت فيما بعد أنه أقدم من طروادة هوميروس بعدة 
قرون ؛ عثر على مجموعة من الأدوات المصنوعة من الذهب التى كان من 
الواضح أنأصحابها خأوها علىعجل واطلق عليها ى سرور أسم «وكنز بريام» 
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وقد أغرت الشائعات التى اتتشرت حول الكنز قطيعا جائعا من الموظفينالأنراك 
بشليمان » ووجد تفسه مضطرا الى ترك العمل فى «حصارليك» قبل أن يقغى 
على الموقع قضاء ناما 

واتتقل بعد ذلك الى الأراضى الاغريقية حيث بدأ العمل عند قرية ميسين 
(عمعء349) وهى المكان الذائع الصيت الذى كان بحتله الأنريديون » وهمو 
البيت الملكى الذى كان ينتمى اليه الملك أجا ممنون («ممسعسدهة) 
وقد قال عنه الكاتى الرومانى يوزانيوس (كنانهدوهةط) الذى كان قد 
كتب مايشبه الدليل السياحى عن بلاد اليونان فى ذلك الوقت» ان مكانامعينا 
فى قرية ميسين كان آهل المدينة برشدون اليه السائحين على أنه قبر أجاممئون 
وبالحفر فى المنطقة التىأشار اليها بوزانيوس فى كتاباتهكشف شليمان عنعدد 
غير قليل من المقابر الملكية فيها أدوات نفيسة بصعب على العقل تصديقها . 
وعثر فى واحدة منها على هيكل عظمى لرجل طويل غطى وجهه ربقناع مسن 
الذهب بأسفل لحيته وبجانبه سيف رائع من البرونز . وف مقاير أخرى عشسر 
على ثروة من الأدوات المعدنية كانت أكثرها روعة خناجر محلاة بمناظر لرجال 
يصطادون الأسود » وقطة متوحشة تنعقب طيورا بين أعواد الغاب » وصفوف 
من نبات السوسن » وكلها مزخرفة ومطعمة بمعاذن ذات ألوان مختلفة . ومن 
المكتشفات التى أذهلت الناس اذ ذاك كأس من الفضة ققشت على مقايضها 
أشكال من الطيور » واذا ما أطلقنا العنان قليلا للخيال فمن المحتمل أن قول 
قائل ان هذه الكأس هى كأس نستور (805806) الحقيقية التى جاء وصفها فى 
الالياذة . وأبرق شليمان لامبراطور المانيا قائلا «قد اكتشفت قبر أجاممنون» 
. مات سعيدا بعد ذلك بوقت قصير . 

ونعلم الآن آن هذا لم يكن قبر أجاممنون لأن تاريخه يرجم الى عصر لاتقل 
عن ثلاثة أو أربعة قرون قبل أيام أجاممنون » ولكن جهود شليمان قدكشفت 
عن فصل مفقود من التاريخ الأغريقى . ولو قدر لشليمان أن يعيش بضع 
6" 


'سنين آخرى لكان قد آكمل عمله باكنشافمركز هذهالحضارة الابجيةالعظيمة 
لأنه قبل أن توافيه المنية كان قد وضع الخطط اللازمة للحفر فى جزيرة كريت. 
وكما حدث فعلا » أجرى أعمال الحفر فى جزيرة كريت علماء آخرون للدآثار ‏ 
اخصهم بالذكر السير أرثر ايقائز (وسدظ سطاعة :ز5) الذى كرس حياته 
للكشف التدريجى عن موقع مدينة نوسوس ‏ (276905505 العظيمة حيث بلغت 
الحضارة الكريتية » فيما يبدو » أوج عظمتها . ولسوء الحظ » اتضح أناعادة 
بناء الحضارة الكرتية تتطلب الاستعانة بما خلفه الانسان من أدوات ومن 
مبان ومن رسوم على الجدران بالاضافة الى بعض الأساطير الاغريقية .وللتحقق 
من صحة هذا العنصر الأخير » وهو عنصر الأساطير الاغريقية» يجب على المرء ‏ 
أن يتذكر أن الفترة التى تفصل بين الحضارة الكريتية وهى فى أوج عظمتها » 
وبين حضارة أثينا وهى فى عنفوانها كانت تقريبا تقس الفترة التى تفصل بين 
انجلترا ابان الغزو النورماندى لها وانجلترا اليوم » وان هذه الأساطير وصلت 
الينا عن طريق النقل من فم الى فم على مر العصور . استطاع الكريتيون 
القدماء أن يصلوا الى اختراع نوع من الكتابة كان من الواضح أنه مزيج من 
علامات المقاطع والعلامات الدالة على المعانى » وحتى لو أمكن حلها فانها لن 
تساعدنا الا قليلا لأنهم لم يخلفوا وراءهم تقوشا طويلة . را) وقد نكون هذا 
فى حد ذاته ذا دلالة ومغزى » لأنه يدل على أن الكريتيين لم يتملقوا حكامهم 
كما كان الحال مع ملوك بلاد مابين النهرين وفراعنة المصريين » اذ أن معظم 
أمثلة الكتابة الكريتية التى وصلت الينا حتى الآن ما هى الا بيطاقات كانت 
تستخدم على مايظهر كعلامات مميزة لطرود البضائع . 

والحضارة الكريتية قد استمدت أصولها من نفس المركز الحضارى ف 
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جنوب غربى آسيا ابان العصر النيوليتى » وهذه جاء بدورها من الحضارات 
القديمة الأخرى التى تحدثنا عنها قبل الآن . وعلى آبة حال » فانه يبدو انها 
قد تأثرت بالحضارة المصرية أكثر من تأثرها بأى حضارة أخرى ف آسيا . 
وتقع جزيرة كريت فى منتصف الطريق بين مصر والأراضى الأغريقية » وهو 
موقم ذو فائدة عظيمة لهم » اذ جعل فى امكان الكريتبين السيطرة على نقل 
التجارة بين هذين المركزين فيما بعد . وحدثت » فيما يبدو » أولى عمليات 
الاستقرار فى جزيرة كربت حوالى عام ٠.٠٠‏ ق . م . » ومن المحتمل أنالذين 
فعلوا ذلك أتوا مهاجرين من الأراضى الاغريقية . كانت حضارتهم نيوليتية 
بسيطة » وكان الوصول الى كريت عن طريق التنقل من جزيرة الى أخرىدون 
حاجة الى عبور مايزيد على الخمسين أو الستين ميلا فى بحر مفتوح . وقد 
نكون هذا ممكنا جدا لو أنالمهاجرين القدماء اس تخدموا قوارب صغيرة 
مصنوعة من جذوع الشحر وف طقس هادىء . أما من ناحية الجنس » فان 
هؤلاء ال مهاجرين الذين استقروا فى الحزيرة كانوا ذوى رءوس طويلة وشسعر 
أسود ء كما كانوا ذوى قوام نحيف شأنهم فى ذلك شأن سكان منطقة البحر 
الأيض المتوسط . وحتى فى العصور الكلاسيكية لم يتكلم سكان الجزيرة 
الذين كانوا يعيشون ف المناطق النائية اللغة الاغريقية . ونستطيع أن نحعكم 
اعتمادا على هذه الحقيقة » وعلى وجود النقوش المنوية ( الكريتية القديمة )) 
بأن اللغة الأصلية التى كانت سائدة فى الجزيرة لم تكن لغة من اللغفات 
الهندية ‏ الأوروبية . 00 

وتوثقت العلاقات مع مصر » فيما يبدو » قبل نهاية عصر ماقبل الأسرات 
فى مصر أى حوالى عام :.٠٠‏ ق . م . على وجه التقريب » ولهدا ظهرت 
عناصر مصرية كثيرة فى جزيرة كريت فى الألف السنة التالية لدرجة جعلت 
بعض المختصين يعتقدون آنه كانت هناك هحرة حقيقية من مصر . وفى العصر 
الكلاسيكى كان الكريتيون مشهورين بشيئين » احكامهم للرماية بالقبوس ٠‏ 
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وبراعتهم فى الكذب والخداع . ويبدوآنهم كانوا يستخدمون القوس ا مركب 
حتى. ف العصور المينوية » وربما عرفوه من صلاتهي التجار يقمع؟ سيا الصغرى. 
آما الكذب والبهتان فقد كانا دؤن ريب ربعيال اتوي يمي 
وهناك عبارة اغريقية كلاسيكية تقول « انه يكذب مثل الرجل الكريتى » 
وهى جملة تقر نتفوقهم فى فن لا يعتبر الاغريق فيه قوما ناشئين . 

وحتى فى العصور النيوليتية » كانت جزيرة كريت دون شك » منطقة 2 
فقيرة نسبيا من الناحية الزراعية . ومع ذلك » فقد كانت الجزيرة عامرة 
بالغابات وكانت هذه الغابات تمدها بالأخشاب اللازمة لبناء السفن » كما أن 
شجرة الزيتون كان يناسب زراعتها تلك المنحدرات الحجرية التى تخلفت بعد 
قطع الغابات » ويبدو أن الكريتئين كانوا من أوائل الشعوب التى دجنتزراعة 
هذا النوع من الأشجار . وليست غابات أشحار الزيتون ذات فائدة الا 
بالنسبة للسكان المستقرين نمام الاستقرار » لأن هذا النوع من الأشجار 
بحتاج الى مايقرب من ثلاثين عاما قبل أن تنم الشجرة نموها وتأتى بأعظلم 
ثمارها » ثم تستمر على ذلك نحو مائة عام . وفى جميع عصور تاريخ جزيرة 
كريت كان زيت الزيتون أحد الصادرات الرئيسية للجزيرة . أما استخدامهم 
للفخار الدقيق الذى كان ينتج محليا للتعبئة الجميلة لهذا النوع من المنتجات 
فقد تحدثنا عنه قبل الأآن . 

ويبدو أن الحيوان الداجن الرئيسى فى جزيرة كريت كان الماعز » أما الخيل 
فقد وصلت الى الجزيرة قمل اتنهاء الحضارة المينوية ولكتها لم 'تلعمب دورا 
كبيرا فى تلك الجزيرة . وكانوا يحتفظون أيضا بقطعان الماشية » وكان للثيران 
صلة باحتفالاتهم ودياتتهم . ومع ذلك ؛ فلابد أن الكريتيين كانوا يبحصلون 
على معظم الطعام الذئ يحتوى على المواد البروتينية من السمك . وقددفعهم 
فقر الثربة الكريتية والقرب من البحر الى السفر بالبحر والى التجارة » فكانوا 
أول شعب ف التاريخ يصل الى حضارة ذات طابع تجارى حديث . وفى خلال 
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العصر الذى كانت فيه جزيرة كريتءدولة قوية ؛ كان الكربتيون بعيشون 
تماما كما كان ,يعيش الانجليز فى القرون الحديثة ؛ أى عن. طريق مسيطرتهم 
على التجارة فى البحار وعن طريق بيعهم لمنتجات بلادهم . ولابد أنهم كانوا 
يستوردون معظم طعامهم » فقد كانت جزيرة كربت مزدحمة بالسكان حتى فى 
أيام هوميروس.» عندما كانت مدنيتهم فى حالة تدهور نسبى . وتتحدث 
قصائد هوميروس كثيرا عن « كردت المدحمة بالسكان » اذ دهش الاغريق 
فى ذلك الوقت دهشة شديدة عندما رأوا المدن الكثيرة وازدحام الطرقات 
فى الجزيرة . ظ 

وما ان حل عام .»بق . م . حتى كانوا يأنون بالنحاس عن طريق التحارة 
مع جزيرة قبرص » وقد وردت الكلمة الانجليزية الدالة على النبحاس 
#عمم2) فى لعات عديدة » وهى تعنى فى حقبقة الأمر « معدن 
قبرص »© . أما معادن البرونز والفضة والذهب » ققد كانت معروفة لهم مذ 
حوالى عام "4*٠‏ ق . م . » ولما كانت هذه الجزيرة فقيرة فى معادنها » فلايد 
أن هذه المعادن قد وصلت اليهم عن طريق التجارة » ولكن معدن الحديد 
لم يصل الى جزيرة كريت الا بعد اتتهاء المدينة المينوية » ومن المحتمل أنه 
جلبه اليها أولئك الفلسطينيون الذين ذكرناهم] تما. ونجح الفنانون الكريتيون 
حوالى عام ٠٠1؟‏ ق.م. » ولما كانت هذه الجزيرة فقيرة فى معادنها » فلا بد 
يندر أن نجد مثيلا له وجربوا جميع أنواع المزجبين المعادن المختلفة» وبرعوا 
ف عملهم حتى استطاعوا أن يرسموا ‏ لو صح استخدام مثل هذا التعبير - 
ما يشاءون بالمعادن المختلفة الألوان . ولم بوجد الا القليل من أمثلة همذا. 
النوع فى الجزيرة تفسها ؛ وان الانسان ليعجب ما اذا كانت هذه المنتجات قد 
قصد بها قبل كل شىء أن تصل الى أيدى الأمراء غير الكريتيين الذين كانوة 
بعيشون فى أرض القارة نفسها حول شواطىء البحر الأبيض وأن الفنانين ' 
من أهالى كربت كانوا ينتجون تلك الأدوات الفاخرة لأجلهم » أو ربما كانت 
اف 


الزخارف على المعادن زاهية اللون الى درجة لم يستطع الذوق الكريتىالمرفه 
اذتقبلها. 00 
وعثر على أوان من الفخار فى أقدم القرى الكزيتية » و بالرغي من العلاقات 
الكثيرة التى كانت تربطهم بمصر » حيث كانت الأساليب الفنية فى صنتاعة 
الفيانس ( الأشياء المزججة الطلاء ) متطورة جدا » فان معظم أوانيهم غير 
مزججة السطح » ولكن بالرغم من ذلك فان أشكالها بديعة ولم تكن زخارفها 
جميلة فحسب » ولكنها كانت مرسومة بحرية وبمهارة نظهران مهارة صانعيهاء 
ولا نجد أوانى فخارية تضارعها فى جمالها الفنى حتى جاء الغصر العظيم الذى 
نبغ فيه الفنانون الاغريق الذين تخصصوا فى رسم الأوانى . 
وكان المينويون أيضا صناعا مهرة فى حفر الخشب » بالرغم من أنه لم يبق 
مثل من عملهم فى هذا الفن . ونعرف أنهم كانوا يصنعون العربات الحربية 
وكانوا يبنون السفن التى تمخر عباب البحر » ويتطلب كل من النوعين رسما - 
تمهيديا دقيقا » ومهارة فى النتحارة » ومن الأمور الطريفة فى هذا الموضوع أنه 
من بين الأدوات المينوية الدقيقة التى عثر عليها توجد بقايا لما يبدو أن يكون 
منشارا كبيرا ذا سلاح قاطع من البرونز كان يس تخدم على الأرجح فى نشر 
ألواح الخشب اللازمة لبناء السفن . وهناك أدوات مينوية أخرى: تششبه الى: 
حد كبير الأدوات اليدوية الأوروبية الحديثة آكثرمما نشبه مثيلاتها منأدوات 
بلاد ما بين النمرين أو مصر . وفى امكان الصائع الحديث أن يس تخدمها مم 
قليل من التعبير فيما اعتاد عليه من مجهود عضلى . 
وقد اعترف الاغريق المتأخرون بروح الابتكار وبالمهارة الفنية التى كانت 2 
للكرنتيين وذلك فى اس_طورتهم عن ديدالوس (وستقلعة2) 6 رئيس 
الصناع الفنبين الذى صمم آلات عديدة ليستخدمها سيده الملك .وعلى الأقل . 
فان واحدة من مخترعاته التى نال عليها الثناء » وهى عمل كرة داخل فحوة 
تستقر فيها وبذلك تستطيع أن تنحرك حركة مستمرة هى احدى المخترعات 
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الكريتية . وكما تقول الأسطورة » فعندما فقد ديدالوس عطف الملك هرب 
مع ابنه ايكاروس (قتاقت1) بوساطة أجنحة صناعية ولاتزال قصة 
ايكاروس ومصيره عندما غامر واقترب جدا من الشمس » مثلا مألوفا على 
.شدة الاعتزاز بالنفس التى تلقى بصاحبها الى التهلكة . 

ودمثل الفن المينوى ازدهارا مبكرا فى قوة ملاحظة الطبيعة ومحاولة عمل 
نسخة منها مع الاحتفاظ بالائزان والتجانس فالرسمء الأمرين اللذين أصبحا . 
ميزة للاغريق المتأخرين . 

وكان الفن المينوى . وهو فىذلك مثل الفن الاغريقى ف العصر الكلاسيكى 
المآخر » زاخرا بحب الحياة » فلم يرسم.فنانوهم آلهة مخيفة تعيش بعيدا عنهم 
أو ملوكا مؤلهين » ولكن رسموا أشخاصا سعيدين معتزين . كانت أوانى 
الفخار المينوية مزخرفة بأشكال الزهور وبأشكال متصلة بحياة البحرء وكانوا 
برسمونها بصورة طبيعية تثير الدهشة . وهناك أشكال أخرى » وخصوصا 
' حيوان الدولفين : استخدموها كحليات متكررة فى أفاريز جدران القصور 
الممنوية . 

وهناك ظاهرة تلفت النظر فى الفن المينوى وهى صغر الحجم الذى يميز 
معظم الأدوات التى كانوا يصنعونها . فقد عثر على تماثيل صغيرة من الواضح 
أنها صنعت لأجل الاحتفالات أو الطقوس ولكن لم يعثر على تماثيل بالحجم 
الطبيعى » وهذا على عكس الأسلوب المستخدم فى زخرفة جدران قصر مدينة 
نوسوس (15505505) حيث نجد كثيرا من الصور بالحجم الطبيعى. بل ان أحد 
الافريزات يحتوى على تماثيل لرجال أكبر من الحجم الطبيعى وتبرز من سطح 
الجدار » ومصئوعة من الجبس . ونحن نعرف القصة الأسطورية الخاصة 
بالتمثال المصنوع من البرونز الذى صنعه ديدالوس ليكون حارسا للملك 
مينوس (881205) كما أن هناك عددا قليلا من التمائيل البرونزية الصغيرة 
التى صبت بمهارة واتقان . وان المرء ليتساءل عما اذا لم يكن هناك تماثيل . 


لف 


مصنوعة من المغدن فى حجي الانسان الطبيعى أو أكبر منه وأنها قد زالت من 
الوجؤد واختفت خلال أعمال السلب العديدة التى تعرضت لها الجزيرة مند 
عام 14٠٠‏ ق .م. وما بعدها . وسواء آكانت هناك تماثيل كبيرة أم لم تكن ع 
فان التماثيل ذات الحجي الصغير التى اتتجها الفن المينوى تدل على مهارة 
غير عادية » كما أنها طميعية الأسلوب . والوجه الصغير لأحد التماثيل العاجية 
الصغيرة الذى يمثل احدى الكاهنات »؛ عمل فنى تناه الحيوية ويأسر النفس 
بعدم اتنظام الملامح فيه مما يحملنا على الاعتقاد بأن هدا الرأس ليس الا صورة 
صادقة من صاحبته . وهناك قطعة أثرية أخرى لم يبق منها لسوء الحظ الا قطع 
من آجزاء من الموضؤع المحبب اليهم وهو رياضة الثيران وهو جزء من تمثال 
من العاج لأحد الرياضيين وقد نحت بدقة كبيرة » صوره الفنان وهو فى وسط 
وثمته » وسدو أنه كان مثبتا بسلك من الذهب فوق تمثال الثور . 

وبفضل الرسوم التى على الجدران » وبفضل التماثيل الصغيرة أصبح ى 
استطاعتنا أن تتخيل التفاصيل المختلفة للحباةالخاصهق كر بت وماكان ستخدمه 
أبناؤها من عتاد . كانت اللملابس العادية للشبازعيارة عن ثقبة صغيرةمن القماش 
تلف حول الوسط وحزام عريض لحعل الخصر يبدو نحيلا . وكان الرجال 
المتقدمون فى السن يرتدون ملابس طويلة » كما كانوا على الأرجح يرندون 
عاءات طلبا للدفء أو فى المناسيات الهامة . أما ملاس السسدات فانها تجعلنا 
نحس عند النظر اليها بأنها حديثة » ومن العصر الحاضر . ققد كان الجزءالأعلى 
من الرداء .نتكون من قرطق صغير ( بوليرو » صديرية ) ذى أكمام قصيرة 
وترتدى فوقه أحيانا قميصا « بلوزة » من نسيج أبيض رقيق . ومع هذه 
الملابس كانت النساء بلبسن ازارا شبه الناقوس فى حزئه الأسفل أو« سحاما» 
فضفاضة ومزركشة بزخارف متداخلة زاهية الألوان » لأنهن كن يحبين 
الألوان الكثيرة . أما أحذية كل من الرجال والنساء فكانت حديثة الكل 
نماما » وكان الرجال ,يظهرون » ىف بعض الأحيان » وهم يحتذون تعالا«صتادل» 


نف 


ولكنهم فى أغلب الأحوال كانوا لبون أحذية متيئة الصنع + تثسه تماماأحدية 2 
الجيش ف الليدان . آما السيدات فكن يلبسن أخفافا « شباشب »6 مصنوعة 
فق ليور الجلد.ة وذات كعوب عالية تشبه نماما تلك التى تعرض فى محلات 
الشوارع الرئيسية فى المدن الكبرى فى أيام الصسيف .:وكن برتدين أيضا 
قبعات كبيرة مزركشة بالوان زاهية تصلح لأن تكون من مصانغ ليلى داشيه 
(6اءد2 «لئنة) وكان كلا الحنسين سرف ف التزين بالذهب والجواغر ؛ 
وتوحى الينا الأشكال المختلفة لتفاصيل الملايس التى نراها فى الرسوموالتماثيل 
الضغيرة» بأن السيدات المينويات» تماما مثل سيداتنا» كن بحبين تعبيرازبائهن 
حسب عيبر « الموضة » ء أما المحاربون المينوبون فكانوا يرندون خوذات 
مرتفعة من البرونز » ولكنهم لم يلبسوا أى وقاية معدنية فوق الجسد . أما 
سلاح الدفاع الرئسى لديهم فهو درع كبيرة تشبه رقم ثمانية فى الأعداد 
الأغرنحية ع8 ؛ وتصميمه على هذا الشكل نتيح لمن لبسه مكانا يستطيع 
منه أن يستخدم الحربة أو السيف » ولكنها كانت دون شك نقطة ضعف ى 
صلاحيته للدفاع . وربما يتذكر القارىء ماذكره هوميروس فى قصائده من 


أن آكثر الأبطال كانوا يطعنون فى جنوبهم فى وسط الجسم وهو المكان الذى ظ 
لم تسمتطم الدرع الممنودة أن تعطيه الا القليل من الحماية . وكانت الأسلحة 

ال كسسسة تنكون من الرمح اه الحدين القاطعين التى 
لايد أنها كانت فى الأصل اللطة التعال الحقيقية » فقد أضبحت فيما سدو , 
تستخدم فقط ف المناسبات الرسمية فى أيام العصر المينوى © أما السيوف فقد 
كانت طويلة ومستقيمة » وعرفوا أيضا نوعا آخز من السيوف البرونزيةالقصيرة 
التى كانت مديبة فى نهايتها ثم تنسم قليلا قليلا حتى تبلغ أقصى سعتها عند 
المقبض . وكانت مقاب ضالسيوف تصنعمن الذهب أو العاج أو اليلور الصخرى 
وكانت تزخرف زخرفة كبيرة » وقد تطورت هذه السيوف من الخناجر النى 
كانت أقدم منها » والتى كانت تستخدم كثيرا فى الحرب . ظ 
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ولسوء الحظ » ليس لديئا الا معلومات ضتيلة عن صناعة بناء السفن فى 
جزيرة كربتءوكانت منأهو الصناعاتالتى تقدموا فيهاف الناحيةالتكنولوجيةء 
وبلوح أنهم كانوا أول الشعوب التى قامت ببناء السفن الكبيرة التى تصلح 
للسفر فى البحار . ونستطيع أن تقول » استنادا الى النقوش المحفورة على 
فصوص الخواتم والرسوم التى نراها من آن لآخر على الأوانى الفخارية ) 
أن هذه السفن كانت طويلة غير عريضة + نسير بالشراع ولها صف واحد من 
المجاديف . وكان لهذه السفن سطح يغطى طولها بأكمله » ولها صار واحد 
أو صاريان او ثلاثة صوار ذات أشرعة مربعة . وكان مقدم السفينة ومؤخرها 
م رتفعين ويستديران استدارة شديدة » وكان الجزء الأوسط من مقدم السفينة 
ببرز الى مسافة كبيرة » وربما كان ذلك التصميم لأجل اعداد تلك السفن 
وح و سو ا 
المينوى يقترب من نهاءته حتى كانت سفنهم الحربية مجهزة بكبش بارز غطيت 
نهايته بالبرونز فهم اذن مخترعو 17 الآلة التى أصبحت التكتيك البعرن 
الرئيسى فى جميع آيام اليونان والرومان . ومما هو جدي. أيضا بالذكر أن 
المينويين كانوا أول الشعوب التى توصلتالى عمل الهلب بشكله الذىلايزال 
عليه حتى الآن» بمافذلك الحزء الذى يتشبث بالارض أوالحبال المتصلة به. 
فاذا أحسن البحارة التجديف » كان فى استطاعة السفن الممنوبة أن تكون 
سربعة وسهلة الحركة » وقد مكنت هذه السفن أصحابها المينويين من تأسيس 
أولامبراطورية بحرية فالتاريخ . وليتمكنوا منالاحتفاظ بها » أقاموا القواعد 
البحزية حول شواطىء شرقى البحر الأبيض المتوسط . أما قواعدهم فى دلتا 
النيل فقد استأجروها من مصر )١(‏ » ولكن القواعدالتى أقاموها فىمناطق أقل 
نحضرا فمن الأرجح أنهم أقاموها بالقوة» وبذلك كانتهذه.القواعدأو ل الأمثلة 
على الاستعمار العمد الذى وصل. الى أقصى مراحله على أيدى المدن الأغرقية 
)١(‏ لست آعرف آى سند تاريخى يويد هذا القول . 
. ( امترجم ) 
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التى جاءت فيما بعد . وف الوقت الذى كانت فيه هذه القواعد ذات فائدة 
رئيسية للتجارة » فان ذلك لم يمئغ المينويين من الانغماس فى القرصنة . وانى 
أشير هنا الى ما جاء فى الأوديسا عندما سأل الملك نستور تليماكس بن 
أودسيوس متأدبا عما اذا كان تاجرا أو قرصانا » فالحرفتان كاتنا 
تعتيران محترمتين تماما فى ذلك الوقت كما كانت كل منهما مجرد وسيلة تحل 
مكان الأخرى للحصول على ما كان يريده المسافر . 

أما الحماعات الكرتة فانها » فيما سبدو » كانت أكثر ازدهارا منأىحضارة 
من حضارات المدن القديمة . فمن الم كد أن الفائض الاقتنصادى كان بوزع 
بطرق أكثر عدلا فى المساواة . كانت المان المصرية تنكون من عدة مع ابد 
عظيمة ومن قصور محاطة بكثير من المنازل الحقيرة . ولى بلاد ما بين النهرين 
كانت هناك طبقة وسطى أكبر من مثيلتها التى كانت فى مصر ء ولكن جتى فى 
بلاد ما بين النهرين فان نسبة عائلات الطبقة الوسطى كانت على الأرجح أصغر 
بكثير مما كانت عليه فى جزيرة كريت . 

ومن الأرجحء أن أغلب سكان المدن المينوية كانوا منالطبقة البورجوازية) 
أما قراهم فكانت من نوع القرى التى لا تحيط بها أسوار وكان لكل منها 
هيكلها الدينى الذى كان بعيدا عن المنازل وكان مركزا لنشاط الجماعة . أما 
المنازل فكانت على ما يبدو تنبنى من الخشب والجص »؛ وفيما عدا سقوفها 
المستوية » فانها تشبه الى حد كبير الأكواخ الانجليزية من طراز عهد الملكة 
اليزاسث . كان هناك عدد وافر من النوافذ التى كانت » اذا صح حكمنا عليها ‏ 
من دراسة الصور » تغطى بمادة داكنة نصف شفافة ريما كانت من رقيق الحلد ' 
المدهون بالزدت . أما النسلاء والملوك فكانوا يملكون منازل واسعة » ولكن 
لم يكتشف حتى الآن غير منزل واحد فقط من ذلك النوع المتسع الكبير 
حقا . ولم يكتشف حتىالآن أىمبنى يمكن أنيقال عنه انهكان مسكنا للارقاء 
فربما كان المجدفون فى السفن الكريتية » مثل زملائهم فىالسفن الاغريقية »الى 
لف ظ 


وقت معركة سالاميس » من الرجال الأحرار » وكانوا من بحارة السفينة .وربما 
كان هئاك بعض الأرقاء الذين يعملون ف المنازل وهو خير حل لمشكلة الخدم 
قبل العصر الآلى » ولكن أولئك العبيد لم يكونوا فيما يبدو كثيرى العدد ع 
وف الوقت ذاته لم يكن وجودهم ذا آثر هام من الناحية الاقتصادية . وبالرغم 
من أن جزيرة كريت على ما يظهر » لم تكن من الناحية السياسية موحدة الى 
ما يقرب من قرن من الزمان قبلاتتهاء المدفية المينوية » فان القرى الكريتية 
كلها كانت مدنا مفتوحة » فقد جعلت سيطرة المينويين على البحر دفاعهم ضد 
الغزو الأجنبى أمرا لا ضرورة له . ويبدو أنه لم كن هناك أى فوع من 
التحصينات فى الحزيرة » الأمر الذى يوحى بأنه لابد أنه كان بين المقاطعات 
المختلفة نوع من التنظيم التحالفى . ويبدو أن الكربتبين كانوا يعيشون فسلام 
مع بعضهم البعض » بغض النظر عن المنازعات العادية.التى تحدث بين أفراد 
العائلة الواحدة . ومثل هذه الحالة كانت مناقضة تماما لما كانت عليه الأمور قف 
البلاد التى كانت فى أرض القارة . 


واكبر المبانى فى جزيرة كريت هو البناء العظيم فى توسوس الذى يسمى 
عادة قصر «</١‏ مينوس » » ومينوس هو لتب الملوك . الكهنة الكربتبين » كما 
كان اسم فرعون هو اللقب المصرى للملوك المؤلهين. وكانالقصر بمثل مجموعة 
من المبانى عظيمة الاتساع نمت على ما يظهر مع مرور بضع مئات من السنين 
حتى وصل عددها الى أكثر من الف ححرة . لم تكن حجرة واحدة من هذه 
الحجرات واسعة جدا ء كما أن نوع البناء تفسه كان من ذلك النوع الذى 
سهل تشييده دون حاجة الى استخدام جماعات كبيرة من العمال . وكان 
القصر يحتوى على حجرة للعرش وعلى حجرات للنوم والأكل لجماعة بتحتم أن 
نكونوا من أفراد أسرة حاكمة » ولكن أكثر مسانى هذا البناء كانت مشغولة 
بالمخازن والحوانيت . ويبدو أنه كان مركزا للجماعة ومصنعا أكثر من كونه 
قصرا . وكان فى ححرة العرش عرش من الجبس وعلى جانبى الحائط رسم 
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أسدين مجنحين ولكل منهما رأس نسر (قه8كذ©) كحارسين . وفى القاعات 
الخاصة يسكنى الملك كانت هناك الحمامات ودورات المياه وهى تظهر أكثر 
حداثة ورقيا من مثيلاتها فى معظم قرى جزيرة كريت فى العصر الحاضر .وكان 
هناك نظام جيد للمجارى تتصرف بوساطته مياه المطرعندما تسقطفوقالسقف 
فتندفع بسرعة فى بالوعات المجارى وتدفع ما أمامها وتبقى البالوعات دائما 
نظيفة . وكان لمواسير المجارى فتحات تسمح للعمال بالنزول اليها لأعمال 
التنظيف والاصلاح » لقد كانالكريتيون حقاأول مهندسين صحيينف التاريخ. 

ونتفق الجمع بين القصر والمصنع ف المبنى العظيم فى نوسوس مع أهمية 
التجارة والمصنوعات فى الاقتصاد الكريتى . فقد بدأت التحارة بين كر متومصر 
فى عهد مبكر حوالى عام ق .م . 4 وما حل عام ق.م. حتى كانت 
العلاقة اكثر توثقا . ورأى المصريون أن بعض القطع الفنية الكربتية أههل 
لأن تدفن فى مقابر الفراعنة المصردين » كما نرى ف المناظر المرسومة على جدران 
القابر المصرية مناظر تمثل وصول التجار الكريتيين بملابسهم وسلعهم التى 
امتازوا بها . وكان المينوس الكريتى تفسه يتاجر مع فرعون مصر ء بالرغم من 
أن هذا النوع من التجارة كان يطلق عليه اسم محترم وهو تبادل الهدايا . 
وقد عثر على نسخة من خطاب من أحد المراعنة يشكو فيه للمينوس 
من أن الشحنة الأخيرة من زيت الزيتؤن لم تكن حسب المواصفات . ولابد 
وأنه كان هناك تجار آخرون كثيرون » وان العثور على مادمكن أن يبوصف 
أنه منازل خلوية بوحى بوجود طبقة غنية ممن يسمون أمراء التجار . - 

ويبدو أن أرباح التجارة والمصنوعات الكرتية قد اتاحت للسكان المحليين 
فسحة من الوقت لممارسة الرياضة التى يشهدها الجمهمور . وكان من بين 
مجموعة مبانى نوسوس مسرح صيفى فى الهواء الطلق كان يستخدم » اعتمادا 
على الرسوم التى على الجدران » لمناوشة الثيران » ذلك النوع من. الثيران 
المتوحشة التىكا نتنعيش ‏ أوروبا فذلك العهدىو هى تشبهالىحد كييراليران 
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المقاتلة الأسيانية فى العصر الحديث» ولكنها كانت أكبر حجما وأكثر توحشا. 
ولدينا بعض الكئوس الذهبية من عصر متآخر بعض الشىء وعليها نقو شتمثل 
صبد الثيران المتوحشة بالشباك » وتبين رسوم الجدران صور شبان وفتيات 
برتدون ملابس تغطى الخصر فقط وأحذية » وهم يحاولون مناوشة هذه 
الحموانات الخطرة . وسدو أن المهارة فى ذلك هى الوقوف أمام الثور الهاجم 
والقبض على قرنيه ثم الوثب على ظهره عند محاولة نطحه للرياضى » وكازمثل 
هذا العمل يتطلب حسن استخدام اللحظة المناسبة لذلك » مع مهارة رياضية 
فائقة . ولما كان الذين يناوشون الثور غير مسلحين فلم يكن يلحق بالثيران أى ‏ 
أذى ولكن الذين كانوا يناوشونه يتعرضون لاصابات كثيرة . ويبدو آنه كان 
للثيران صلة ما بالآلهة الاشتونية عنهدء0]5)ق الديانة القديمة فى منطقة البحر 
الأبيض المتوسط . وكان لهذا النوع من الرياضة اذا صح للمرء أن يسميها 
بهذا الاسم » صلة بالديانة على الأرجح . 

ولسوء الحظ ليس لدينا الا الضئيل من المعلومات عن الدبانة المينوية » واذا 
صح الحكم اعتمادا على الرسوم » فان أعظم الآلهة فى الأهمية كانت الهة أنثى 
وهى التى كانت تسمى « آم الأرض العجوز » التى نراها دائما ذا تصلةبالأفعى 
وهى رمز الى عضو التناسل كما هو معروفه . وكانت هناك حيوانات أخرى 
متصلة بعيادتها فى الفن المينوى وهى الأسد والحمام » سلما سدو أن الحبال 
والغابات ايضا كانت تتصل بطريقة ما بعبادتها . وربما كانت شبيهة فى صفاتها 
بالالهة السوزية المسماة « الأم العظيمة 6 التى كان يرمز لها بهذه الأشياء . 
وكان يقوم بخدمتها كاهنات وليس كهنة . وليس هناك ما يدل على وجود 
قرابين آدمية أو حتى قرابين كثيرة من الحيوان » اذ كانت قرابينها المفضلة » 
فيما يبدو » هى ثمار الحقول . ولسنا نرى فى الفن الكريتى أثرا للالهة الذكور 
ولكن أقدم الأساطير الاغريقية تذكر أن الاله زيوس (6ع2) قد ولد فى كهف - 
فى جزيرة كردت » ويستطيع أن نفهم الانسان من ذلك أنه تماما مثل الأم 
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العظيمة السوردة ‏ كان هناك اله ذكر ولكنه كان ف المرتيةالثانية من الأهمية 
وكان فى تمس الوقت ابنا وحبيبا للالهة . ولم يكن هناك فيما يبدو معابد بالمعنى 
الحقيقى ولكن. كانت هناك هياكل فى القرى » وف المبنى الكبير ف نوسوس 
ححرة صغيرة لابد أنها كانت نوعا من أنواع السباكل . 

وليس لدينا أيضا غير معلومات ضئيلة عن التنظيما تالاجتماعية والسياسية 
عند الكريتيين . ويدل العثور على المقاير الجماعية التى استعملت فى الدفن 
لعدة أجيال على وجود نوع من صلة القربى المستمرة » وفى الوقت ذاته يدلنا 
حجم المساكن فى القرى على أن العائلة كانت وحدة بسيطة تماما مثل العائلة 
عندنا . ومن المرجح أنه كان هناك نوع ما من تنظيم العشائر ولهم قرى تتكون 
من الجماعات التى تربطها وشائج القربى المنحدرة من أصل واحد . 

واحتلت النساء مركزا مرموقا بينهم » وليس هناك ما يدل على استعمال 
الحجاب » أو بقائهن فى عزلة » وتصورهن الرسوم التى على الجدران يملأن 
مقاعد المتفرجين فى حغلات رداضة الثيران كما كان يشتركن فى مناوشة الثور » 
ولكن ربما كانت النساء اللاتى شمن بمناوشته من الأسيرات » وسدو أن 
النساء النبيلات كن يشتركن حتى فى الحرب . وف أيام قيام الحروباليونانية 
الفارسية كانت احدى ملكات هاليكار ناس «(تمعقصيق1د11) وكانت 
نصف كريتية وتسمى أرتيمسيا (دفونهء]ءة) + كانت تقود أسطولها الخاص 
من السفن فى معركة سالاميس وقد كانت واحدة من المستشارين الحرسين 
الذين يعتد برأبهم عند الملك الفارسى : وقد جن جنون الاغريق عندما رآوا 
امرأة تققف أمامهم فى الحرب وقاموا بجهود بائسة لأسر سفينتها ولكنها هربت 
منهم بعد معركة عنيفة . 

وهذا كله يرجح لدينا أن المجتمع المينوى كان مجتمعا نتسب الى الام » 
وزعامته للنساء ؛ وكان ذلك منتشرا جدا بين القمائل التى كانت قبل القبائل ‏ 
الارية فى منطقة شرقى البحر الأبيض المتوسط . وكل ما نعتمد عليه فى محاولتنا 
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لتصور النظام الحكومى الكريتى لا يعدو بعض الأساطير الاغريفية القليلة 
المشكوك فيها . وبناء على هذه الأساطير كان الحاكع ملكا . كاهنا يبحمل لقب 
المينوس» وكان يتم اختياره حسبمشيئة الاله زيوس ومن المرجحآن ذلك كان 
يعنى انه كان يختار على أساس طريقة من طرق عمل القرعة » وكان يظل فى 
الحكم لمدة نسع سنوات وف نهاية هذه المدة كان عليه أن يدخل كهف ديكتايا 
(دتهاء01) الذى قبل .أن الاله زبوس » قد ولد فيه ء وهناك كان يقدم 
الحساب عن مدة حكمه . فلو أقر زيوس ادارته » فاته يعود ويحكم تسع 
سنوات أخرى . واذا لم يقر زيوس ادارته فانه لا يخرج من الكهف . ويبدو 
أن المينوس لم يكن قائدا حربيا » ولكنه كان اداريا وقاضيا يحكم بينالناس. 
ونحن لا نعرف شيئًا عن القانون الكريتى » ولكن من الأمور المحتملة أنه كان 
هناك نظام قانونى على قدر كبير من التقدم . اذ لا يمكن لحضارة تجارية 
مثل حضارة جزيرة كريت أن تنتظم أمورها دون أن يكون لها قانون . ولابد 
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أن هذا النظام القانونى قد آدهص البرابرة الهمج من الاغريق الذين كانوا. 
يعيشون فى أرض القارة لأنهم فى العصور التالية جيلوا من المينوس القاضى 
الذى اكتملت له الحكمة والذى لا يعرف الفساد اليه سبيلا » وكان هو الذى 
يقوم بالحكم ف العالم الآخر . ئ 

ولا تلقى الأساطير الأغريقية ضوءا على كريت القديمة فضب ولكن 
الاكتشافات الأثرية فى كردت تلقى أيضا ضوءا علىالأساطير الاغرقية القديمة. 
فمن أشهر هذه الأساطير أسطورة ثيسنيوس (وبعهوءة1) والمينوتور 
(تناهاههةةة) وهو حيوان خراف له رأس ثور وجسبم انسان . 
وطبقا لهذه القصة » عندما عاد ثيبسيوين اين ملك الأثينين ليطالب 
بحقه فى ميرائه وجد أن جزيرة كربت قد فرضت على أثينا جزيةتتكون من 
سبعة شبان وسبع عذارى يجب أن يرسلوهم الى جزيرة كربت كلما حل العام 
التاسع ليطعموا بها المنوتورالذى كانوحشا مفترساء وجاء الى الوجودتنيجة 
للصلة الحمسدية غير الطميعية بين أميرة كريتية وأحد الثيران . وقد انشاأ 
دبدالوس » الفنان الداهية مبنى اللابيرانت » وكان بناء واسعا جدا وذا تصميم 
معقد » كان يعيش فيه هذا الوحش » وكانت ممراته المعقدة تجعل من الصعب 
على الضحية أن تجد طريقها الى الخارج اذا دخلت اليه . وأصر ثيسيوس على 
الانضمام الى أفراد الجزية » وعندما وصل الى جزيرة كردت استطاع. أن,.يكسب 
قلب اريادنه (#هفؤفتة) ابئة المينوس . وقبل حلول الليلة التى يقدم فيما 
الشنباب والعذارى للمينوتور » أعطته سيفا وكرة من الخيط فربط الخيط الى 
أحد جانبى باب اللابيرانت وأمسك بطرفه الآخر » وبذلك استطاع أن 
يجد طريقه الى الباب وأن يقود معه رفقاءه الى خارج اللابيرانت بعد أن التقى 
بالمينوتور وقتله . واستولى هو ورفقاؤه بعد ذلك على سفينة راسية فى الميناء 
وأبحزوا بها الى أثينا حاملين معهم اريادنه . وف جزيرة ناكسوس تركهما 
سيوس وهى نائمة على البر واستمر فى طريقه الى مغامرات أخرى ٠.‏ 
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ولا نكاد بساورنا الشك فى أن اللابيرانت لم يكن الا قصر المينوس » وهو 
مجموعة معقدة من المبانى تكفى لتضليل أى زجل أغريقى من أولئك الدين 
كانوا بعيشون فى أرض القارة فى ذلك الوقت » ويحتمل أنه لم بشاهد فى 
حماته أى مبنى تتكون من أكثر من ححرتين » كما ان المينوتور المتعطش للدماء 
لا يمكن أن يكون غير الثيران التى كانت تستخدم فى رياضة الكريتبين . وهناك 
قصة اغريقية أخرى تقل عن الأولى شهرة ولها أساس منالحقيقةمئلها . فطبقا 
لما قاله كليديموس واقتسه بلوتارك فى كتابه « حياة يسيوس » » فانالاغريبق 
الذين كانوا يعيشون على أرض القارة وافقوا على الايبنوا أى مركب بتسع 
لأكثر من خمسة رجال . وبعد عودته بنى ثيسيوس ف السر اسطولا ونزل 
الى جزيرة كريت وأحرق قصر نوسوس وقتل المينوس وعجل بنهاية تحكم 
الكريتبين فى رقابهم . ونحن نعلم أن نهاية عصر المينويين كانت نهاية فجائية 
تدعو الى الدهشة » فليس هناك أى دليل على أى نوع من الاستعداد للدفاع 
قبل أن تحل بهم النكبة وتهوى على رؤوسهم . كانوا يشيدون جزءا جديدا 
فى قصر نوسوس » وقد عثر على أدوات العمال ومعداتهم حيث تركوها معدة 
للعمل فى اليوم التالى . ويبدو أنه أثناء الهجوم تصادف حدوث زالزال دمر 
بعض أجزاء من القصر ولكن هذا لم يمنع المهاجمين من أن يقوموا بأعمال 
السلب على أكمل ما يمكن أن يتوقعه الانسان . فانهم لم يتر كوا شيئا » وحتى 
الأوراق الذهبية التى كانت تغطى بعض الأشياء المصنوعة من الحجر فانهم 
نزعوها عنها . ويوحى ذلك التوافق بين الزازال والهجوم بوجود عدو داخلى 
وربما كان ذلك الهجوم من جراء ثورة قام بها الارقاء » وعلى أى حال فلا 
نكاد يساورنا أى شك ف أن ذلك الهجوم كانمن عمل قوم من الأجانب. كان 
انهيار الحضارة المينوية انهيارا كاملا » ثم طرأ بعد الهجوم تغير ملحوظ فى 
المظهر الجثمانى ألكربتبين كما لو كان ذلك التغير قد نجم عن أن الغزاة قتلوا 
الرجال الكريتيين واستولوا على نسائهم . 
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وبند سقوط نوسوس » نضاءلت كربت بسرعة فى الناحيتين السنياسية . 
والحضارية وضاعت أهميتها » ولكن جذور حضارتها كانت قد تأصلت في ذلك 
الوقت على أرض القارة . ففى وقث ما قبل سقوط نوسوس ء وربما كان هذا 
بين :عامى ١6٠٠ .19/٠٠‏ ق.م. » وصل غزاة ممن يتكلمون احدى اللغفات 
الهندية ‏ الأوروية الى شه جزيرة اليونان وجعلوا من أتمسهم طبقة 
ارستوقراطية بين القمائل التى كانت هناك فى ذلك الوقت . وكانت هذه القبائل 
ذات حضارات متنوعة » وكانوا على مستوبيات مختلفة من التقدم » ولكن 
الاغريق أطلقوا عليعم جميعا فيما بعد اسم « بلازجى > التهدطه”) ومن الواضح 
أنهي ساروا على النمط المألوف فى الغزو » فاستقر ت كل عائلة نبيلة من الغزاة 
فى نجهة وكونت لها مقااعة مستقلة عن غيرها . واستولوا لأتفسهم على الفائض 
الاقتصادى للحماعات المغلوبة واستغلوه أولا فى بناء قلاع محصنة عظنمة 
استطاعوا عن طرقها أن يسيطروا على البلاد المحيطة بها » تماما كما سيطر 
النورمانديون على الايرلانديين من قلاعهم . وكانت هذه القلاع مشيدة بأحجار 
ضخمة غير منحوتة ثرتوها فى أماكتها الى جاف بعضها كما تثبت احجار 
الفسيفساء » وهو نوع العمارة المسماة البناية السيكلوي بية (سداجه ك0 ) 
وكانت ف العادة تقام فوق تلال صخرية وعرة » وكانت الأصل الذى تطور 

عنه الاكروبول فى المدن المونانة بعد ذلك . وكان القصر بشيد داخل 
التحضينات ؛ وكان بناء صغيرا نسسيا على نمط المنازل الاغريقية الممروفة 
لنأ من العصور التالية وكانت تسمى « مجارون » (51©823:08) وسدو أنه 
لم تكن هناك معابد ذلك الوقتء فامثل هذه المبانى لم تعرف لا ف التقاليد 
الممنودة ولا فى التقاليد الممسينية . 

٠‏ وكان المزارعون الاغريق » ابان الغزو الذى قامت به القبائل التى تتكلم 
اللعة الهندية الأوروبية » متساوين ف الناحية الحضارية مع قاهربهم » فقد 
كان الفريقان يعيشان تماما فى العصر البرونزى . وتزاوجت الجماعتان من ٠‏ 
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بعضهما البعض » وفى بعض المناطق كا الحكام من العائلات الأصلية فالبلاد 
يبقون حاكمين فى مقاطعاتهم . ونشأ عن هذا الامتزاج مجتمع جديد تأثر آيضا 
نالضلة التىكانت لهم مع جزيرة كردت» وكانت تنيجة ذلك كلهظهور الحضارات 
المسينية » التى نرى المرحلة الأخيرة منها مسحلة فى قصائد هوميروس . وق 
ذلك الوقت » كان الاخيون (كههءهطء8) ذوو الشعور الفاتحة اللون » والذين 
كانوا من سلالة الغزاة الفاتحين يقاتلون جنبا الى جنب ويستمعون الى نصيحة 
أوديسيوس الأسمر الداهية الذى يتمثل فيه العنصر اليلازجى القديم . 
وفد عثر على بعض أمثلة فاخرة للادوات المعدئية المينوية فى مقابر أرض 
القارة » كما استوردوا أيضا الأوانى المخارية المينوية وبعض أدوات الترف 
الأخرى . وقام الفنانون الكريتيون برسم جدران: القصور فى أرض القارة 
ولكنهم رسموا عليها مناظر من حياة الموظفين الميسينيين » ولم يرسموا مناظر 
الحياة الكرينية . ولهذا نرى النساء فى المناظر المرسومة على الجدران وهن 
يلبسن أثوايا تشبه مثيلاتها عند الاغريق فى العصر الكلاسيكى » بينما كان 
الرجال يلبسون قميصا يصل الى الركبتين وله حزام حول الوسط . ونرى 
النساء وهن يقمن بأعمال الصيد ويقدن العربات الحربية » ويقمن كذلك ببعض 
الأعمال التى كانت تعتبر عادة من اختصاص الرجال.وتوحىهذه الصور؛ هى 
وقصائد هوميروسء بالحزيةالعظيمة التىكن يتمتعن بها وهىحريةتفوقفاكانت 
تنمتع به المرأة الاغريقية ى العصور المتآخرة ..وبالرغم من أنه يمكن أن يفير 
بعض ذلك بأنه تتيحة لما ورثوه عن الهندو ب اوروسين القدماء » فان هناك 
أسبابا وجيهة تجعلنا نعتقد أن كثيرا من القبائل اليلازجية كانت تتبع نظام 
الاتتساب الى الأم. والاذعان لزعامتها » وربما كانت الاتجاهات التى تولدت 
عن تنك العادة قد وجدت طريقها الى الحضارة الميسينية . وعلى آبة حال » فان 
الحد من سلطة النساء فى بلاد اليونان لم يأت الا فى عصر متأخر . 
وفد ذهب بعض الباحثين الى القول بأن نظام حكم البنت بعد أمها بوضح 
1" 


لنا الأهمية التى علقها الاغريق على اختطاف هيلين » ويوضح لنا السبب الذى 
من أجله وقف الملوك الأخيون صفا واحدا الى جانب زوجها لمساعدته . كان 
الأخيون غزاة يتكلمون اللغة الهندو ‏ الأوروبية » هزموا القبائل المختلفة فى 
شبه جزيرة اليونان وحكموهم بطريقة تشبه تماما الطريقة التى حكم بها 
النورمانديون قبائل الساكسون فى انجلترا . وفى الحالات التى كانت فيها 
القبائل 'تتبع نظام تسلسل النسب من الأم والخضوع نزعامتها كان الفزاة 
يفرضون أتفسهم على المقاطغة بوساطة الزواج من النساء الوطنيات المنحدرات 
من أصل مل-كى » وبذّلك كانوا يحكمون باسم زوجاتهم » وكان أولادهم 
يعتبرون ورثة للمملكة دون منازع » قد قيل بأن هيلين قد أخذت معها حقوق / 
الوراثة للمملكة وأن « منلاوس (كناداءمع8ة) حكم عنطرقها. ولما كان هريها . 
دعنى احتمال قيأمثورة عامة بدمساعدة الطروادين» فقد شبع ر كل الملوك الأخين 
بأن مصالحهم قد أصبحت فى خطر واتحدوا معا ليعيدوها . وهذا طبعا ليس 
الا ضريا من التخمين ولكنه يبدو أكثر اتفاقا مع مانعلمه عن المبادىء والمثل 
الأخية أكثر من الرواية الروماتتيكية عن هرب هيلين التى ترويها الأسطورة 
اليونائية . ولم. يترك الميسينيون أبة توش ويمكن ؛ على الأرجح » الحصول 
على أفضل صورة لمجتمعهم ودينهم من قصائد هوميروس . نرى أن مجتمعهم 
كان يحتوى على النبلاء وعلى العامة ثم خدم الأرض بالاضافة الى قليل من 
الأرقاء المملوكين . ولم تكن هناك سلطة عامة تحكي المقاطعات المختلفة » بل 
كان هناك شعور قوى بالوحدة بين النبلاء الأخيين ومقدرة على توحيد قواهم 
تحت قيادة زعيم يختارونه عندما بشعرون بخطر عام بتهددهم . وكانت زوجات 
النبلاء يدبرون شئون العائلة بل ويقمن بالاشراف على المقاظعة عند غياب 
أزواجهن . وكانت العادة أن شتصر الفرد من طبقة النبلاء على زوجة واحدة » 
ولكن النبيل كان يتخذ له من الأسيرات ومن بعض النساء اللاتى يختارهن 
من رعاياه محظيات يعشن بصفة داثمة عنده . وكانت الحر ب صراعا بين الأيطال » 
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كان الجنود العاديون يمكثون ف المؤخرة متهيئين للهجوم الى الامام أوللهرب 
تبعا لفوز واحد من البطلين . ولم. يكن من .عادتهم أخذ أسرى. من الرجال.2ع 
ولكن النساء كن يؤخذن كحزء من أسبلاب الحرب . وتفهم مما رواه هوميروس 
أن الأبطال لم يكونوا أبطالا حسب مقاييسنا الحالية » كما كان الاذعان للنظام 
معدوما بينهم . 

أما عن الدين » فيبدو أن الأخيين قد اعترفوا بالمعبودات الأوليمبية » ولكنهم 
كانوا تَدمون لهم القرابين على مذابح مقامة فى الهواء الطلق . وكان لديهم 
القليل من التماثيل » ولكن يبدو أن الاغريق لم بأتوا معهم بشىء منها » ومن 
الجائز أن قصة التمثال الخامى لطرواده وسرقته موضوع أسيوى أكثر منه 
اغردقى . وكانوا سمارسون عادة تقديم القرانين الآدمية بالاضافة الى القرابين 
الحيوانية . ولم تكن هناك بنايات للمعابد» ولكن الوحىوالانباء بالغي بالذى 
وصل الى تلك الدرجة الرضعة فى بلاد الموئان قممأ بعد » كان سائدا ينهم 1 
ومن الأمور التى لها دلالتها ومغزاها أن من كانوا ينطقون بالوحى كانوا فى 
الغالب من الكاهنات وليس من الكهنة ومن المرجح جدا أنهم نقلوا هذا النظام 
من البلاجزيين ٠‏ 

وهناك نقطة واحدة هامة لا تتفق فيها المكتشفات الأثرية مع ما ذكره 
هوميروس ؛ وهى الخاصة بالعادات الجنائزية . فلم يعثر حتى الآن فى المنطقة 
الميسينية على أى مدافن حرق من كانوا فيها بالصورة التى وصفها هوميروس - 
بالتفصيل . وبدرو أن النبلاء كانوا يدفئون اما فرادى فى قبور ينزل اليها عن 
طريق بثر وبجانبهم قرايين كثيرة» أو بوضعون فى قبور مشيدة على شكل خلية 
التحل » وكانت نستخدمها نفس العائلة لعدة. قرون . ومع ذلك فان الطقوس 
الدينية التى وصفها هوميروس تشبه الى حد كبير مثيلاتها التى كانت تمارس 
فى وسط أوروبا خلال العصر الحديدى المبكر ( عصر هلستات ) . 

ولسنا متأكدين مما اذا كان الميسنينيون هم المنسئولين عن نهب نوسوس 

يفف 


والفضاء على السيطرة"البحرية لكريت » وعلى أية حال فمن. الأمور الجديرة 
بالذكر أن بعض الأدوات المصرنة التى يرجح أنها وصلت البهم.كهدايا ملكية 
قد عثر عليها فى مناطق ميسينية يرجع تاريخها الى ما قبل حدوث كارثة كربت 
بوقت قصير . ويبدو من المحتمل جدا أن المصريين كانوا يساعدون المبسيئيين : 
وأن أسطورة ئيسيوس السابق ذكرها لا تمدو أن تكون احدئ القصص 
الشبعبية يم فى ذاكرة الناس عن الهجوم الميسينى . فاذا كان الامر كذلك» 
فانهم لم ١ت‏ تمتغوا شمرة اتتصارهم الا لوقت قصير . فحوالئ عام ١١١١اق.م.‏ 
اجتاحت شبه جزيرة اليونان جماعات جديدة من الغزاة » وهم أسلاف الدوريين 
اليونانيين الذين كانوا أميل الى الحماة الرعوية الكاملة من أسلافهم الأخبين . 
وى الواقع» فان الأساطير تذكر أنهم لو بعرفوا أى نوع من الزراعةعند قدومهم. 
ومع ذلك » فقد كان لديهم أسلحة وفيرة من الحديد وهذا ما اعطاهم ميزةكبيرة 
عند غزوهم . ويبدو أنهم كانوا مخربين الى درجة كبيرة وأنهم طمسوا ما تبقى 
من الحضارة الميسينية على أرض القارة . 
وبغزوهم لليونان دخلت البلاد عهدا مظلما فى ناريخها اتنهى بظهورالأوليسياد 
الأول عام +7 ق.م. وفى خلال هذا العصر المظلم » عاشت بقايا :من الحضارة 
الميسينية بين الاغريق الأبونبين («نهه1) على الشاطىء الأسبوى » ويمكتنا 
2 تآثير الفن المسسينى فى أشكال الأوانى الفخارية الأمونية ٠‏ وبعد مفى 
من الزمن وجد هذا الفن سبيله مرة أخرى الى أرض القارة » وسدو 
مااي ا قى الكلاسيكى » وخصوصا فى رسوم 
الأوانى الملونة . وهناك فضل آخر للحضارة الكريتية . فمن المرجح جد! أن 
جزيرة كريت قد قدمت: اليئا أسطورة من أعظم اساطيرنا الخلابة وهى أسطورة 
الأطلنطيس (8)132615) المفقودة . وهذه الأسطورة » كما رواها أفلاطون » وقد 
كون أفلاطؤن. قد عظم من: شأنها لأغراضه الرمزية » ولكن .من غير المجتمل 
أن يكون قد اخترعها اختراعا وآنها من نسج خياله . وطبقا للاسطورة » فان ‏ 


574 


المصريين ذكروا لسولون الأثينى ( القرن السادس قبل الميلاد ) أنه كان يوجد 
هناك جزيرة تسمى اطلنطيس » سيطر أسطولها على البحر الأبيض المتوسط 
وأجبرت أثينا على دفع الحزية » وتاجرت على قدم المساواة مع مصر » وأن 
زلزالا عظيما دمر الجزيرة تدميرا تاما فى احدى الليالى . وفى الوقت الذىخرج 
فيه الاغريق من العصور المظلمة كان الناس قد نسوا الحضارة المينوية نسيانا 
تاما . وعندما واجهتهم ضرورة العثور على مكان الاطلنطيس » كانوا ى موقف 
لا يختاف عن موقفنا اذا لم تكن لدينا أى وثائق مكتوبة » وقال لناالائيوييون 
انه كان يوجد » منذ بضع قرون قليلة مضت » دولة عظيمة أجبرت كل دول 
شرقى افريقيا على دفم الجزية لها » وأنها استولت على مدن ف الهند » وغزت 
جزر التوايل وحاريت انحلترا محاربة الند للند » فانه يصعب أن يخطر على 
بال الرجل الأمريكى الحديث أن هذه الدولة ليست الا البرتغال الحالية » 
وبالمثل لم يخطر يبال الاغريق أن جزيرة كريت هى الاطلنطيس القديمة . وما 
كانوا دعرفون جمدا جغرافية البحر الأبيض المتنوسط فى ذلكالوقت ».لم يكن 
هناك مكان واحد يطابق فى رأبهم ما ورد فى القصة » ققد وضعوا موقم 
الجزيرة خارج أعمدة هرقل ( بوغاز جبل طارق ) فى المناطق الشاسعة التى لم 
تستكشف على شاحل الأطلنطى . وف الؤاقع ؛ فان الشذرات البسيطة من 
المعلومات التى قدمتها لنا الأسطورةعن عادات الأطلانطيين تنفق مع مأ نعرقه 
عن الكرنتيين » وقد تكون الكارثة الأخيرة ذكرى بيت فى أذهان الشعب عن 
الزلزال الذى يرجح أنه هز أركان قصر نوسوس وهدمه. 0 
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إلفض ل ]رار عوالعسرون 
بلاد الليوبتا ل 


اتتقلت أوروبا من عصر ماقبل التاريخ الى العصر التاريخى ببزوغ المدنية 
اليونانية» ولكن منالمفيد للاورو بيينان يتذكروا أن كلامنمصر وبلادالنهرين 
قد قامتا بهذه الخطوة قبلظهور المدئيةاليونانية بمايقرب من الفى سنة. وبعد 
القرن السابع قبل الميلاد يتوافر لدينا عدد كبير من الوثائق المكتوبة الكاملةعثر 
عليها فى مناطق كثيرة فى أوروءا نكاد تشمل القارة كلها . وحيثما تنيسر هذه 
الوثائق .يصبح فى الامكان تطبيق المناهج الفنية فى كتابة التاريخ للتاكد من 
صحة ما فيها وتحديد تواريخ بعض.الحوادث". وليس ف نيتى أن أتعدى فأتكلم 
كثيرا عن هذه الموضوعات التى درست بمعرفة المختصين دراسة تامة » بل 
أشعر بتردد عظيم كلما عالجت الحضارات اليونانية الرومانية من وجهة.نظر 
الاتترويولوجبيا. فقدشغلت دراسة هذه الحضاراءتعددا كبيرا من أعظو العقول 
الممكرة فى أوروبا قرونا عدة » وهناك كتب لا حصر لها تعالج الفلسفة عند 
الاغريق والرومان » وقيم الأشياء عندهم » كما ظهرت كنب أخرى حدثشا 
تعالج نظمهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية . وأقصى ما سأحاوله هو 
أنأعطى وصفا مقتضما لظواهر معينة فىالحضارة الكلاسيكيةوهى التىأعتقد 
آنها لم تعالج معالجة كافية فيما ظهر من مؤّافات بالرغم من أنها كانت ذات أثر 
قوى على التقدم الحضارى فى أورويا فيما بعد . ظ 
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والحقيقة الأولى التى يجب أن يتذكرها القارىء العادى هى أن المصور 
العظيمة لكل من المدنيتين اليونانية والرومانية لم تكن معاصرة لبعضها على 
الاطلاق» فان الفترة التى تفصل عصر ب ركليس (1165©©) عن عصر أغسطس 
(كنطكناوندق) تبلغ فى طولها تقرييا تلك الفترة التى 'تفصل بين اكتشاف امريكا 
والوقت الحاضر . وف الوقت الذى كانت فيه أثينا فى أوج عظمتها كانت روما 
مجرد قرية صغيرة » وكان الرومان أقل بكثير من الناحية الحضارية من 
الأسيهو دين الذين اعتاد الاغريق أن يطلقوا عليهم اسم البرابرة غير المتحضرين . 
وفى الوقت الذى أنم فيه الرومان اخضاع جيرانهم الاتروسكبين (قصدععسهما8) 
والابطاليين «ناجن1) وبدأوا يشنون الحرب على المدن الاغريقية فى صقلية 
كان الاسكندر قد أتم اخضاعه لبلاد الفرس » وأخذت الحضارة التى كانت 
مزيجا من الحضارات الاغريقية والآسيوية والتى نطلق عليها اسم الحضارة 
الهلينيستية تسرع فىاستكمالشكلها . وعندما أصبحتروما فحأةو بدونسابق 
انذار قوة دولية » كانتهذه الحضارةثابتة الجذور ف معظها نحاءالعالم المتحضرء 
وهى الحضارة التى قبلها الرومان لأنفسهم فى تحولهم من برابرةمتورحشينالى 
قوم متمدنين . وبين الحضارة الاغريقية الكلاسيكية من وجوه الشبه الكثيرة 
أو القليلة وبين الحضارة الهلينيستية مثلما يوجد بين حضارة أسلافنا فالقرن 
الثامن عشر وبين حضارتنا اليوم . كانت الحضارة الهليئيستية هى المسئولة : 
عن جعل الاغريق والرومان قادرين على الاتحاد مع الأسيويين والمصريينوالاقامة 
معأ قيمأ سموه « أو يكومينى »6 (ء0غصتنه!0) التى أصبحت لأول مرة شمئا 
أكبر من مجرد منطقة جغرافية . 

واتسع تموذ الحضارة الهلينيستية الى درجةتضطرنا للكتابةعنها على حدة. 
كان الاغريق والرومان فى العصر السابق للحضارة الهلينيستية يختلفون فىنواح 
كثيرة » لدرجة أن أى محاولة للحديث عنهما فى وقت واحد لن ينجم عنها الا 
الارتباك والالتباس . ومن الواضح أنالحضارةالاغر قية هى قطةالبدابة لأى. 
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دراسة تنعلق بتطور الحضارة الأوروبية فى العصر التاريخى . ومع ذلك » فان 
تفوذ البوئان الكلاسيكبين بأخذ طريقه خلال هذه الحشارة كخيط واحد 
ذى لون براق أكثر منه خيوطا متشابكة عريضة . ان خيوطها الكبيرة تمتد من 
روما » بل حتئ الى أبعد من ذلك » انها تمتد من البرابرة الشماليين الدين 
استمدوا هم الآخرين حضارتهم من وسط أوروبا . 





سفيثة اغريقية مطوبة الشراع 


وكما هى الحال دائما » لا يمكن فهم الحضارة الاغريقية دون الرجوع الى 
ماضيها وأصلها . وقد تحدثنا قبل الآن وناقشنا موضوعات الشعوب الابحية 
والكرتيين والغزاة الذين تكلمون لغة من اللغات الهندية الأوروسية وهؤلاء 
- الذين امترجت دماؤهم وحضاراتهم ثم خرج اليونانيون منهذا الامتزاج. 
ومع ذلك ؛ فهناك عنصر آخر أسهم فى عملية المزج هذه بالرغم من أنه تصعب 
معرفة قدر أهميته . فبعد تدمير قوة المينويين سيطرت على البحر الأبيض 
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المتوسط قوة بحردة أخرى » وهى الفينيقيون » ذلك الشعب السامى الذى 
تحدثنا عنه قبل الآن . كانت مدنهم الأولى تقع على الساحل السورى » ولكنهم 

كآسلافهم المينونين.سرعان ما شعورا بالحاجة الى قواعد بحرية » فأسبسوا 
فستحمرات ىف تفط مختلفة فى غرى البحر الأبيض » وكانت احدى هذه 
المستعمرات.وهى مدينة قرطاجنة مقدرا لها أن تلعب دورا غاما فى التاريخ ىق ' 
العصور التالية ..ففى. شرق البحر الأبيض. المتوسط كانت المنافسة محتتدمة 
دائما بينهم وبين الاغزيق والمصريين ولكتهم سيطروا على البحار يما يقع وزاء 
جزيرة صقلية وربحوا كثيرا من استغلالهم للثروة المعدنية فى أسبانيا » كما قاموا 
أيضا. باستتكشاف شمالى وجنوبى.الساحل الاطلنطى حتى وصلوا الى الجزر 
البريطانية , . 

وانحصر اهتمام: الفينيقيين فى التجارة والزبح ولم يهتموا الا قليلا بالادماج 
السيامى ما لم يتدخل احد فى شئون التجارة » ولم يعترضوا على أن يصبحوا 
جزءا من الامبراطوريات العظيمة التى ظهرت واحدة بعد الأخرى ى عرب 
آسيا. ولم نتركالفينيقيون الا القليلمن الوثائق» كما أنالمعلومات التىذكرها 
الرومان عن حضارة قرطاجنة لاعكن الاعتماد عليها لأنها لا تعدو أن تكو زدعابة 
عدو كانوا فىحريمعه. وكان دورغم الرئسى ىتطور حضارات اليونانو بلاد 
منطقة البحر الأيض المتوسط لا يمدو أن يكون دور الوسطاء بين مسا 
وأوروبا » وكان أعظم ما أسهموا به فى الحضارة الاغريقية هى الحروف 
الأبجدية » وهى اختراع سامى . و كرجال أعمال مهرة سرعان ما أدركوا الفوائد 
التى تعوذ عليهم من وجود نظام بسيط للكتابة يجعلهم يستغلون عن وجود 
الكتاب المحترفين . فقد اختفت من الوجود معرفة الكتابة المينوية فى اليونان 
ابان غصور الظلام التى تلت سقوط جزيرة كريت » وطبقا للاساطير الأغريقية) 
كان كادفوس (كناتصة22) الفينيقى هو الشخص الذى أدخل اليهم هذا الفن . 
وهذا ثابت كل الثبوت فان الحسروف الأبجديةالاغريقية مأخوذة من الخروف 


1 


الأتحدبة الفينيقية . 

وف البونان » وجدت الكتابة بالحروف الأبجدية وسطا ملائما جدا ققد 
استطاع التحار الاغريق أن شّدروا الفوائد المباشرة لهذهالطريقةولكنهم جمعوا 
الى اهتمامهم بمصالحهم فى التجارة اهتماما آخر بعدد كبير من الأشياء الأخرى 
فضلا عن حب الاستطلاع الذى كان بعوز الفينيقيين . كان الاغريق بحبون 
البحث عن الأشياء الجديدة وأن بخبروا أكبر عدد ممكن من الناس عن هذه 
الأشياء . زد على ذلك » أن دينهم كان بسيطا وغير منظم نسبيا » ولم تكن 
لدبهم طبقة قوية من الكهنة حتى تستولى لنفسها على تلك المهارة الجديدة . 
وفى اليونان أفلتت الكتابة أخيرا من قبضة كل من المتجر والمعيد وأصبخت 
وسيلة للتبادل وحنففظ الأفكار . ولم تكن الحضارة الاغريقية مختلطةفحسب؛ 
ولكنها احتوت على ما قد يسميه البيولوجيون قوة التهجين » وقد أخذ 
الاغريق من كل حضارة كما أعطوها أيضا . وتدين كل الحضارات » بالكثير 
مما فيها للاستعارة » وليس من العار على الاغريق أن يستفيدوا من الفرص 
غير العادية التى أتاحها لهم كل من الزمان والمكان . فقد قضى قيام 
الامبرطوريات الأسيوية على النظم القديمة التى كانت تسمح بالعزلة القبلية 
فى مساحات واسعة » وترتب على ذلك ظهور رغبة لا تنقطع فى الحصول على 
الجنود المرتزقة . وى عصور الظلام التى مرت بهم » كان الاغريقيتجولون فى 
جميع أرجاء الشرق الأدنى وخدموا فى الجيوش المصرية والجيوش الاشورية؛ 
وجبوش ذول أقل من المصربين والأشوربين شأنا . وما جاء العصر الكلاسيكى 
حتى كانوا يسافرون ليشبعوا فضولهم فقط »© تماما كالساتحين فى عصرنا 
الحاضر »؛ بينما كان فلاسفتهم » الذين كانوا أيضأ رجال العلم فيهم » يوثقون 
بحماسة شديدة علاقاتهم مع الأشخاص الآخرين الذين يهتمون بالعلوم التى 
يهتمون بها فى كل البلاد التى كانوا يزورونها . ويمكن للانسان أن .عقدمقارنة 
للتشابه بين هؤلاء الرحالة المكرين من الاغريق وبين ما كان يفعله: رحالة 
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اليابانيين فى القرن التاسع عشر وف بداية القرن العشرين . وبينما كانوا يفؤمنون 
تمام الايهان بتفوقهم على سائر النامن فانهم كانوا يدركون تمام الادراك أنهم 
كانوا أقن من غيرهم فى بعض النواحى » وكانت عندهم رغبة ملحة للتعلم' 
فاقترضوا من غيرهم دون خحل »؛ ولا نكاد بوجد ثىء ف الحضارةالاغرقية 
الكلاسيكية لا يمكن أرجاعه الى أصول خارجية . والعنصر المميز للاغريق 
هو طبيعة المرونة وسعة الخيال ف العقلية الاغريقية » ولهذا فان الأفكار التىئ 
كانت تنجمع الى بعضها البعض فق عقلهم بمزجونها ويخرجون منها. بناج 
جديدة وغير متوقعة . 

وأسهمت كل حضارة من الحضارات القديمة بنصيبها . فقد أدهش المصريون 
رحالة الاغريق بعظمة مبانيهم » وأدهشوهم قبل كل ثىء بما قالوه من أن 
مدنيتهم أزلية فى قدمها . كان المصريون ينظرون الى الاغريق على نهم قوم 
حديئو النعمة ومسلون » وقد وافق الاغريق الذين نسوا اسلافهم المينوبين 
دون خجل على هذا الرأى . وى تفس الوقت نم يكن للآلهة الذين على هيئة 
الحيوانات» وذلكالاضطراب الحتمىوغيرالمنطقى الذى تنسو بهالديانة المصرية» 
الا نصيب قليل من اهتمام الاغريقالذّينكانوا يمتازو نبأ نهم منطقيونممتازون 
ولم يتأثروا كثيرا عزاعم الكهنة المصريين بأن هذهالأشياءتخفى أسرارا عميقة: 
كما أن النظام السياسى المصرى وملكهم المؤله لم يتفق هو الآخر مع القيم 
الاغريقية . وبالرغي من أنهم قد تعلموا ما استطاعوا أن يتعلموه من علماء 
لفلك ورجال الرياضة المصربين فان الزمن قد أظهر أن هذه العلوم أقل من 
علوم بلاد ما بين النهرين ؛ بينما تجاهلوا الناحية التكنولوجية التى تفوقفيها 
المصريون على اعتبار أنها أمور أقل من أن يلتفت اليها الرجل المهذب . ومن 
: ناحية أخرى لقى الفن المصرى » بما فيه من قوة فى رسم الأشخاص والحيوانات 
رنجاحه فى تصوير الحركة » قبولا كبيرا منهم وآثرا فى تفوسهم » ويمكننا أن 
تتنبع الأثر القوى للفن المصرى فى نطور الفن اليونانى وخصوصا ففنالنحت . 
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وفى بلاد ما بين النهرين وجد اليونائيون أحد العلوم التىاستطاعواتقديرها 
بالاضافة الى نظربة آلية الكون التى كانت.: تنفق نماما مع نظرتهم التشككية 
فيما يختص بمدى وطبيعة التدخل الالهى فى أعمال الانسان . ورجعوا من 
علاقاتهم مم بلاد ما بين النهرين بمعلومات متقدمة كثيرا فى علم الفلك والعلؤم 
الرياضية » وقد كان كل منها محررا من قيود لكهنة وسيطرتهم . وأدتهذه | 
العلوم الى اتساع كبير فى آفاق الفكر الاغريقى : وعندما اقترنت بمي ل الاغريق 
العظيم الى الظواهر الطبيعية والسلوكالحيوى أمكنهم أن يقدموا لنا الفلسفة 
اليوتائية بما فيها من تشكك ضرورى فى خضوع الكون لرغبة الالهة » وما 
فيها من المبالغة فى فضل الاغريق على العلوم فيما تلا من عصور . 

والسبب فى نسبة المقدرة العلمية العظيمة للاغريق يرجع قبل كل شىء الى 
أن دراسة الفلاسفة الاغريق تكشف فى مكان أو فى آخر عن تخمينات تشسير 
لى معظم المكتشفات فى العلوم الحديثة . ومع ذلك » يجب أن تنذكر أن هذه 
كلها مجرد تخمينات وانهى توصلوا اليها كأجزاء من نظم منطقية » ولم تستند 
بالمرة الى ما يمكن أن نعتيره دلبلا علميا . ولو أخذد المرء مجموعة النظريات 
« العلمية » التى رأى الفلاسفمة المختلفون أن يضمئوها ما حاول كل واحد 
منهم. أن يجعله تفسيرا شاملا للكون » لوجد أن نصيب اليونان نصيب ضئيل . 
لأن كل اقتراح أثبت العلم فيما بعد أنه اقتراح صحيح » دوجد فالوقتذاته 
على الأقل اثنا عشر اقتراحا 'نبت فيما بعد أنها خاطئة  .‏ 

وكانت الحاجة التى شعر بها الآباء المسيحيون المبكرون لايجاد تفسي رلنظام 
للعون » والى على الاؤهوت والاخلاق ؛ اجدي اتاج > الفرعة المضادة لآو لتك 
الفلاسقة اليوناننين . فبدون وجود بعض التفسيرزات للكون » كا زالمسيحيون 
يجدون أتمسهم فى موقف غير ملائم فى منافستهم للفلسفات التى كانت أعظم 
منافسيهم خطرا فى نضالهم لكسب الأقلية المتعلمة » أى أن وضع الأسس 
الحديثة فى بحثنا عن العلوم يدين بوجوده لنظام يقوم على العلوم الوثنية 


إن 


غير الصححيحة . ظ 
وف مدينة الاسكندرية فى نهاية العصر الكلاسيكى» توصل اليو نائيونءعقيماأ 
سدو م الى بعض الخطوات البسيطة قى الاتحاه العلمى الصحيح الذى هوم 
على التجارب والملاحظة . ومع ذلك » كانت طريقة التفكير اليونانى برمته 
تعانى من نقص واحد لا يمكن علاجه . فقد كان الرجل اليو نان ىالعادى يفضل 
دائمما الحددث أكثر من العمل » وكان الفيلسوف اليونانى يعتقد أن الحقيقة 
النهائيه فى أى موقف يمكن التوصل اليها عن طريق المحإورة الكلامية . ولم 
يستطع اليونان أبدا أن يقدروا التمبيز بين الحقيقة الصربحةوبينرمزهااللفظى» 
وهو أمر يصعب عليئا أنفسنا أن تقدره . واليونانيون هم مخترعو الطريقة 
التحليلية » التى تتحطم بمقتضاها ترتسات الظواهر الطبيعية حتى مكن لأجزاء 
تدرس على حدة . ولم سستطيعوا اطلاقا أن يدر كوا أهمية تلكالتشكيلات فى 
حد ذاتها أو أن يتفهموا ان العلاج المنطقى للافتراضات القائمة على قليل من 
هذه العوامل » قد قود المنطقيين نظرا لعوامل متعددة فى نهابة الأمر 
بعيدا وبعيدا عن الحقيقة . والباحث العلمى الحديث يجمع من المعلومات كل 
ما يستطيع » ويتطور بنظرباته تطورا منطقيا عنى أساس هده المعلومات © ثم 
بمحصها بعد ذلك بالطريقة التجريبية أو بأى طريقة أخرى يرى من الضرورى 
الاستعاضة بها عن التجارب . وقد كان الفيلسوفه اليونانى يبدأ وليس. لدىه 
الا معلومات قليلة »ثم يتطور بنظرياته بتطبيق المنطق وبعد ذلك يتوقف . 
ولا شك فى أن هذه الترتيب كان مرضيا للفيلسوف الاغريقى لأنه كان يعتقد 
أن الحقيقة توجد على مستوى مختلف عن ذلك المستوى الدى نعترف به . 
ومما ذكره أفلاطون قوله بأن الحقيقة الخالصة ورمزها اللفظى متساويانتقريبا. 
. المادى » ولكن ذلك لم يزعج الاغريق أو يهتموا به . ان موقف الشخص المثققف 


ا 


اليونانى تجاهالتقدم التكنولوجى تمثله خيرتمثيل الفقرة الآئية. من بلوتارك(١).‏ 


د ان هذه الآلات التى صممها واخترعها أرشميدس ليس لها من أهمية - 
كبيرة . ولكنها مجرد تسلية فى علي الهندسة واستجابة لرغبة ورجاء الملك 
« يرو 6 ( 41:6 ) قبل ذلك بوقت قصير فى أنه بحب أن ينفذ جزءا من تأملاته 
العجيبة فى العلم » وأن يلائم الحقيقة النظرية مع الاحساس والاستعمال العادى 
وأن يقربها من تقدير الشعب بوجه عام . كان ابودو كسوس (05«هلن8) 
وأرخيتاس (ندنرطءة) أدل المخترعين فى هذا الفن الميكانيكى ذى الشهرة 
الذائعة والتقدير العظيم » وقد استخدماه كتنصورر دقيق للحقائق الهندمسية 
وكوسيلة للوصول عن طريق التجربة لارضاء الحواس » وللوصول الى تتائج 
بلغت من التعقيد حدا جعلها لا يمكن اثباتها بوساطة الكلمات والرسوم .. 
ولكن ماذا يقوله عن غضب أفلاطون وتهحمه عليها وقوله بأنها مجرد فساد 
وتحطيم للثىء الوحيد الحسن ىف الهندسة التى أصبحت تدير ظهرها بازدراء 
للاشياء التىلا تشملها والتىتقوم علىالذكاء الخالص لتعود للاحساس» وتطلب 
النجدة ( وهى لا سكن الحصول عليها دون اشراف منحط وفساد ) منالمادة 
وهكذا اتفصلت الممكانيكا عن الهندسة » فلما رفضها الفلاسفة وأهملوها » 
احتلت مكانها كفن عسكرى »6 . 


ا ال 0 0 0 
بعدم التوصل الى أى اختراع رئيبىبل انهم لميضيفوا شيئا الى الاختراعات 
التى استعاروها والتى كان من الممكن أن تغير النظم الفنية الموجودة تغييرا 

)١(‏ عاطولة عطا أو 5ع ا عطا م[ *”وباأعععقا8 أو عأتآ عط1“ : طععواساط 
540 300 75ع0:9906) قطمز لإط 1365198140 .85051315 3910 5ل3أعع02 


1952 الانقرطنط قععل140 عط1 : عرولا موعلة .طعنه61 طاعن1! عاطامة نزط 
0,١0.‏ 


134 


أساسيا . ولهذا لم يتس اليونانيون العقد والقبة اللذين كانا معروفين منذ 
كلاف السئين فى المانى فى بلاد الشرق الأدنى » بالرغم من ميزاتهما العملنة 
الواضحة فى أغراض كثيرة . وأعظم ما أدخلوه من تغيرات ثورية فى فن العمارة 
عندهم منذ أؤاخر العصر الميسينى هو استبدال الخشب بالححر فى مباتيهم 
العامة » وحتى قف هذه الناحية احتفظ اللونانيون فى الغالب بالأشكال التى 
كانت معروفة فى المواد القددمة » وكانوا يقلدونها تقليدا أعمى . وف نفس 
الوقت بلغت مهارتهم فى الغمل بالأساليب الفنية الموجودة لديهم درجة عاليه 
تثير الدهشة . وهذيوا الاشكال الهندسية التى كانت فى أصلها بدائية الشكل 
حتى أصبحت ذات نسب كاملة التوازن » وفيها كثير من نلك التعومة مشل 2 
التى تنشاهدها ف أعمدة اليار نون (صمصعط]مدط) التى تبدوفيها 
الجوائب منحنية قليلا الى الخارج فتخدع بصر الناظر اليها ويعتقد أنها خط 
وقد نسب بعض العلماء هذا النقص الرئيسى فى التغيرات التكنولوجية الى 
كثرة وجود الأرقاء الخيين كانوا شومون بمثل تل كالأعمالق العص رالكلاسيكى 
لملاد اليونان » ولكن الكمال الذى بلغته التكنولوجيا فى داخل حدودها ' 
لا ,نتفق مع مثل هذا الادعاء . فالمهندسون الذين صمموا الأبثية الاغريقينة 
لم يكونوا بالتأكيد من بين الأرقاء » وعلى الأقل فمند البداية حتى جاء عصر 
بركليس كان معظم الصناع الفنانين من الرجال الأحرار . ولو كان رؤساء 
الصناع المحترفين الذين صمموا النسب الكاملة للفخار الاتيكى ‏ نانلة) 
وقاهوا يزخرفتها الرشيقة كانوا من الأرقاء » فقد كانوا على أقل تقدير عبيدا 
يفخرون عن جدارة بحرفتهم » كما كان لهم جمهور يقدرهم . والحقيقة هى أن 
اليونانيين كانواتجهون باهتمامهم نحو نواح أخرى . فال ادةالمهذبون »كان 
اهتمامهم الأكبر موجها على الارجح نحو الحرب والفلسفة » بينما كانت 
السياسة تملك على جميع اليونانيين مشاعرهم بصرف النظر عن الطبقة التى 


شجرة الحضارة ج  ”‏ 586 


متمون اليها . 

ويجب أن تكون النظم الاغريقية السياسية ذات أهمية خاصة بالنسبة لنا» 
لآن دويلات المدن اليونانية واجهتها بعض المشاكل التى تشيه تلك التى نواجه 
ادأرات البلديات عندنا اليوم . وفى كلتا الحالتين فانأىحضارةنستوتطورت. 
تحت ظروف ريفية وقروية » وورثت نظما تضفى قيمة كبيرة على الاستقلال 
الشخصى والروح الابتكارية للفرد » فان هذه الحضارة نفسها تجابهمشكلات 
الحماة ف المدن والتغيرات البعيدة المدى قى الكنان الاقتصادى ٠‏ لم تظهر 
المدن الحقيقية ف بلاد الموئان الا قل العر الكلاسيكى دوقت تظببدان 0 
وقد سق أن قلنا ان الموئاننين الكلاسسكيين كانوا تعيشون بصمة رئيسسة 
عن طريق تصدير كل من المصنوعات ومنتجاتهم الزراعية الخاصة من زيت 
ألزيتون والخمور » وأن استبدال الزراعات اللازمةللاستهلاكالحيوى بزراعة 
محصولات لأجل التصدير كان دائما أمرا صعا على المالك الصغير الذىئ 
كان يجد نفسه تحت رحمة الوسيط:التجارى . وبالرغم من أن اليه نانيين 
الكلاسبكيين لم تعرقوا المزارع-الكبيرة التى كان العبيد يقومون بالعملفيها 
كما قعل الرومان فيما بعد 4 فان كثيرا من الزارعين نقدوا ماكانوا يملكونه 
من أراض . وكان هناك تركيز مستمر للسكان فى المدن وقد تتج عن ذلك 
تدهور صلات القربى التى كانت مرعية من قبل » وزيادة احتمال عدم الاهتمام 
بالأفراد كما هو حادث بئئا الآن . 

وحاول الاغريق أن يتغلبوا على جانب من هذه الصعوية بسن قوانينتهم 
الصارمة الخاصة بحقوق المواطن التى قصرت حق الاتنخاب على الأفراد 
الذين ولدوا من أبوين مواطنين أو أولئك الذين منحوا حق المواطنين . وكان 
هذا نادر الحدوث فقد كانت كل مدينة تحتوى على عدد كير من الاجاف 
الذين كانوا أشخاصا محترمين ولهم تفوذهم بين الناس ؛ ولكن لم يكن 
يسمح لهم بالاشتراك فى الحكومة . ولا كان عدد الأفراد من الكثرة بحيث 
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لايمكن للمواطنين أن يعملوا كوحدة وجها لوجه » ومع ذلك ففى مدن ى. 
حجم أثينا وكورينث ؛ فان أى مرشح للمنصب كان معروفا شخصيا لعدد 
كبيز من الناخبين » بينما كانت حياة المرشح معروفة جيدا للجميع '. وجل 
تحديد حق الاتتخاب مشكلة الحكومة النيابية بسيطة ولكن هذا التبسيط 
كان يقف فى سبيله انخفاض فى مستوى التعليم بين معظم الناخبيين »ويقف فى 
سبيله أيضا الشخصية السائدة لدى اليونائيين » تلك الشخضية التى كانت 
تمع ين عرد ذات عر الت عارمة وين جر جارفه . ظ 

واعتبر نظامهم الحضارى أن الاشتراك فى السياسة ليس امتيازا أو حا 
خاصا فقط » ولكنه فرض واجب على المواطن . ويبدو أن المواطن الاغريقى 
كان يمغى مغظم وقنه ونشاطه فى النقاش السيامى » وفى تدبير الموامراتالتى 
لايمكن فصلها عن السياسة ؛ واقترنت بذلك حركة لبعث الولاء والعماطفة 
القوبه نحو الجماعة » تلك العاطفة التى كانت تميز القسلة المدائية » ومحاولة 
ادخال هذا الولاء الى حياة المدينة . ولم يخطر ببال أى ملف للدراما اليونانية 
أن يفكر فى أن تمثل مسرحية جديدة له ىأى مدينة غير مدينته. وحتىالفنانون 
والكتاب كانوا يؤمئون بأن واجبهم يفرض عليهم أن يعطوا مدنهم الثمرات 
الأولى من عبقريتهم » وكانوا لايذهبون الى أمكنة أخرى تكون أفضل لهم 
الا عندما تنبذهى مدنهم أو عندما تكون عبقرياتهم قد اعترف بها الجميع ‏ 
وانهم بذهابهم يضفون الشهرة على مدنهم الاصلية 

وبدأ تطور معظم حكومات المدن الاغريقية بالنظام الهندى ‏ الأوروبى 
القديم الذى بتمثل فى وجود ملك ومجلس قبلى يحتل الأماكن البارزة 
فيه رئروس العائلات النبيلة . ولكن المناقشة فيه كانت حرة ؛ وكان لأى رجل 
من القبيلة الحق فى أن يقول مايريد . وكان الملك قبل كل شىء قائدا حريمبا 
وأداة لتنفيذ قرارات المجلس »© ولم يخطر على بأله أن تكون له صفة الهية , 
بل ان وظائفه الكهتومة كانت غير هامة . 
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وبقيام الحضارة التجارية الجديدة فى المدن تبخرت سلطة الملك والنبلاء ؛ 
وآخلت السبيل أمام حكومة الخاصة (الاوليجارشية) التى سيطر عليها الذين 
آثروا حديثا ( محدثو النعمة ) . وجاء بعد حكومات الخاصة حكوماتشعبية 
( ديموقراطية ) سرعان ما سيطر عليها الزعماء من الشعب . وف النهاية قد 
يقبض رجل قوى على ناصية الأمور وبحكم كملك ولكنه كان نتجنب دائما 
كما هى العادة » كل المظاهر الملكية ويكون مركز مثل هذا الرجل مثسابها 
تقريبا لمركز زعيم هيئة سياسية منظمة فى مدينة من المدن الأمريكية الحديثة . 
و بالرغم من أنه كان بحتفظ بكل المظاهر الخارجية للديموقراطيةعادة » فانه 
كان يجمع كل السلطات فى بده . وأطلق الاغريق على زعماء هذه المدن كلمة 
« تيرانوس »6 (5مصصتتتا) ( وأصل معناها سيد ) وهى الأصل فى كلمة 
طاغية » بالرغم من أنها فى الأصل لم تكن تحمل فى معناها الظلم والقسوة 
التى ندل عليها الآن عند ذكرها . كان « الطاغية » الأول فى أى مدينة مسن 
المدن ء فى معظم الحالات » حاكما قديرا رحيما » ولكن بعد مضى فترة مين 
الزمن قد يصبح أحد خلفائه قاسيا وظلما » وعند ذلك يقوم العنصر الأفضل 
فى المدينة بطرده ويقيم حكومة من الخاصة ( حكومة أوليجارشية ) وهذه 
بمضى الوقت تترك مكانها لحكومة ديموقراطية » والحكومة الديموقراطة 
ترك مكانها لطاغية آخر . وعرف الاغريق هذه الدورة واعتبروها نوعا من 
الظواهر الطبيعية التى يمكن تأجيلها ولكن لايمكن تجنبها . 

والى جانب ذلك بدا الاغريق يعملون دساتير مختلفة ولكن لم يستمر 
واحد منها ناجحا فى تطبيقه لمدة طويلة جدا . كانوا يعتبروثئ وضع الدستور 
جزءا من التخطيط المتقدم الذى كان جزءا من تأسيس مديئة جديدة »وتمثل 
هذه الدساتير أقصى ماوصلت اليه النظرية السياسية الاغرقية . ولسوء 
الحظ ؛ كان من النادر أن يستمر العمل بها لآى فترة طويلة . فلم يكن أئ 
واحد منها كافيا نضمان نجاح الأعمال المدنية فتكون ذات أثر فى استقرار 
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الأمور . وكان الاغريق شأنهم فى أى شىء آخر » تزعزهم الخسارة وتربكهم » 
وكان من السهل على المرشحين المنهزمين أن شعلوا نيران الثورة » وكان هذا 
هو السبب فى وجود قانون المنفى الذى كان يقضى بنفى المرشح الخاسر خارج 
المدينة لفترة قد تمتد الى أعوام . 

وى ناحصة واحدة على الأقل » كانت المدن الاغرقية أسعد حظا من المدن 
الرومانية التى'أقت بعد ذلك . فلم يكن فيها رعاع أو عاطلون يمكمن ان 
يكونوا تحت طلب وآمر أى سياسى يريد أن يخلق الاضطراب » وف العصر 
الكلاسيكى كان لا بعاد المواطنين أثره فى منع ذلك . ولاشك أنه كان هناك 
عدد كبير من المواطنين الفقراء » ولكنهم لم يكونوا من الكثرة بحي ثيكونون 
مصدرا للمتاعى كما كانوا فى عهد الرومان . وقبيل العصر الكلاسيكى وخلال 
معظم أيام العصر الكلاسيكى » كانوا يعنون بأمر السكان الفقراء الزاكدين 
على الحاجة الذين احتذبتهم المدينة من القرى المجاورة » وذلك بتأسيس مدن 
جديدة . وكان معظمهم يسكتون فى غرب البحر الأبيض المتوسسط 
وخصوصا ف جنوب ابطاليا وهى المنطقة التى عرفت فيما بعد باسم 
اليونان العظمى (3ع05266) 812822) : 

ولم نكن القدرة على انشاء مستعمرات فى أماكن صالحة فى حد ذاتها »2 
عملا حضاريا قليلا » ومن الواضح أن وحى دلفى (نناداء2) كان مركرا 
لتحليل الأنباء عن الأماكن الميسورة . فاذا رغبت مدينة من المدن فى نأسيس 
مستعمرة جديدة فانها كانت تستشير الوحى ؛ وكان الكهنة يبحصلون على 
المعلومات الفياضة من العملاء الآخرين ويقترحون أفضل مكان » وكان 
المستعمرون الجدد بنتخبون من بين المواطنين الذين يتطوعون للذهاس:وكانوا 
بزودو نهم بالأدوات والموؤونة اللازمتين لمساعدتهم الى أن سمتطيعوا أنرزرعوا 
وبحنوا حاصلاتهم » كما كانت المدنة الأم تساعدهم الى أن يستطيعوا أن 
يسدوا حاجتهم بأنفسهم . وبالرغم من أنه لم يكن هناك رباظ دائم بين المدينة 
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الابنة وبين المدينة الأم » فانه كانت هناك عاطفة قوية تربط بينهما . وكرمز 
لاسمرار نلك السلطة » كانوا يحملون النار المقدسة عادة من المدنة الام ُ 
ويشعلون النيران الأولى فى المحلة الجديدة . وأصبحت بعض هذه المدن 
الجديدة آكثر ثروة وآكثر سكانا من المدن الأصلية فى الأراضى الاغريقية ) 
ولكن كان ينظر اليهم » كما كانوا ينظرون هم الى أتفسهم فى النواحى الفنية 
والمتكرية » كرفشيين » وكان أى اغربقى مشضهور يقوم برحلة الى تلك 
المستعمرات على ثقة من الربح كأى أديب انجليزى شهير نزور الولابات 
المتحدة الأمر دكية . 

ومن الصعب علينا تنبع تطور النظام الاستعمارى الاغريقى ولكن مما 
لا شك فيه أن وجود قبائل غير متحضرة ولكن غير معادية الى الغرب منهم , 
كان مصدرا لارباح عظيمة للتجار الاغريق . وعلى أى حال فان نقل بضسع 
مئات من السكان واسكانهم ف مكان آخر عند ما سيس المدينة الحديدة 
كان أمرا مختلفا تمام الأاختلاف عن محرد انشاء مراكر تجار بة » لأنه كان 
يتطلب عناية كبيرة فى الاعداد » كما نعرف ذلك من الفشل الذى لاقاه 
تأسيس كثير من مستعمرات الهجرة الأمربكية . وكان الفينيقيون ينشئون 
أنضا مراكز لمستعمرات بهاجرون اليها فىالفترة .مابين عامى ٠٠‏ وءءلاق.م. 
بالرغم من أنهم » فيما يبدو » كانوا أقل نظاما عما كان عليه الاغريق » ومن 
المحتمل أن الاغريق قد حذوا حذوهم . 

ولكن الأكثر احتمالا هو أن كلا من الاغريق والفينيقيين قدتعلموا زمه 

من الطرق الفنية فى هذا الأمر من صلتهم بالمينوبين الذين أشرنا الى قواعدهم 
البحرية فى فصل سابق . وكان الأشوريون أيضا يقومون بمشروعات كميرة 
لاعادة اسكان الشعوب وقد فعلوا ذلك خلال فترة طويلة من تار يخهم ' كجزء 
من سياستهم التى كانت تهدف الى تكوين امبراطورية » وربما استعارالاغريق 
منهم بعض طرقهم الفنية فى هذا المضمار . ظ 
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وهناك تتيجة أخرى لعملية تكوين المدنية الاغريقية يتحتم علينا ذكرها 
انها أثرت تأثيزا هاما على نواح معينة من حضارتنا . فبالرغم من أن كلمدينة 
اغرّية فى ذلك العصر كانت تحتوى على معايد الآلهةالأوليمبية » وأنها كانت 
تنتخب.واحدا منها كحارمن لها وتخصه بولائها فانهم اتخذوا عبادة هذه 
الآلهة كعذر لاقامة الاحتفاللات الصاخية التى أصبحت .هى والشعائر الديشية 
مصدرا بمد المشتركين فيها والمشاهدين لها بالاحساس بالج مال آكثر مين 
ارضاء الناحية ااروحية فيهم . وقد قل ؛ وربما كان ذلك صحيحا أن الآلهة 
الاوليمسية مانت واتتهى أمرها بعد معركة سالاميس . 
ومن ناحية أخرى أصبحت العادات الدينية » التى كانت فى الأيام السابقة 
للهندو ب أوروسين » أكثر تأصلا وأصبح لها معنى جديد عندما احتكت 
بالحاة فى المدينة . إن ماكان سسمى شعائر دينية وما كان يصاحبها مناستهتار 
تهتك » وهو ماكانت تمتاز به كثير من ديانات منطقة البحر الأبيض » أعادوا 
سظيمها من جديد» واتخذت لها صورةجاوزتمعناها الأصلى المحلى وأصبحت 
ددانات سرية غامضة . كان سكان المدينة وخصوصا أولتك الافراد الكثيرين 
الذين كانوا يعيشون فى مدن لم يكن لهم فيها حقوق المواطنين » يشعرون 
حاجة ملحة الى وسيلة من الوسائل ,ستطيعون بمقتضاها أن يقيموا علاقات 
مع غيرهم الذين يعيشون فى ظروف مثل ظروفهم » اذ من الواضح أن الجنس 
النشرى فى حاجة ملحة لاقامة علاقات اجتماعية » وأن يصبح الناس أعضاء فى 
حماعات مستقلة.. ولو نظرنا الى الموضوع من هذه الزاوية » نرى أن قيام 
لك الأديان العامضة التصوفية ليس الا تتنيحه لنفس الفشل الذى أدى الى 
ذلك التعدد الكيير فى المنظمات على اختلاف أنواعها فى محتمعنا الحالى ؛ 
وحيثما يتمكن التوسع وسرعة الحركة فى المجتمع من تحطيم الجماعات التى 
تر بط بينها وشائج القرابة أو الروابط المحلية » تظهر نظم أخرى لتحل محلها. 
لاسكن تفسير قيام أديان التصوف تفسيرا مطلقا اعتمادا على هذا 
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الأساس ‏ فان انعدام الفرصة أمام الشخص ف اشتراكه دون وعى فىمجموعة 
اجتماعية أكبر زادت من اتجاهه نحو الفردية » وهو الاتجاه القوى الذى كان 
سائدا بين الاغريق . فالفرد الذى لاتربطه رابطة بعيره » والذى يعيش مجهولاء 
لم بعد يستطيع أن يشيع رغبته فى أن يحيا مرة أخرى بعد الموت عن طريق 
التأمل فى استمرار يقاء جماعته أو قبيلته . فقد بدأ بحن الى تأكيد خلوده 
تفسه » وظهر مع حنينه هذا رغبته الطبيعية فى حياة مستقبلة مفعمة يما سره 
ويرضيه . ولابد أن عالم مابعد الموت لدى الاغريق كان يبدو ف عين أىساكن 
لكوخ حقير فى المدينة أكثر كابة مما كان يبدو فى عين القروى . وآأخيرا لم 
تعد القيود الاجتماعية غير الرسمية التى كانت تفرض اتباع الخلق الكريوعلى 
القروى سارية فى المدينة . وكان ذلك التحلل فى نظر أولئك الذين ولدوا 
ونشأوا فى حماعا تصغيرة ؛ وهم دائما أغلسة البالغين من سكان المدنة ‏ 
وعندما لايكون هناك وجود لرأى عام مناسب للأشخا ص أنفسهم تظهر الحاجة 
الى بديل عن ذلك الرآى العام . فقد كان الآلهة القدماء لابهتمون كثيرا 
بالفضائل ؛ وأصبح الآلهة الجدد مصدرا لعقوبات من قوى خارقة للطبيعة » 
تكاقء من بحسن السلوك وتعاقفب من يسيئه » حتى ولو لم بلاحظ الذدين 
بعيشون معه تلك الذنوب . 

ونشأت سب هذه العوامل المجتمعة سلسلة من الفرق الدينية التى يجمع 
دينها ظواهر معيية . فكان الدخول الى كل هذه الطوائفيتطلب بع ضالارشاد " 
التمهمدى : واحتفالا القبول يعدون فيه الفرد لما سيجد بعد ذلك من الاتحاد 
النفسانى للشخص بكل من الاله والشعائر الدينية » وذلك عن طريق تكراره ' 
مع الآخرين لبعض الأمور التى حدثت للاله تمسه . ووعدت كل تلك العقائد ؛ 
كل من ينتمى اليها بالخلود والسعادة فى حياة أخرى » كما اشتملت كلها على 
قيود معينة بالنسبة للسلوك الأخلاقى ؛ أو علىالأقل » نحو الاعضاء الآخرين 
المنتمين. للعقيدة نفسها . وعلى ذلك لم تكن الديانات التصوفية الغامضة 


551 


ديانات فقط بل كانت أيضا مجتمعات سرية تفرض على متبعيها فروضا معينة 
ازاء المساعدة المتبادلة بين أعضائها » كما تفرض عليهم وصاية أخلاقية سهلت 
على هزّلاء الأعضاء أن يشعروا بالاطمئنان فى صلتهم ببعضهم البعض . 

وباتتهاء العصر الكلاسيكى فى اليونان ومجىء العصر الهلينيستى بما فيه 
من الاكثار من التركيز فى المدينة وازدياد الحركة والاتتقال زادت أضا 
ديانات التصوف فى عددها وأصبحت لها أهمية أكثر من ذى قبل . لم تقتصر 
الجمعيات المحلية على المواطنين والمستوطنين الأجاب فحسب »؛ بل كانت 
تشمل العبيد أيضا . ولما كان من عادة الاغريق ببع سكان مدينة برمتها كجزء 
من أسلاب الحرب + قلا بد أنه كان هناك أرقاء تم قبولهم فى مثل تلك 
الحماعات الدشة قبل أن يسترقوهم؛ ولذا كان لزاما علىز ملا نهم أنيتقبلوهم 
كاخوة اذا تمسر يقّاء الأمر سرا . وضمنت الشعائر المختلفة وجودها المستقل 
بأن وضعت كل منها لنفسها نظاما يو م على أساس درجات مختلفة يرتقى 
اليها العضو » فالرجل الذى كان عبدا رقيقا خارج المحفل ربما اعتلى 
أرفع مركز داخله . 

وازداد المل الذى بدا نحو اعتناق أدبان التصوف ف بلاد المونان ىالعصر 
الكلاسيكى زيادة سريعة فى العصر الهلينيستى » لأن كل الظروف التى نشسأت 
هذه الأديان كرد فعل لها » أصبحت أشد من ذى قبل . ففى العصر الهليئيستى 
لم يكتفوا باحياء عبادة الآلهة والطقوس الدينية التى كانت قبل الديانات 
الهندية الأوروبية بل نراهم أدخلوا أيضا عبادة آلهة أجنبية وجعلوا عبادتها 
دولمة » ونظموا دباناتها على أساس الأديان التصوقية . 

ولهذا السبس نحد فى العصور الهلينيستية المتآخرة » عبادة الالهة المصرية 
ابزيس والاله الفارسى ميثراس ؛ ثم ظهرت بعد ذلك الديائة المسيحية » التى 
بدأت كفرقة بهودية صغيرة فتحت أبوابها للوثنيين الذين اعتنقوها بففسل 
أرشادات القديس بولس ٠‏ ثم أعاد آولئك المهتدون تنظيمها على غرار النظام 


51 


التصوفى المألوف . 

ان فضل الاغريق على الحضارة الغربية فض لعظيم ومعروف.جيداء ودكفى 
ماذكر ناه عن بعض النواحى التى لم تعالج كثير فى أثر تلك الحضارة . وأهم 
مابجب أن تنذكره هو أن حضارة الاغريق الكلاسيكية » مثلها فى ذلك مثل 
جميع الحضارات الأخرى التى نعرفها » قد استعارت كثيرا من غيرها من 
الحضارات » وف نفس الوقت أعادت هذه الحضارة توحيد وتفسير مااستعارته 
الى درجة غير عادية » وأعطوا للهيكل الحضارى الذى نشأ من جراء. ذلك 
صفات بمتاز بها . ويحد المنقب عن أصل الحضارة الاغرقية أن جذورها 
قد امتدت بعيدا فى الماضى » وتشعبت وامتدت تشعباتها لتأخذ من مصادر 
مختلفة كثيرة » ولكن حب الاستطلاع الشديد والميل الى التحليل الذى يميز 
الاغريق عن غيرهم من الشعوب لم بأت: اليهم من غيرهم » وانما وصلوا 
اليه بأتهسهم . 00 
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لفضل! قاس رو العشرون 
للرالسسيرهو 


فى ثنايا التاريخ الأوروبى كله يرن صدى جملة « الاتجاه نحو الغرب » ) 
وما ذلك الاتجاه نحو الغرب الا الضغط المتواصل للشعوب التى تشسق 
طريقها الى قلي القارة من ناحية الشرق . 

كانك سهول الاسقس سينا لأننضب اقتخريج المحارين © وكات #الزرمتها 
القبائل البربرية فى موجات متعاقبة . ولسنا نعلم السبب المباشر لهمسذه 
الهحرات » فقد يرجع بعض أسنابها 6 كمأ اقترح السورث هنتنحتوى 
00م ص1 طتروهواظ) فى كتابه ”دلوق 2ه عوابط عط1“! الى تغيرات تنشا 

من جراء فترة طويلة من المطر الغزير والمراعى الجيدة التى تسبب زيادة فى 
عدد السكان » تتلوها فتئرات من الجفاف تأتى على الفائض لديهم . ونحسن 
نعلم أيضا أنه قبل بداية العصر المسيحى بوقت قصير » وذلك بسب تقدم 
المعدات والطرق الفنية الحربية بين شعوب المغول » ترك عدد كبير منالقبائل 
التى تتكون من محاريين أقل كفاءة من غيرهم » تركوا أوطانهم متجهين 

عر ا ا . وذلك لأن 
المحرة بالنسية الى القسيلة البدوية أو نصف بدوية © تع تعتبر أسهل جو ان تحيب 
به على أى نوع من أنواع الضغط بما فى ذلك جشعها فى الاستيلاء على 
مايمتلكه غيرها . فعندما اكتشفه سكان أقاليم الاستبس مقدار الغنائه التى 
سكن أن بحصلوا عليها اذا أغاروا على المناطق الأكثر : تقدما والتى تقع وراء 
حدودهم » لم تصبح هناك حاجة الى حدوث كارثة محلية لتدفع ؛ بمهالى 
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العركة والياجرة, 

وف معظم عصر ما قبل التاريخ » كانت الهجرات من ناحية الشرق تقوم يها 
على الأرجح جماعات صغيرة من السكان » وكانت هجراتهم تنم على صورة 
تسرب تدريجى أكثر منه غزوا بجموع كبيرة » ثم انتشر القادمون الحدد 
بين السكان الذين كانوا هناك قبلهم واندمجوا فيهم . ومنذ العصرالبرونزى 
الى وقت وصول قبائل الهون المغولية وقبائل الأقار بعد سقوط الامبراطورية 
الرومانية كانت حضارات الغزاة البرابرة » قيما يبدو » لها نفس الطابع العام 
الذى وصفناه آتنما:والذى كان سائدا بين القائل الآرية القديمة . واتتقفات 
النظم التى كان الأرستوقراطيون من زعماء الصيادين رعاة الماشية يسودون 
بمقتضاها شعبا من الزارعين الذين يفوقونهم كثيرا فى العدد » وكانت هذه 
النظم تنتقل مع تغبير طفيف من جماعة ظافرة الى أخرى . أما الخلافات 
التى كانت تنش بينالقاهرين فكانأكثرها لايعدوموضوعات سفسطائيةنشأت 
من علاقاتهم بشعوب الجنوب التى كانت أكثر منهم تندنا . أما فى حالة 
القبائل الحرمانية فقد زادت على ذلك بعض الاستعارات الشسكيلةالتىأخذوها 
من حيرانهم سكان المنطقة التى تحيط بالقطب الشمالى . 

وقد تحدثنا قبل الآن عن موضوع ادخال استخدام البرونز الى أوروبا » 
ولكن ادخال معدن الحديد » الذى كان أبعد أثرا » لامكننا أن نستقصىأثره 
فننسبه الى جماعة بعينها من الجماعات الغازية . وكما رأينا فى الفصل التاسعء 
فان استخدام الحديد فى صناعة الأدوات نشأً بكل تأكيد فى منطقة جنوب 
غربى آسيا » فقد عرف الحيثيون الطرق الفنية اللازمة لتلك الصناعة منذوقت 
ممكر بين عامى ١5٠٠‏ و 18٠٠‏ قبل الميلاد . وربما بعود اتتنشار هذه الطرق 
الفنية ى أوروبا الى الوقت الذى أعقب سقوط الامبر اطورية الحيثية » قام 
بذلك حدادون يتنقلون من مكان الى آخر » ويشبهون أرائتك الذين كانوا 
يقومون بمثل هذا العمل فى العصر البرونزى . أها حضارة هنستات وه ىأقدم 
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حضارات عصر الحددد فى أوروبا » فقد كانت فى حقيقة الأمر مكونة من 
عدد كبير من الحضارات المحلية » وهى حضارات لا تجمع بينها الآ عناصر 
مشتركة قليلة الى جانب استخدامهم للحديد . وخير تفسير بمكننا تقديمه 
هو أن قبائل شرق أوروبا التى كانت أول من حصل على الحديد » استغلت 
مدرة الحديك اللدريية وف قدت ممفا ته باطراد على جيرانها ؛ ولكن هذا لم 
بحدث أى تغير أساسى ف النظم الأوروبية » وبعبارة أخرى لمتكن التحركات 
القيلية التى بدأ بها عصر الحديد أكثر من ذى قبل » ولم تقطم شوطا أبعد مما 
فعلته القمائل الكلتية والحرمانية فى العصر التاريخى المسكر . 

واتضحت مظاهر جديدة معينة فى غغرب أوروبا فى بدارة عصر الحديد 
حوالى عام ١٠٠٠‏ ق.ثمم.ه وأهي هذه المظاهر هو استخدام سلاح جديد ؛ 
وهو سيف ذو حدين طويل ومستقيم وطرفه عريض » ومن الواضح أنهم 
كانوا يستخدمونه للضرب بحده » لا للطعن به . ومن المرجح جدا أن هذا 
السيف كان يستخدمه رجال يمتطون صهوة الخيل » وقد عثر فى المقابر التى 
يرجع تاريخها الى هذا العصر على أدوات تصلح لأجل حصان واحد فقط . 
وأخذت هذه العادة تعم مع تقدم الزمن مما يبوحى أنهم كانوا سستخدمون 
جيادا للركوب أكثر من استخدامهم للعربات الحربية . وهناك ظاهرة أخرى 
جدبدة ظهرت فى هذا الوقت تمسه وهى احراق الحثة ووضع الرماد المتخلف 
فى آننة . وكثيرا ما نقرأً أن التغيرات الأساسية فىعادات الدفنتدل على وصول 
شعوب جديدة ولكن لدينا الكثير من الشواهد على عدم صحة ذلك ؛ فان 
عذه العادات تعتمد على مأسيدو اعتمادا كبير! على مايظهر بين الناس مسن 
أساليب أو طرق جديدة ( موضات ) » ومن السهل أن تنغير بسرعة غير قليلة . 

وفى أقدم المصادر الكلاسيكية التى ورد فيها ذكر البرابرة نرى أنه كان 
يوجد منهم مجموعتان فى غرب أوروبا شمال حوض البحر الأبيض المتوسطء 
وهما الكلت والحرمان . أما الغال الذين ذكروا كثيرا فى كتثابات الرومان .فقد 
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كانوا قسما من المجموعة الكلتية » وكان مركز سكناهم فيما يعرف الآن باسم 
فْرنسا . كانت غالبية الجرمان يقطنون شرقئ وشمالى نهر الررين فى ذلكالوقت 
وكانوا أقل الجميع فى درجة تمدنهم لأنهم كانوا أكثرهم بعمدا من المراكز 
الحنوسة للحضارة . وق وصف تاسيتوس للحرمان » وكان رومانيا معاصرا 
لهم » نعرف آنهم كانوا قوما يعيشون على رعى الماشية . ويلاحظ تاسيتوس 
أنهم » مثل قبائل الرعاة الحديثين فى افريقياء يقيسون ثروتهم بعدد الحيوانات 
التى لديهم ولكنهم لايبالون كثيرا بأنواعها . ولم يزرعوا الا القمح كما انهم 
كانوا ينتقلون بزراعتهم من حقل الى حقل فى كل عام » وهذه الحقيقة تغنى 
أنه نظرا لأن الغابات الكثيفة كانت منتشرة فى معظم اللنطقة فانهم - كانوا 
يتبعون طريقة القطع والاحراق .. ولم تكن هناك أى مدينة كبيرة فى المساحة 
التى .شغلونها » وحتى فى قراهم كانت العائلات تعيش متفرقة عن بعضها 
ويسكن كل منها على حدة . وكانت منازلهم تشيد من الخشب » ويبشونها 
بطريقة بدائية ولكنهى كانوا يدهنونها بالطين الملون . وتنكون ملايس الرجال . 
من عباءة .طويلة » تلبس فوق سروال ضيق جدا » ويبدو أنه الأصل الذى تقل 
عنه السروال الطويل الذى كانت ترتديه الجماعات الأوروسية الشمالية فى 
العصور الوسطى . وكان الجزء الأعلى من الجسم عاريا » وريما كانت هذه 
الطريقة فى ارتداء الملابس تجمع بين بعض النظم القديمة التى كانت تبيح 
للرجال أن سبيروا عرايا لا تسترهم غيرالعباءة وبين مقتضيات طقس الشستاء 
فى ألمانيا . أما النساء فكن يرتدين الملابس المستقيمة المألوفة التى تتكعون 
من خطعتين من القماش تثبتان مع بعضهما عند الاكتناف ومرة ثانية عند 
الخصر . وكن يرتدين عباءات فى الطقس البارد وبعض الحلى بم 
الثقيلة الوزن والتى كانت تصنع فى بعض الأحيان من الحديد . 

ولم يعلق الجرمان قيمة كبيرة على الأوانى المصنوعة من الذهب او الفضة 
التى كانت ترسل اليهم كهدايا من الرومان . وكانوا صناغ معادن غير مهرة 
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ولا يكترثون لاجادة عملهم » وحتى الحديد فانهم لم يستخدموه الا بكميات 
ضئيلة . آما أسلحتهم فكانت السيوف الطويلة من النوع الذى وصفناه آتما » 
. ورماحا خفيفة ذات رووس صغيرة ودروعا . وكان القليل من الرجاليرتدون 
الخوذات التى كانت فى العادة من الجلد » ولكن الدروع الزردية التى كانت.. 
تغطى الجسد لم تكن شائعة الاستعمال بينهم . وكان الشبان يمنحون الحق 
فى حمل السلاح فى احتفال مهيب يدل دون شك على بلوغهم مرحلة البلوغ 
الكامل » وليست هذه العادة الا صورة من احتفالات العصور الوسطى التى 
كانوا يقيمونها لأجل رفع السيد الى مرتبة الفروسية ويعطى معها لأول مرة 
الحق قى حمل السيف . 

وكانت العائلة تقنصر على زوجة واحدة » وقد أعحب تاسيتوس بالمستوى 
الأخلاقى الرفيع لدى الحرمان وتمنى لو أن الرومان فى أيامه حذوا حذوهم . 
وكان الزوج يدفع ثمنا لعروسه» وكان هذا الثمن يرد ثانية الى العائلةالجديدة 
كصداق للعروس »ء أما نوع الثروة التى كانوا يتبادلونها فيما بينهم فى ذلك 
الوقت فهى الأسلحة ..وكانوا يعتبرون الخال ( أخا الأم ) قربا عزيزا فى منزلة 
الأب » وهو نظام بدل على أنهم ريما كان يسود بينهم ى عصور أقدم نظام 
الاتتنساب الى الأم » ولكن الأكثر احتمالا هو أنه انعكاس لنظام الاتتساب 
المزدوج لكل من عائلتى الأب والأم وهو المتبع بين معظوسكان المنطقة المحيطة 
بالقطس.. 2 00000 
وكان كرم الضمافة عاما فياضا بينهم » وق أيام الشتاء تذهب الجماعاتمن 
منزل الى منزل وتسكث فى كل منها حتى ينفد مالدى صاحبه من مؤؤونة. وهذه 
العادة شبيهة بما كان فى العصور الوسطى. اذ كان للملك أو للنبيل الحق فى 
الضيافة لمدة عدة أيام فى كل سنة هو وأتباعه كجزء من حتنه الاقطاعى على 
المضيف . وفى الأوقات والعصور التى كان النقل فيها صعبا » كان ثل هذا 
اانظام ميزة عظيمة وهى احضار الأفواه للطعام بدلا من العكسن .وكان للزعماء 
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دولة كبيرة وكان كل منهم محاطا بشبان من رجال القبائل لم تكونوا ختما من 
أقارنه » يقدم لهم الطعام والمأوى دون مقابل . وكان الواجب الركئيسى على 
الزعيم هو أن بودهم فى الحرب » وكان المتوقع منه أن يميز نفسه بشجاعته 
فبالقتال » وكان المتوقع أيضا من رفقائه أن يكونوا مثله فى شجاعته وكان من 
العآر عليهم أن بعرشوا بعده اذا مات فى الميدان . وحتى الجنود العاديون 
كان نتحتم عليهم أن يرجعوا بدروعهم وألا يفقدوها » وهى الحمل الول الذى 
يريد الرجل الهارب أن يتخلص منه » ولو فشلوا فى العودة بدروعهم أصبح 
ذلك عارا آبديا عليهم . وبالرغم من أنه لم يكن هناك فيما يبدو » أى نوع من 
التدرب الاجبارى خان المحاريين كانوا يستخدمون طريقة الاسفين الطائر 
فى الهخوم وكانوا يجعلون حائطا من الدروع فالدفاع. وكان النساءوالأطفال 
يصاحيون الرجال الئ الحملات ويؤدون خدمات غير مكلفين بها فى التموين 
والرعاية الطبية » وى حاألة الهزدمة كان النساء بلعبن دورا فعالا فى القتال » 
اذ كن بعتبرن الموت أفضل من الأسر والرق . ظ 

وكان للحرمان بصفة خاصة قدرة كبيرة فى التهام الطعام » ويكثرون مسن 
شرب الخمر » ومقامرين يحسب حسابهم . ويقول تاسيتوس ان المقامر الذى 
كان يخسر كل أملاكه قد يرهن نفسه أيضا فاذا خسر يصبح عبدا للفائز . 
ولكن مثل هذه الغنيمة كانت تسبب لصاحبها الحيرة » وكان الفائز فى العادة 
ببيعه أو نتخلص منه بأسرع مايستطيع . وعندما كانوا يعدون أىحملةللحرب» 
كان الزعيم يقيم مأدبة لمحاربيه ويشجعهم جميعا عندما يشملون تماما يصرحوا 
بارانهم ويفصحوا عما لايعجبهم . وكان هذا العمل يصفى الجو » ومن ثم 
كانوا يعيدون النظر فى الخطط فى صباح اليوم التالى بعد أن تكون قد 
هدأت سورة السكر . 

وكان المجتمع الحرمانى مقسما الى الزعماء وعامة الشعب ورقيق الأرض 
وقد احتار المعلقون الرومانيون فيما يبدو » من نظام الرق الجرمانى وقالوا ‏ 
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انه بالرغم من أن مثل هؤلاء الرقيق لايمكن أن يباعوا » الا أن أصحابهم 
كانوا يستطيعون أن يقتلوهم وكثيرا مافعلوا ذلك دون أن توقع عليهم أى 
عقوبات . ظ 

وكان الطريق الوحيد للترقى هو الحرب » تماما كما كان النهب هو الطريق 
الأوحد الموصل الى الثروة فى حالة عدم وجود التجارة وصنع الأدوات. وكان 
الرجل العامى الذى يشبت أنه محارب ناجح يقدرونه تماما كما يقدرون أى 
رجل من العائلات التى تنولى الزعامة . وفى تفس الوقت كانوا يعلقون أهسة 
كبيرة على النسب » وكان أى طامح فى الوصول الى الزعامة دون اتنسابه 
للعائلة » ينظر اليه كمغتصب . وبقول تاسيتوس أن الحرمان كانوا يختارون 
زعماءهم عن طريق الوراثة ويختارون قادتهم فى الحرب عن طريق الكفاية 

وكان رجال القبيلة يجتمعون فى مجلس لهم مرة كل شهر » اما عندمايكون 
القمر وليدا أو عند اكتماله » ويكون هذا المجلس برياسة كاهن القبيلة » وقد 
جمعت مثل هذه المجالس بين القيام بالتشريع وبين قيامها بعمل محكمةللمدل. 
وكان الزعيم هو الأداة التنفيذية فكان ينفذ مايوصى به المجلس وكازمقيدا 
بقراراته . وكانت هناك مواد قانونية تميز بين الذنوب التى تقتترف ضد 
الجماعة وبين تلك التى تقفترف ضد الأفراد . وكانت أولاهما أى الذنوب 
التى تقترفه ضد الجماعة تعامل كجرائم » وكانت العقوبة توق على المسيىء 
تفسه وغالبا ماكان يحكم عليه بالموت » أما الثانية فكان يمكن دفعالتعويض 
فيها عما حدث من خسائر . وكان القتل يعتبر جريمة من المرتبة الثانية ويمكن 
التكفير عنها بدفع التعويض الى أقارب الرجل المقتول . 

وليس لدينا الا معلومات قليلة عن الديانة الجرمانية القديمة ومن الخطر 
أن نحاول اعادة تصور هذه الديانة من المعتقدات النورسية » لأن هذهالةأخيرة 
قد دخلت عليها عناصر أجنبية كثيرة بل أل الديانة المسيحية نفسها قد أثرت 
عليها . كان الجرمان يعبدون عددا من الآلهة » يشبهون كثيرا الآلهةالرومانئة 
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بل من الممكن ايجاد التوافق بينهم . ولذلك يقول تاسيتوس ان الآلمة 
الجرمانية الرئيسية هم مركيورى الذى كانوا يقدمون له القرايين الآدمية . 
وهرقل » ومارس . وكانت هناك غادات صغيرة مقدسة كثيرة العدد » كما 
كانت هناك أضا تمائيل يحتفظون بها فى هده الغائات الصغيرة وتحملها معها 
القسيلة عندما كانت تذهب الى الحرب . وكانت المعايد » اذا كان لها وجود ع 
أشنة صغيرة تستخدم كمخازن للتماثيل وبعص الأدوات الدينية الأخرى »2 
وكانوا شيمون كل الأحتفالات فى الهواء الطلق . كانت همده الاحتفالات 
القبلية تعقد فى مواعيد محددة من السنة » وكان لكل غابة صغيرة كاهن أو 
كاهنة » كانوا سومون بالشعائر الدينية فيها » ولكن من عير المرجسح انهم 
كونوا هيئة كهنوتية منظمة . وعند تقديم القرابين بالنيابة عن الأقارب كان 
رئيس المجموعة هو الذى يقوم بالشعائر الدينية . وكانوا يعتمدون كثيرا على 
العرافة وطريقتهم: فيها هى القاء حزمة من العصى القصيرة فوق عباءة بيضاء 
وملاحظة مواقم سقوطها . وكانوا يلحأون الى سلوك الطير والحيواناتمعرفة 
الفأل » وكانت بعض النساء يقمن بعمل الوحى فيجين على الأسئلة وههن.ى 
غيبوبة تامة . أما العادات التى تنب فى حالة الوفاة فانها كانت تسير على غرار 
تقاليد العصر الحديدى القديم » فكانت الاجساد تحرق ومعها القليل من 
القرابين.» ثم يدفنون الرماد فى آنية ‏ تحت كوم صغير . 

واحتلت قبائل الغال (وإسد») المنطقة الواقعة جنوبى وغربى الجرمان » 
كما أن المحموعات الكلتة الوثيقة القرابة بالجرمان كانت تقطن ى بريطانيا 
وارلندا . وكان الغال على صلة بحضارات «نطقة البحر الأبيض المتوسط 
منذ عدة قرون » وكانوا يتاجرون معهم حينا ويغيرون عليهم حينا آخر : 
وتشربوا الكثير من حضارة تلك المنطقة . وتدل البقابا الأثرية التى عثر عليها 
فى المنطقة التى تفع مباشرة غربى جبال الألب على أنه ما حل القرن الخامس 
قبل الميلاد حتى كانت قبائل الغال على درجة غير عادية من المهارة ى صناعات 
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الحديد واليرونز والفضة والذهب . كانوا يزخرفون الأدوات المعدنية 
برسوم حلزونية متقنة وجميلة ومحلاة بلمينا الملوئة » بالمرجان والفصوص . 
ونرى أن كثيرا من الأدوات التى أتنجتها الحضارة التى تسمى حضارة لانن 
(عهء7 12) تعادل من الناحية الفنية مثيلاتها التى كانت تصنلع فى بلاد 
حوض البحر الابيض المتوسط فى ذلك الوقت . ومن الأمور ذات الدلالة أنه 
5 الغزو الرومانى لبلاد الغال استمر الصناع الوطنيون يعملون على طريقتهم 
الخاصة لأحل التحارة الرومانية . 

أما النفوذ الحنوبى الرئيسى الذى آثر على حضارة الغال فقد أتاهم من 
ناحية الاغريق . فى عام 4٠٠‏ ق . م استقر مهاجرون من الاغريق فى المنطقة 
التى تعرف الآن باسم مرشملما » وأخذ التحار الاغريق يتوغلون فى الأراضى 
الداخلية . وفى القرن الثالث قبل المملاد » أبحر أحد الحغرافيين والمكتشفين 
الاغريق وكان يسمى بيشياس (وهئطانا©) متجها نحو الشمال على طول 
الساحل الاطلنطى حتى وصل الى شبه جزيرة اسكنديناوة وسمع اشاعات ‏ 
عن وجود جزيرة فى الشمال الغربى من المرجح أن تكون جزيرة ايسلاندة . 
ومن بين الاشساء الكثيرة التى أدخلها الاغريق الى نلك الللاد استعمالالنقودء 
ونرى ف النقود التى صكها الزعماء المحليون فى الغال عددا كبيرا من 
التبسيطات التى أدخلوها على النماذج الأصلية الاغريقية . 

واتصل الغال أيضا بالاتروسكيين الذين ثبتوا أقدامهم عند رأس بحر 
الأدرياتيك فى عام ٠٠‏ ق . م » وربما كانت العرية الحربية الخفيفة التى 
استخدمها الغال المسكرون على نطاق واسع قد نطورت عن أصول اتروسكية 
وقد اتتهى استخدام تلك العربات على الأراضى الأوروبية فى عصر يوليوس 
قيصر » ولكنه وجد أن البريطانيين الكلتبينكانوا لايزالون يستخدمونالعربات 
الحربية المسلحة بالمناجل الكييرة » وفى ايرلندا ظلت تلك العربات الحربية 
مستخدمة الى زمن أطول من ذلك . 


7 


وتتحصر المعلومات التى خلفها الكتاب الكلاسيكيون عن الغال ى ذكر 
مقدرتهم الحربية والهجوم المدمرالذى كانوا يقوموزبهضد جيرانهم الجنوبيين. 
فقد غزوا ايطاليا مرات متعاقبة ؛ وعند ما قام يوليوس قيصر بغزو بلاد الغال 
لم يفرح الرومانيون بضمهم الى بلادهم مثل فرحتهم بزوال ماكانوا يعتبروته 
تهدبدا مستمرا بجثم على صدورهم . 





رجال هن قبائل الغال 


وأغار الغال أيضا على لاد اليونان وعلى آسيا الصغرى . والتمثالالمشهور 
الذى عثر عليه فى يرجاموم (مسصدهءط) المعروف باسم المصارع 
المختضر انما سثل فى الحقيقة أحد الغاليين وهو بحتضر » وقد أقيم تذكارا 

وترتب على الغزو الرومانى للغال ندهور الحضارة المحلية ) وصبغ الذين 
بقوا منهم على قيد الحياة بالصبغة اللاتينية » أما غزوهم لبريطانيا فقدحدث 
بعد ذلك . وبالرغم من أنه لم يكن غزوا تاما مثل غزو بلاد الغال » فان ذلك 
الغزو الرومانى ألقى عليها بدثار كثيف حجب معالم ماكان فيها من حضارة 
وخير صورة للحياة الكلتية نجدها فى ايرلندا » فقد نجح الكلتيون 
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فى الا<تفاظ باستقلالهم على فدى العصر الرومانى ولميخضعوا تماماللسيطرة 
الأجنبية حتى عهد كرومويل . وحتى المسيحية التى تقبلها الاير لند يون بحماسة» 
فانهم أدخلوا عليها من التعديلات ماجعلها تتلاءم مع الحياة الكلتية . 

كان الاقتصاد الابرلندى قوم قبل كل ثىء آخر على الحيوانات 
المستأنسة من الماشية والخيل والخنازير » ولم يحلبوا الماشية فحسب » بل 
كانوا بتقصدونها من وقت لآخر ويغلون الدم ثم يأكلونه » ولكنهم لم يأكلوا 
لحم الخيول أو يحلبوا لبنها » بل كانوا يستخدمونها فى جر العربات الحربية 
ثم ركبوها بعد ذلك . ولعب الخيالفدوراصغيرا فى القوات الاير لندية الحربية 
وربما كان هدا راجعا الى عدم معرفتهم للسرج المصنوع من خشسب الأشجار 
وفى القرن الرابعم عشر بعد المملاد أصدرت السلطات الانجليزية قانونا فر ضْ 
غرامة على أى انحليزى يولد فى ايرلندا ويركب الحصان در سرج علىالنمط 
الايرلندى . وكانت الخنازير » فى ذلك العهد وفيما تلا ذلك العهد منعصورء 
هى الحيوان الذى يعول عليه أرباب العائلات الصغيرة . وسدو أن فخذ 
الخنزير الصغير المملح (سهقط) » وشرائح قديد الخنزير («ممعدط) 2 من 
المخترعات الكلتية » وكان الرومان يتكلمون باعجاب عن فخذ الخنزير المملح . 
الذى كان بعده أولئك الغاليون . 

وبالرغم من أنه كانت هناك تحر كا تموسمية تعائلات بأكملها ومعهاماشيتها 
بحثا وراء المراعى الجديدة » فانهم لم بلائموا أنفسهم الا قليلا لحياة المدو 
الرحل . وى مثل هذه الأسفار + كان الايرلنديون ينون أهم أكواخا من 
أغصان الأشجار شبيهة بتلك التى ببنيها أفراد قبيلة الأياش ©#طعدمق) 
من الهنود الامريكيين . وبالرغم من أنهم كانوا يستهلكون كميات كبيرةة من 
اللحم فان الوجبة الرئيسية للعائلات الفقيرةكانتتنكون من العصيدة واللين 
يضيفون اليها لحوم الحيوانات التى كانوا يصيدونها .وتتمثل القيمةالعاطفية 
التى كانت للحيوانات المستآنسة فى تفوسهم فيما نراه فى ذلك التقليد: الغريب 
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الذى كان شَضى اعتبار الماشية » وربما الخيل ولكن ليس الخنازير » أنها 
كانت ملكا شخصيا للملوك أو النبلاء العظام يؤجرونها لاتباعهم مقابل دفم 
أجر سنوى . ولع تفرض مثل هذه الضريبة على استخدام الأرض فقد كانت 
الأرافى' المحروثة تزرع بوساطة مجموعات صغيرة من العائلات التى تتعاون 
فْما ينها وكانت هذه المجموعات فى غالب الأحيان متصلة بصلة القرابة . 
ولم يكن البناء بالحجارة معروفا فى ايراندا حتى وقت متأخر نسبيا ؛ 
وعندما ظهر فيها كان ذلك راجعا الى تأثير صلتهم بالرومان . كان الغال الذين 
بعيشون فى أرض القارة بحصنون مدنهم بأسوار من الحجارة دو نزاستخدام 
« المونة » » ولكن المدن والأسوار لم تظهرا الا فى وقت متآخر جدا . وكان 
أفقر الناس بين الاير لنديين سشون ق أكواخ مستديرة أو مربعة مصنوعة 
من أغصان الشحر المتشابكة » أما الموسرون منهم فكانوا بعيشون فى منازل 
مستطيلة مصنوعة من الخشب . وكان حجم منزل أى رجل وعدد وحجم 
المبانى الخارجية المحيطة به التى يسمح له بتشييدها محددا تحديدا دقيقا 
حسب مركزه فى المجتمع . كان كل رب منزل يحكم الأرض التى تحيط 
بمسكنه لمسافة محددة » وكان فى مقدوره أن يعاقب كل من تتخطى هذه 
المسافة وأن يضفى حماته على أى غريب أو ضيف بدخل الى هذه المنطقة ٠‏ 
وتشسكون ملابس الرجال فى العادة من قميص يصل الى الركبتين وحزام 
حول الخصر مثل ذلك الذى كان يرتديه الاغريق الكلاسيكيون والرومان ؛ 
كما كانوا يرتدون أيضا معطفا ثقيلا يخلعونه عندمأ يكونون داخل الدار . ولم 
يكن الاي رلنديون يرتدون السراويل بوجه عام بالرغم من أن الغال من سكان 
أرض القارة كانوا ,شعلون ذلك . وكانت النساء يلبسن رداء مستقيما مكو نا 
من قطعتين يثبتنه بحزام حول الخصر يشبه ذلك الذى وصفئاه آتها عند 
حديثنا عن الجرمان . وكانت الملابس تصنع من القماش » أما ملابس الطبفة 
العليا فقد كانت تصبغ بألواز زاهية وتطرز تطريزا رائعا » وكان يقوم بذلك 
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التطريز نساء محترفات ذكرن فى القوانين القديمة كفئة لا غنى للمجتمع عنها . 
وكانت المواد التى يصنع منهاالقماش عادة هى الكتان والصوف » ولكن 
الحرير كان معروفا أيضا وقد ورد ذكره فى القصائد البطولية التى, يرجصع 
تاريخها الى ما قبل ظهور المسيحية » وواضح أنهم كانوا يقدرونه تقديرا 
كبيرا . وكانت الحلى المتقنة المصنوعة من الذهب والفضة والمنا دعتزبلمسها 
كل من الحنسين » وكانت مهارة الصائغ الاير لندى معرونفة ومن النادر أن 
تفوقها مهارة أخرى . ويمكننا أن نرد الزخارف الاير لندية الى أصولها ففالفن 
الكلتى الذى كان منتشرا فى أرض القارة فى حضارة «لانن» و لكن الاير لنددين 
هذبوا الأشكلل وجعلوها آكثر جمالا . وبعد أن اعتنق الاب رلندبوزالمسيحة» 
كانت تفس الرسوم تستخدم فى رسم الصور »ء ولدينا منها , بعض الكتب التى 
مازالت من بين عجائب العالم . ظ 

واختلفت أسلحة الاي رلنديين عن كل من الغال والجرمان . فقد كانت 
الأسلحة المفضلة لديهم هى الرمح والبلطة الخفيفة . واستبدلوا السيف القاطع 
الطويل الذى كان يستخدم فى القارة بسيف آخر متوسبط الطول يصاح . 
للطعن » ويذكرنا هذا السلاح كله بأشكال العصر البرونزى » بعد أن أعادوا 
صنعها من معدن الحديد ؛ أما أسلحة الدفاع فقد اقتصررتعلى درع مستديرة» 
وخوذة فى بعض الأحيان . ظ 

ويلقى التنظيم الاجتماعى الاي رلندى أضواء كثيرة على تلك النظم التى 
كانت سائدة بين سكان أرض القارة من الكلتيين . كانت الوحدة الرئيسة 
هى الجماعة التى تربط بينها صلات قربى بعيدة وتتكون من عائلات متعددة . 
شتركون معا فى ملكية الأرض -الزراعية » ولكنهم كانوا يستأجرونالماشية 
من أسيادهم النبلاء كل منهم على حدة . وكانت معظم العائلات لاتئرمن بزواج 
الرجل بأكثر من زوجة واحدة » ولكن كان يسمح له باتخاذ المحظيات . وى 

ايرلندا الوثشة كانت مدة العلاقة مع المحظية تحدد بعام سدأ فى مابو وينتهى 
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فى مايو التالى » أى فى نهاية العام ما لم تجدد بعد ذلك . وكان الزوج مو 
الذى يدفع مهر عروسه » ولكن الزواج » وخصوصا ف الطبقات العليا. 
كانت تنفصهعراه بسهولة » وكثيرا ماكانت النساء العظيمات يتمتعن بحرية 
كبيرة فى توزيع عطفهن على الرجال كما كان يفعل أزواجهن . وبالرغم منهذه 
الحرية » يجدر بنا أن نذكر أن مهر العروس الذى يدفم للمرأة كان بقل كلما 
اتخدت زوجا جديدا . 

ولم تكن هناك قرى » بل مجموعة من العائلات التى تجمع بينها صلةالقربى 
وكانت ف العادة تعيش متجاورة وتشترك فى زراعة الأرض المحروثة التى 
يشترك الجميع في امتلاكها . وكانت الوحدة السياسية عبارة عن « التواث » ' 
رطنهدط) التى كثيرا مابخطىء الناس فى فهمها ويظنون انها هى العشيرة . 
فبالرغم من أن كثيرا من أعضاء التواث قد يكونون أقرباء من أصل واحد 
فقد كانت الجماعة تشمل رقيق الأرض والصناع الذين قد يكونون من أصل 
أجنبى » وتشمل أيضا اللاجئين الذين سمحوا لهم أن يعيشوا داخل حدوهد 
التواث . وكان على رأس التواث ملك » وكانوا يشغلون النصب فى كل جيل 
من عائلة معينة كل أفرادها بعتيرون أفرادا ملكبين . فاذا أضفنا الى ذلك أن 
كثيرا من الممالك الاي رلندية كانت لاتزيد كثيرا على احدى مدن «ننوانحلاند» 
فى الولادات المتحدة الأمريكية نستطيع أن نفسر كثرة ورود لقب « ابن ملك 
ابرلندا » الذى لم يقتصر على القصص الاير لندية فقط بل نجده أيضا فى 
قصص القارة الأوروبية . ويأتى « النبلاء » بعد الملك ثم نتلوهم « الوجهاء » 
وهم رجال أحرار لهم الحق فى الاحتفاظ بماشيتهم ويشتركون فى الأراضى 
المحروثة » ثم تأنى أخيرا طبقة « خدم الأرض » » وآخيرا وفى أقل مكان من 
السلم الاجتماعى بأتى الرقيق الذين كانوا يشترون ويباعون : أما الرقيق من 
النساء فكن فى مرتبة الماشية #أى أشياء لها قيمتها المحددة . وكان النسلاء 
والوجهاء يقسمون أيضا الى أقسام فرعية حسب ثروتهم ونسبهم . 
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والى جانب التقسيم المدنى الذى وصفناه الآن » كان هناك تقسيم آخر 
يشمل الرجال المتعلمين والشعراء المغنين والكهنة والماهرين فى معرفة القانون 
أى جميع الذين أمدواايرلندا بوحدتها الحضارية . وبالرغم من هذا التقسيم 
الكثير فى أراضى الملاد » والمعارك المستمرة بين الممالك وبعضها » فقد كان 
لكل فرد ولكلوحدة اجتماعة مكانهماف نظام واحدجامع شامل “و كان لكل فرد 
نفس المرنبة فى كلمكان .ولأغراض تنعلق بالقانون »كانت تلك المرسشة محددة 
با(« ديرى » (©:نك) الخاص به أى بشمن الشرف الذى يحدد مقدارالتعويض 
الذى بأخذه عند وقوع ضرر على ممتلكاته أو على شخصه . وكذلك مقدار 
الغرامات التى يمكن أن توقع عليه . ومن الأمور الطريفة ما نلاحظه من أن 
القانون الاي رلندى » مثل قوانين أوروبا فى العصور الوسطى » قد صيغ لذكر 
الامتيازات الممنوحة للاشخاص من مختلف الطبقات أكثر من ذكره للاشياءالتى 
كانت تحرم عليهم . فمثلا الفرد الذى ينتمى الى أحط طبقة من طبقات الوجهاء 
هو : « الذى يملك أرضا كافية لاعالة السبع البقرات والثور الذى كان له 
الحق فى استثجارها من الملك » وذلك بدفع واحدة من البقرات عند نهابة 
كل سنه مضافا اليها السبعة الأغنام وحصان للركوب . وله الحق فى أن يكون 
شربكا فى الأرض المحروثة » وأن يمتلك ثوره وسلاح المحراث ومنخسهورسنه؛ 
ونصيبه فؤقمين حرق الطوب وف الطاحونة » ومخزن المحصولات وآنية 
الطهى . ويسمح له بامتلاك منزل طوله تسع عشرة قدها مصنوع من أغصان 
الشحر المتشابكة عند عتب المنزل » وله مدخلان أحدهما يستخد مكباب والآخر 
بوضع فيه حاجز » وأن يعمل لهذا المنزل سور بسيط يدور حوله » وأن يوضع 
لوح من خشب البلوط بين كل مسافتين . أما ثمن شرفه فهو ثلاث بقراتمملوكة 
وذلك نظرا لأن منزله لم يكمل بعد وهو لا يستطيع تقديم الضمان لثمنرشرف 
كامل نظرا لقلة موارده المالمة » . 

وق ظل نظام «ثمنالشرف» ؛ ارتبطت مرتبة الشخص وثروته معا ارتماطا 
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كاملا ولا يمكن التفريق ببنهما » وكانت العائلة تصعد وتهبط تبعاللمنزلالذى 
مكنها المحافظة عليه » و بذلك كانت العائلة الوجيهة التى حصلت على الثروة 
تعادل الأسرة السيلة » فاذا احتفظت بالثروة لمدة ثلاثة أجيال ذانها كانت تعد 
من العائلات النبيلة .. وعلى عكس ذلك » كانت العائلة النبيلة التى لا تستطيع 
أن تحتفظ بمركزها الاقتصادى الدى يتفق مع مكاتنها النبيلة تنزل الىطبقة 
الوجهاء بعد مرور ثلاثة أجيال وعند تطبيق مبد؟ الأجبال الثلاثة على الملوك 
أضبح منأعظم النظم التىاستكملت كل مقوماتها للابقاء على المشاغيةالمستمرة» 
فالعائلة المالكة التى لم يحكم رئيسها حكما حقيقيا خلال الأجبال الثلاثة تنزل 
الى مستوى العائلة النبيلة وتفقد الحق فى الحكم فى المستقبل . ولا كأن أبناء 
املك وأحفاده يعدون جميعا من الأسرة المالكة ( ملكبين ) » و لكن واحدا منهم © 
نقط يستطيع أن يكون ملكا فى أى وقت وينقل اللقب الملكى لسلالته . كان 
هناك دائما مدعون كثيرون فى كل عرش » وكان اغتيال الأخ لأخيه أسهل وأعم: 
الطرق للوصول الى ذلك . وبعد أن اعتئق الاير لنديون الديانة الممسيحية سكن 
الموقف بعض الشىء » لأنه كان يسمح للملك أن يعين من بخلفه وانيشاركهقى 
الحكم » ولكن الاغتيال وهحوم المطالبين بالعرش الذين يشعرون بأن حقوقهم 
قد تجوهلت » ظلا مستمرين . 

وبالرغم من الشغب المستمر » كلن تنظيع ”5 الملكالأعظم 
أكثر هخ قبول للوضع القائم لأنهم لم يروا أمامهم غيره . كان الملك الأعظم 
قوم برحلات من وقت الى آخر » وى الحقيقة كان عليه أن بقوم بهذا حتى 
يبت دعواه فى هذا المنصب . وف هذه الرحلات كان يعقد الاجتماعاتو يستمع 
الى القضايا التى تقدم اليه من المحاكم الابتدائية » وكانت الاجتماعاتالمنتظمة 
لسماع القضايا القانونية تعقد فى أماكن مختلفة وفى أوقات محددة ؛ وكانت 
الأمور التى تنعلق بالسياسة تناقش أيضا فى هذه المناسبات ,. 

أتاحت اجتماعات هذه المجالس الفرصة لقيام الأسواق التى كان يتم فيما 
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تبادل البضائع من كل الأنواع » وكانت هناك شبكة واسعة ءن الطرق . وكانوا 
حون مرئئية خاصة لهؤلاء الذين يملكون منازل تخصص للضيافة وكان 
هؤلاء المضيفون من الرجال الأثرياء » وكانت المعدات اللازمة لاقامة مشل 
هذا المنزل محددة تماما فى مجموعة القوانين . فكانوا ستقبلون المسافرين 
كضيوف ولكنهم كانوا يتتظرون منهم أن يقدم المسافر بعض الهدايا وعلى أى 
حال فان المنصب كان يضفى على صاحيه سمعة حسنة وندر عليه الفوائد 
الاقتصادية . ؤ 

وبرجع وجود التناسق والتشابه الأسامى فى الحضارة الى الأسواق 
والمجالس » ولكن أهم من هذا وذاك يرجع الى الشعراء المنشدين المحترفين 
والكهنة ورجال القانون » فقد كان الكلتيون بحترمون هؤلاء جميعا احتراما 
كا 

وف ابرلندا » كان للشاعر المنشد الحق فى أن يجلس ف المقعد الذى على 
سار الملك ؛ بيئما كان رجل القانون بجلس فى الجانب المقابل له على يمين 
الملكة . وحسب القانون التنظيمى » كان فى مقدور الشعراء المنشدين أن 
بلمسوا ثيابا فيها خمسة آلوان بينما كان الملك يلبس سبعة فقط . وكا نالشعراء 
'المشهورون تتجولون من بلاط الى آخر » ونظرا لشهرتهم التى حازوها فقد 
كان فى استطاعتهم أن يقوموا بعمل بعض « المقالب » ويتسيبوا فى احداث 
الشغب كما يفعل بعض الصحفيين الأن ..فاذا فشل مضيفوهم ف اكرامهم ظ 
كما يجب فانهم كانوا يعاقبونهم بالتهكم عليهم » وكانوا يخشون مثل هذا 
التهكم » كما يبدو » ويعتبرونه كنوع من أنواع السحر الضار أكثر وأعظم 
من خوفهم من السخرية التى نعقبه . أما الشعراء الأقل شأنا فقد كانوا يلتحقون 
سلاط ملوك مختلفين » وكاز كل من الشعر وناظمه قويا متين المنيان . كان 
الشاعر الملكى غ كما تتوقع ذلك » بأخذ مكانه الى جانب الملك فى صفوف القتال 
حتى يسنتطيع الاسهام بالقوة السحرية لتهكمه وحتى يستطيع أيضا أنبلاحظ 
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ولسنا نعرف عن دين ايرلندا الوثنى ودين الكلتبينعموما الاشذراتقليلة) 
ويميل المشتغلون بهذه الدراسة الى افتراض وجود لاهوت أكثر تنظيما مما 
توحى بهالشواهد التى لدينا . ويبدو أنهكانلديهم التنويع الهندى_أوروبى 
لالهة من الذكور وآلهات من الاناث » وكانوا يعتبروزهذين النوعينمتساويين 
مثل الآلهة الأوليمبيين الذين ذكرهم الكتاب الكلاسيكيون . وى كل مسن 
اإيرلندا وأرض القارة » نرى بعض الآلهة المنتمين الى حضارة أقدم » مثل ذلك 
الاله المرسوم بقرون الوعل والذى عثر على رسوم كثيرة له فى بلاد الغال . 

وكانت الاحتفالات تقام فى الهواء الطلق » وحيثما توجد دوائر ميجاليتية ؛ 
أو أماكن أخرى محددة بأححار » وقد استمر عمل الاحتفاللات فيها الىوقت 
قريب من بداية ظهور المسيحية . وكان الكهنة بترفون ععى الطقوس الدينية؛ 
أما ال « درود »6 رهنمء0) الذين , لكثر ذكرهم فى الموْ لفات فان عملهم كان 
بنحصر فى تقديم القرابين وبعض الطقوس الأخرى كما كانوا يقومون بالانباء 
عن الغيب وعمل السحر . وربما كان لهؤلاء النهنة مركز خاص معترف به بين 
ل رك ىن برس بدي لست 
كجماعة لها كيانها . وبعد الغزو الرومانى لملاد الغال فر كثير من الكهنةالوطنين 
والرجال المتعلمين الى بريطانيا ؛ ومن هناك استمروا يدبرون الثورات الى 3 
غا الرومان نلك الحزيرة أيضا . ْ 

ويرجع تاريخ الوثائق الايرلندية كلها الى وقت أحدث بكثير من الوقت 
الذى كان فيه سكان القارة من الكلت مصدر رعب لجيرانهم من سكان 
منطقة البحر الأيض المتوسط » ولكن من المحتمل أن:النظام الاجتماعى 
الاي رلندى قد أصبح أكثر تقدما ا نظام الغال فىأيام يليو سقيصر 
ومع ذلك ؛ فقد كان لدى الغال جماعات محلية ية من ال « 'نواث ». بعضها عن 
طريق الوراثة » وكانوا يعرفون أيضا تنظيم الزعماء اللحليين تحترئاسة زعيم 
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أعظم كما عرفوا تنظيم الأفراد فى طبقات حتى فى التقسيم الثلاثى للزعماء 
والنبلاء والعامة . وكان لديهم نظام استرقاق يتسلم الرجال بمقتضاه الماشية 
من الزعيم ويدفعون له ايجارا لاستخدامها أكثر مما يدفعون للارض ؛ولديهم 
نظام قانونى رأقورجال قانونيون » ولهم أدب فياض ينتفل من فم الى فم : 
كما كانوا يسرفون فى احترام الرجال المتعلمين . 

وبرى الانسان نفسه مضطرا للقول بأنه اذا طرحنا موضوع عدم معرفة 
الكتابة وندرة المدن جاننا » فان الغال لم ينقصهم الا الثىء القليل ف الناحمة 
الحضارية عن الرومان فى العصر الجمهورى . أما مقدار ما بقى من همذه 
الحضارة بعد الغزو الرومانى » فهى مشكلة تحتاج الى دراسة أكثر مما تم 
حتى الآن . وف المجتمع الجديد الذى ظهر ف غرب أوروبا بعد سقوط 
الامبراطورية الرومانية » كانت العناصر الجرمانية واللائينية هى العناصر 
السائدة » ولكن النظم الاجتماعية الكلتية عاشت حتما فى المناطق الريفية 
بعد الغزو الرومانى واستمرت وقتا طويلا »؛ وهيأت المكان للنظام الاقطاعى . 
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لفض رالا سوالعشؤون 
مشيه الجربيرة الروماتية 


درس العلماء الحضارة الرومانية دراسة وافبة وكتبوا عنها اكثر مما كتبوا 
ع نالحضارةاليونانية » وذلك لأزفض ل الحضارة الرومانيةعلىالمدنيةالأوروبية 
واضح لأى شخص على صلة باللغات التى نتحدثبها مايقرب من نص ف سكان 
القارة الأوروبية . فالحروف الأبجدية » والعمارة الوقور ااضخمة للمبانى 
الحكومية » والاخلاص لنصوص القانون والأنظمة القانونية » والنظام المعوق 
للشيكات والأرصدة فى الحكومة » كل هذه ماهئ الا أشياء قليلة ورثها 
الأوروسون عن الرومان . زد على هذا » تلك الآأسطورة القائلة بأن روما هى 
دولة العالم » وجالبة السلام العالمى » وقد ساعد كل هذا على طمس الحقيقة 
وهى أنه حتى الوقت الذى أصبحت فيه روما قوة عالمية كان الرومان أتفسهم 
من البرايرة غير المتمدنين . وحتى ييرهوس (5ناا”1) الابيروتى الذى عاشرهم 
بعد فترة تقرب من مائة عام بعد أيام الاسكندر الأكبر » فانه يعتبرهم برابرة 
ولكنه لاحظ بدعشة أنه ليس هناك شىء بربرى فى الطريفة التى نظموا بها 
جموع جنودهم . ولابد أن غزوهم للمدن الاغريقية التى كانت فى جنوب 
ابطاليا وتوسعهم السريع المدهش الذى ثبت سيطرتهم على شرق البحرالأييض 
ف وقت قصير لا يعدو الخمسين عاما » لابد أن ذلك قد جعل الشعوبالمتمدنة 
التى كانت فى المنطقة ننظر الى هذا الغزو كنظرتها الى الغزو 0 
قبائل الغال من قبل . ---- 
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ومن الناحية الحضارنة » كانت ايطاليا متأخرة عن البلاد الابجية خلال 
معظم أيامتاريخها » ولي س ذلك الامجرد انعكاس للحقيقة المعروفة وهى أنهلايد 
لذى نظام حضارى من وقت كاف حتى يبصل من نقطة الأصل . واذا نساوت 
الظروف » فكلما زادت المسافة من تقطة الأصل الى منطقة معينة » تأخر 
وصول الحضارة . أتى أوائل المستقرين فى العصر النيوليتى الى ايطاليا مسن 
ناحية الشرق » امأ بطريق البحر أو أنهم ساروا بحذاء الشاطىء » وكانوا جزءا 
من جناح الهجرة الى البحر الأبيض المتوسط عندالاستقرار فىأوروبا فىالعصر 
النبوليتى . كانت حضارة هؤلاء المستقرين بسيطة نسبيا ولم يتقدموا تقدما 
حضاريا ذا شأن أو يخترعوا شيئا هاما بعد أن وصلوا الى ايطاليا . وكا نالعصر 
النيوليتى فى ايطاليا أقصر مما كان عليه فى شمالى أوروبا » وذلك لآن ايطاليا [ 
بنوع خاص كانت تحتوى على ثروة معدنية كبيرة جذبت اليها الأجان 
المستغلين بصناعة المعادن كما جذدت اليها التجار » وقد جاء المتجرون من منطقة ‏ 
بحر ابجه ومن عشيرة القدح من اسيانيا الى ايطاليا حوالى عام ٠٠٠١‏ ق.م. 
ولكن يبدو أنهم لم يؤثروا كثيرا على الحضارات المحلية . 

وحوالى عام قى .م . استقر مستخدمو البرونز من الغزاة فى وادى 
]| «بو» (لاء21!1/آ 80) وسدو أنهرلاء الناس قد أنوا من وسط أوروباء وعلى 
الأرجح من المجر + وكانوا تكلمون على ما بدو لغه من االغات الهندية 
الأوروسة » وأسسوا قرى محصنة سيطروا منها على السكانالنيو ليتيينالذين 
كانوا قبلهم فى المنطقة ثم اتتهى الأمر باستيعابهم لهم . وكان أولئك القادمون ‏ 
الجدد يظلون فى مكان واحد فى قراهم مدة طويلة » وتنميز مواقع قراهم بأكوام 
من التراب الزلقالرمادى اللون يسمى «ترامارى) #تمسدسع؟] أى طين البحرء 
الذى اعتاد الزارعون الايطاليون أن ينبشوه وبذروه فى حقولهم كسماد 
مخصب لها . وف أثناء عمليات الحفر هذه اكتشفت أشياء كثيرة ولكن عمليات 
التنقيب المنظمة بدأت منذ عام ٠هم١‏ ؛ ولسوء الحظ كان علم الآثار اذ ذاك 
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لايزال فى طفولته عندما قاموا بتلك البحوث » ولم يحفر كوم واحد منها 
بالعناية و بالطرق الفنية التى نستخدمها الآن . والأدوات البرونزية التى عثر 
عليها فى نلك الحفائر تحمل طابع وسط أوروبا » ولكن الأءانى الفخارية من 
ناحية آخرى ©.نبه فخار الحضارات الايطالية المبكرة . وبكاد تخطيط قرى 
حضارة الترامارى أن يكون صورة لتخطيط معسكر الفرق الرومانية » فقد 
حصئوا القرية باقامة سور من التراب حولها وعمل خندق يحولون اليه 
مجرى ماء » وكانوا يدخلون القرية عن طريق جسر ( كوبرى ) واحد مقامفوق 
الخندق وممر ضيق خلال السور . ومن المدخل يبدأ طريق واسع يؤودى الى 
القرية . وفى طرفه الآخر كان هناك كوم مرتفع يحتوى على ثلاث حفر اتعميقة. 
لأجل القرابين » ومن الواضح أن هذه المنطقة كانت المنطقة المقدسة فى القرية. 
وبقطع الطرق الرئيسى بزاوية قائمة طريق عريض آخر » وكانت المنازلمشيدة 
فى صفوف منتظمة بينهما . وبنيت المنازل كلها فيما يبدو فوق قوائم (أعمدة) 
وبوحى التنظيم كله بأن قرية من قرى سكان البحيرات تقد عبد تيده 
على أرض جافة . 

ومثل هذه القرى الحسنة التخطيط » والتى بذلوا جهودا كبيرة فىانشائها ,» 
تبدو مطابقة لميول واتجاهات الحضارة الرومانية فى العصر الجمهورى . وتفسر 
لنا بعض الاتجاهات فى تخطيطها بعض العناصر ال معما ولاق اللعشارة الروماقة 
التى ظهرت فى العصور التالية وكانت غير مفهومة للباحثين » وعلى الخصوص 
تركيز اهتمامهم فى الكبارى . فنظرا الى أن سلامة قرية الترامارى تعتمدعلى 
الكبارى » فمن الطبيعى بالنسبة للقرويين أن يسموا كهنتهم باسم « بوتنيف » 
416ه0) ومعناها الحرق صائع الكبارى وهو تعبير يصعب تفسيره بغيرذلك. 
زد على هذاء أن كلا من الكوبرى والمدخل كان من الضيق بحيث «تمكن بطل 
واحد بمفرده من الدفاع عنه أمام جيش مهاجم. وقصة هوراشيو (كناأ)110:8) 
المثيرة عند الكوررى قد تكون قصة من القصص التى وعتها ذاكرة الشعب . 
ملفلا 


منذ أيام الترامارى . 

' ومنذ عصر الترامارى فصاعدا ا لاج 
بدآت بقوم من حضارة الهلستات ثم بعد ذلك بقبائل كلتية . . ولم يكن للغزوات 
الكلشة آثر كبير وذلك لأنه كان يحدث بعد كل غزو أن نتراجع معظم المغيرين 
الى ما وراء جبال الألب مع ما حصلوا عليه من أسلاب . . أما الرومان أنفسهم 
فقد ظهروا لأول مرة فى التاريخ كمجموعة من التجار والمؤارعين استقروا فوق 
عدد من التلال المنخفضة على الشاطىء الأيسر من نهر التيبر على بعد خمسة 
عشر ميلا من مصبه . وأصبحهذا المكازمركزا غنيا للتجارة » وفى عام ه/اق.م. 
أصبح دويلة صغيرة يحكمها ملك : ويبدو أن شعور الرومانبين نحو الحكم 
الجمهورى ظهر بينهم فى عصر مبكر ؛ اذ أنهم فى عام .٠ه‏ قبل الميلاد خلعوا 
الملك ؛ الذىكازاتروريا («هنساظ) من الناحية الأخرى من التيبر » وقضوا 
على الأسرة المالكة . وأمضوا المائة والخمسين من الأعوام النى أعقبت ذلك 
الحادث فى حروب مع جيرانهم ويخضعونهم وبضطرو نهم لأن بدوروا فى فلك 
روما . وى عام .وم ق .م. غزت قبائل الغال روما » ونهبوا وسلبوا المدينة 
قبل آن يتم طردهم منها » ومع ذلك ففى عام + ق.م. أقات روما من تفسها 
سيدة على منطقة اللاتيوم (سناهة) كلها . وزاد سلطان الرومان زدادةسر بعة 
بعد ذلك . فبعد عدد من الحملات الناجحة أخضعوا السامتبين (هعاتهصد8) 
لحكمهم وهم قبائل قوية كانت تسكن الأراضى المرتفعة فى وسط ايطاليا ٠١‏ 
وتمت سيطرة الرومان على اتروريا (ققئن126) وبذلك تمكنت روما من الوصول . 
الى الموانى الادرياتيكية وزادت تجارتها . وفى عام 5/٠‏ ق .ع. نجحت روما ى 
عمل مالم تستطع عمله أى حكومة من حكومات المدن الاغريقية . فقد جمعت 
' كل شبه الجزيرة الجنوبية فى اتحاد واحد يخضع تماما لسيطرتها . واستمر 
الغال فى مضايقتهم لارومان من الشمال » الى أن حول يوليوس قيصر اتحاه 

تلك الهجمات عندما غزا بلاد الغال تمسها وإعاد الهدوء الى الغاليين . 
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ولكن هناك مجموعة واحدة من الغزاة أنت لنمكث » ولتترك طابعا عميقفا 
دائما على الحضارة الرومائية . كان الانروسكيون أول الشعوب التى وصلت 
الى ايطالياء ومكننا أننسميهابجق أنهاكانت متمدنة. لميترك «الاتروسكيؤون» 
الا القليل من النقوش وهى فالغالب نقوشقصيرةمكتوبة على لوحا تالقبور 
وتلقى شيئًا من الضوء على حضارتهم وأصلهم . وأهم ما يمكن أننستخلصه 
من هذه النقوش هو أنهم كتبوا لغتهم بحروف أبجدية من الواضح أنهااشتقت 
من أصل سامى أكثز من اشتقاقها من أصل اغريقى » كما ان اللغةالاتروسكية 
لم تكن سامية ولم تكن هندية أوروبية . ولم يوضح لنا العلماء أصلهم حتى 
الآن » ولكن الرومان الذين هزموهم وأخذوا الكثير من حضارة الاتروسكيين. 
وأدخلوه فى حضارتهم لم يكن لديهم شك ف المكان الذى أتوا منه . فقد 
كانوا دعتقدون أن التيرهسين (13::5681) كما كان الائتروسكيون سمون 
أتفسهي.» جاءوا من. آسيا الصغرى . والى وقت متآخر جدا فى:التاريخالرومانى 
كان الرومان يقيمون احتفالا سنويا تخليدا لذكرى أحد الانتصاراتالرومانية 
القديمة على الاتروسكيين » يقوم به الماجنون المشهورون فيرتدون ملابسعلى 
النمط السامى وبحوسون بهاخلال الشوارع بينما يصيحالمنادون «سردشون 
للبيع ؟ . . ْ 

ويبدو أن الاتروسكيين قد وصلوا الى ايطاليا فيما بين عامى ٠٠+و*٠.اق.م.‏ 
وقد تكون هجرتهم اليها هى آخر هجرة من هجرات « شعوب البحر » الذين 
أنوا من آسيا الصغرى . وأقاموا محلاتهم السكنية الأولى فى شمالى غربى 
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فضا 


ايطاليا » ويوحى ذلك بأنهم تنبعوا خطى الشردان ( انظر فصل 5*) . وبالرغم 
من أنه لم بحل عام ق.م. حتى كان استخدام الحديد معروفا تماما فى 
الشرق الأدنى » فان معدن البرونز كان لا يزال يعتير معدنا تفيسا يزداد عليه 
الطلب بشدة لعمل كل آنواع آدوات الزينة » ومرغويا جدا عند القبائل التى 
تقطن: وراء جبال الألب . وربما كان وجود طبةات غنية من النجاس والقصدير 
ف شمال ايطاليا هو السبب الأصلى فى استقرار الاتروسكيين هناك . 

تند ان عجر الاازوس ني ل اق هع لاع كما لاقن امتميارا 
منظماء ومن الأرجحأنهم كانوا يهدونقبعض سفن قليلة فىكلمرة» واستقروا 
أولا على الشاطىء واقاموا من أتفسهم طبقة أرستوقراطية سيطرت عل ىالسكان 
الاصليين . وببدو أن كل مدينئة اتروسكية قد أسسها جماعة متصلون قيما 
بينهم بصلة القرابة » اذ نرى ف مخلفاتهم اختلافات حضارية هامة . وتكونت 
العلاقات بينالقاهرين والمقهورين على تمس الأسلوب الذى كان يتبعه الآريون 
فى غزواتهم فى أى مكان آخر » وذلك بالرغم من آن تنظيم جماعة النبلاء 
نفسها كان مختلفا نماما . 

كان النبلاء الذين يحكمون المدن المختلفة يتنازعون فيما بينهم » ولكنهم 
كانوا يتحدون جميعا لانقاذ أى حاكم اتروسكى اذا ثار علية رعاياه » ويفسر 
ذلكلنا بعض الحوادثفالتاريخالرومانى. فقد نسبواطرد تر كوين (داني:ة1) 
آخر ملوك روما القدماء الى قصة روماتتيكية وعزوها الى جردمة سكستوس 
(وهدء5) أحد أناء الملك الذى اغتصب احدى السيدات المتزوجات من 
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ينات روما وقادها الى الاتتحار . ولكن أسرة تركوين كانت فى الحقيقة أسرة 
مالكة اتروسكية تحكو ما كان يعتبر فى ذلك الوقت مقاطعة اتروسكية صعيرة» 
وقد عثر على قبر العائلة بالقرب من المدينة القديمة « كيرى »6 (0826) ولسنا 
نعلم السبب الحقيقى لثورة الشعب عليهم » ولكن عندما طرد الشعب عائلة 
التركوين طلبوا معاونة أقاربهم الانروسكيين الذين أرسلوا قوة مختلطةتحت 
قيادة لارس يارسيئا (قدعدعةط 5نهآ) من كلوزيوم (صسدفكب01) وهى المدينة 
الرئيسية فى الاتحاد الاتروسكى المفكك . وكل من يقرا كتاب « أناشيد روما 
القدمة » يقفعلى الشىءالكثيرعماحدث بعد ذلكو لكن من وجهةالنظر .الرومانية. 
وكان التنظيم الاجتماعى للاتروسكيين تنظيما أرستوقراطيا . فعلى رأسهم 
كان ال « لوكومون »© (5مستهناءآ)وهم النبلاء الذين يجرى ف عروقهم الدم 
الاتروسكى » ثم يليهم أفراد الطبقة المنتوسطة البورجوازية الذين كانوا 
يتعاملون معهم » وكانوا على الأرجح من أصل مختلط » وكانوا يشملونالصناع 
المهرة والتجار » وفى النهابة بأتى الفلاحون والصناع العاديون » الذين كانوا 
من السكان الأصليين . ويبدو أن عضوية كل طبقة من تلك الطبقات كانت 
وراثية خالصة ؛ فليس هناك من طريقة يستطيع بها البورجوازئ أو الفلاح 
أن بصل الى طبقة النبلاء . وكان النبلاء يفخرون كل الفخر بنقاء دمائهم 
ويحتفظون بسلسلة نسب طويلة » وبعد سقوط الدولة الأتروسكية أصبح 
الكثير من العاملات الاتروسكية النبيلة رومانيين » كما أن كثيرا من العائلات 
الزومائئة النبيلة بحت فشر بانها:من أصل انزو ستكى + ' 
وكانت كل الثروة ؛ فيما يبدو » مركزة فى أيدى العائلات النبيلة » وتوضح 
لنا مقابرهم العظمة المقطوعة فى الصخر » وتلك الأدوات الكثيرة التى وضعت 
فيها» اذا قارناها بأسلوب حرق الحثث البسيط الذى كان سائدا بين الطبقات 
الفقيرة ؛ توضح لنا مدى سيطرة النبلاء الكاملة على الموارد الاقتصادية فى 
مناطقهم . كانت هذه المقاير منازل حقيقية للموتى » يضعون فيها جميع أنواع 
01 


الأدوات سواء ما كان منها ضروريا أو من أدوات الترف » وكانت هذه المقاير 
تستخدم جيلا بعد جيل ويدل ذلك على وجود صلة قوية بين الأقارب » وعلى 
وحجود نوع من عبادة الأآسلاف . | 
وق العصور الممكرة كانت كل مدينة اتروسكية يحكمها د لارس 5(6:هآ) 

وهو ملك _ كاهن » كانت سلطته دينية وسياسية فى وقت واحد . وكان عمله 
لا يقتصر على تطبيق العدالة فحسب بل كان يعمل أيضا ككاهن أعلى ويفسر 
النبوءات لرعاياه . ثم أصبحت المدن الاتروسكيمة بعد ذلك جمهوربات 
ارستوقراطية تحكمها حكومات ورائية من الاو ليجارشية ( حكومة الخاصة ) 
تشبه تماما تلك التى كانت فى مدينة البندقية . وربما كان تنظيم روماالجمهورية 
بعد طرد التركوين منها » وما كان فيها من تقسيم واضح للشعب الى اشراف 
وعامة » وقصر جميع المناصب على الأشراف » لم يكن الا اتباعا للاسساليب 
الاتروسكية . وف جميع عصور التاريخ الاتروسكى كان النبلاء يحتفظون 
دائما بالسيطرة على أمور الدين » وكان الكهنة جميعا يختارون من ببنهم » وقد 
ساعدت القوى السحرية التى كانوا يدعونها على فرض سيطرتهم على العامة . 
وربما كان النظام الرومانى الذى يقفى بأن الكهنة الذين يشغلون المناصب 
العليا يعتبرون موظفين مدنيين وينتخبون لأسباب دينوية أكثر منها دينية ؛ 
ريما كان هذا النظام مستمدا من الاتروسكيين . 

وكان للرومان نوعان من الآلهة . تتكون أحدهما من آلهة العائلة مشل 
« لارس (5قهآ) © و « يناتس (قع+جمءط) » اللذين كانا من أرواحالأسلاف 
وحراسا للمنزل . ومن المرجح أن هؤلاء كانوا من أصل اتروسكى » وكانوا 
كائنات صغيرة رثيقة الصلة بعبادها . ومن الممكن لهؤلاء العباد أن بحبوها 
ويسيطروا عليها » وهكذا نرى أنه اذا كانت العاطفة قد وجدت سبيلها الى 
الديانة الرومانية على الاطلاق فائها وجدت لها مخرجا فى الديانة العائلية » 
أما المجموعة الثانية من الآلهة فانها كانت محرد تحسيد للفضائل أو الصفات . 


5؟ 


ومن فم كان هناك الاله « ترمينوس لاوب« تدمع 5 2 اله الحدود الذى كان بمثله 
حجر الحد ء والالهة « فستا وزوعن » الهه الموقد » وقد مثلت بالنار 
المقدسة ؛ وعلى عدد كبير من الآلهة غير الشخصية مثل الالهين المذكورين . 
وكان الأشراف على عبادة هذه الالهة من عمل الدولة » وكان الكهنة الذين 
يشرفون على تآدية طقوس عبادتها موظفين حكوميين » وكانوا يعرفون هذه 
الطقوس والشعائر معرفة حرفية كاملة . وكاتت العلاقة بين الآلهة والدولة 
علاقة تعاقد بين طرفين » وكان الآلهة يقومون بأداء ماعليهم اذا قامت الدولة 
بأداء ماعليها فاذا تآخرت عنهم المعونة الالهية فمعنى ذلك أن خطأ ما قد وقع 
فى أداء الطقوس . وقد حدث مرة أن الاحتفال نفسه قد أعيد سبع مرات 
لأنهم كانوا بقعون فى خطأ بسيط فى كل من المرات الست الأولى . وكنا 
تتوقع وجود مثل هؤلاء الآلهة ومثل هذه المواقف ازاءهم من شعب مثل 
شعب الترامارى » فانها دون شك غريبة عن الطباع الاتروسكية . 

ٌْ ولا كان الأتروسكيون لم يخلفوا آى آداب وراءهم » فاننا نستطيع أن نحكم 
على طباعهم من دراسة فنونهم . كانت مقابرهم ملأى بصور المآدب والحفلات 
الصاخبة التى كان بشترك فيها الرجال والنساء . وقد ذكر الرومان » الذين 
كانوا يتزمتون فى الأمور المتعلقة بالأخلاق فى الفترة المسكرة من تاريخهم ٠‏ 
الثىء الكثير عن الفساد والانخطاط العام الذى كان يسود بين الاتروسكيين» 
ولكن لايوجد فى حقيقة الأمر ما ,ثبت ذلك . لم تجر العادة بين الرجال 
الروماننين أن يتجردوا من ملابسهم فى حضور بعضهم البعض . بينما كان 
الاترو سكيون يتبعون التقليد الاغريقى وكانوا يرسمون صورا عارية فىأعمالهم 
الفنية . ومن الواضح أنهم كانوا يعرفون كيف يمتعون أتفسهم وكانوا ‏ بحبون 
حماة الترف »© ولهذا كانت الحلى الاتروسكية آحسن حلى ف العالم القديم. 
ونراهي فى الرسوم التى على الجدران يرتدون عباءات حليت أطرافها ,اللون 
الأرجوائى » وهو اللون الذى أصبح فيما بعد علامة دالة على وظيفة أعضاء . 


لض 


مجلس الشيوخ الرومانى . 

وتدل الأدوات التى عثر عليها فى المقابير على صلات واسعة » وسدو من 
المرجح جدا أن النبلاء الأتروسكيين » مثلهم فى ذلك كمثل النبلاء الايطالبين 
الذين أتوا بعد ذلك » قد اشتغلوا بأتفسهم فى التجارة » ولم يكن لديهم بكل 
تأكيد احتقار الاغريق للتكنولوجيا . كانوا زارعين مسالمين مجتهدين أدخلوا 
زراعة العنب والزيتون الى ايطاليا ومن المحتمل أنهم أدخلوا ايضا استخدام 
المحراث » وطريقة الدورة فى زراعة المحصولات . وريما كان ميل الرومان 
المتآخرين الى الزراعة واشتغال الأشراف بها راجعا الى أصل أتروسكى .وكان 
! الاتروسكيون أيضا أمهر صناع ا ا اعترف لهم الاغرق 

أنفسهم بهذا التفوق . . ْ 

وفى القرن السابع قبل الميلاد كانت المدن الاغريقية تقدم القدوراا لمرونزية 
الكبيرة التى كان يصنعها الاتروسكيون الى الأوليمس لا كاشياء غريبة » أو 
كأسلاب حرب » ولكن لأنها تمثل أعظم ما يمكن ان ير: في اله النن لوبهم 
الصناعة . 

ويكشف الفن الاتروسكى عن حالة غريبة . فالبرغم من تفوقهم الكبير فى 
الميدان التكنولوجى ؛ فانهم على ما يبدو لم يكونوا مخترعين: سواء فى الطراز 
أو فى الأشياء تمسها . كانوا ينسخون الأعمال الفنية لمختلف الشعوب التى 
تاجروا معها ؛ من السوريين والمصريين والاغريق » وآخرجوا منتجات فيها مزج 
عجيب كثيرا ما تظهر غير منسجمة فى فكرتها ان لم يكن ف التنفيذ أيضاء 
والفن الوحيد الذى تفوقوا فيه كان فن عمل الصور للاشبخاص » وف الوقت 
الذى لم تستطع فيه المحاولات الاغريقية أن تصل الى اسلوب تقريبى فى عمل 
صور الأشخاص » كان الاتروسكيون يشتعلون من نماذج حية ويخرجون 
وجوها يتضح فيها تقاطيع ولمحات وحوه الأفراد أنفسهم . وكانوا يضبون 
معظم صور الأشخاص من البرونز » ولكن الأتروسكيين كانوا أيضا مشهورين 


يفف 


بتماثيلهم الفخارية الكبيرةالتى كانتف بعض الأحيانتتراوحفارتفاعهايين حمسة 
وستة أمتار » ودلونونها بألوان متعددة . ولا شك أن صناعة واحراق مثل 
هذه التماثيل الفخارية الكبيرة الحجى كان نتطلب تفوقا تاما فى تلك الصناعة 
التى لم ,نتفوق فيها عليهم أحد . واول فنان ايطالى حفظ التاريخ اسمه كان 
سمى قولكا (ق1701) وهو نحات اتروسكى استخدمه الرومان لعمل تنما 
من الفخار للمعابد على تل الكابيتولين ©هنامازمه0) عندها أرادوا اعادة بناء 
تلك المعايد بعد أن أحرق الغال مدينة روما . 

وأخيرا نجح الرومان فى تحطيم قوةالأتروسكيين وضموا اليهم من بقىمنهم 
ومن بقى من القبائل الابطالية المختلفة التى هزموها » وجعلوا من ذلك كله 
ذولةوانهدة .وميا ستعق: الذكز آن الرومان عندما قاموا مله العملية لي 
لم بحسنوا استخدام عبقريتهم المشهورة فسياسة الدولة. فلم يعطو اللجماعلت 
المهمزومة أى نصيب فى ادارة الحكومة » وبالرغم من: أنه كان من المنتظر أن 
بجندوأ منهم جنودا للجيوش الرومانية » فانهم أساءوا استغلالهم من الناحيتين 
العسكرية والاقتصادية لدرحة أن معظمهم كانوا على استعداد لأن مضضنموا 
الى جاب أى عدو يحارب روما . وبعد أن ثبت الرومان أقدامهم في الحزرء 
الشمالى من إيطاليا » مدوا سلطانهم بالتدريج نحو الجنوب اذ قاموا بغزوات 
مطردة على المدن الاغريقية فى جنوب ايطاليا وصقلية . وكان أولئكالايطالبون ظ 
الاغريق أعظم كثيرا فى تمدنهم من الرومان ؛ الذين كانوا ينظرون اليهم باحتقار 
الحاسد . وكان الآباء فى المدنة فى ذلك العهد هومون بمداولات كثيرة لمنع 
الجيل الناثىء من الاقبال على حضارة الاغريق » ولكن جاذبيتها كانت أقوى 
بن ركاه والسرعات الى كان عع بها متعم من ذلك 

وترتب على اخضاع المدن الاغريقية أن الرومان أصصحوا وجها لوجه أمام. 
القرطاجنيين » وهم جماعة من الفينيقيين كانوا يسيطرون فى ذلك الوقت على 
غربى البحر الأبيض المتوسط من قواعدهي فى شمال أفريقيا وصقلية وآسبانيا .. 


21 


وترتب على التدمير النهائى لقوة قرطاجنة بعد الحروب البونية حدوت قراغ. 
فى توازن القوى فى منطقة البحر الأيض المتوسط © فتقدم الرومان لسد ذلك 
الفرا . وعند دراسة الوثائق » شعر الانسان أن الامبراطوربة الرومانيةفيما 
وراء البحار جاءت فى الأصل عن طريق المصادفة أكثر منها عن طريقالقصد. 
كان المومنون بالعزلة من بين الرومانيين » وهم يشبهون أمثالهم اليوم بين 
الأمريكيين » يحتجون على كل خطوة تخطوها الامبراطورية فى نموها المبكر ) 
وعندمًا وجدت روما تفسها فى النهاية قوة عالمية ولها صلة بمشاكل العالم . 
لم تكن لديها خطة انشائية لمواجهة هذا الموقف . ففى مدى خمسين عاما 
نهضت من دولة بربرية لا أهمية لها تفع على حدود البلاد المتمدنة الى 
دولة تسيطر على حوض اليحر الأبيض المتوسط كله بما فى ذلك الشواطى: 
الأسيوية . ولم يكن لهذا التوسع مثيل فالماضى الا غزوا تالاسكندر الأكبر» 
ولكن الساطة كلها كانت مركزة فى بد ذلك ا'قائد القاهر نهفسه . وأثبتالنظام 
الجمهورى الرومانى » بما فيه من نظم التدقيق والموازنة التى تشل مبير 
العمل » أنه غير كاف لمواجهة الأحوال الجديدة على الاطلاق . كانت الفضائل 
الرومانية همىفضائل الفقراء والفلاحين الكادحين » ولميكن فى روماالجمهورية 
طبقة متعلمة او طبقة لديها فراغ من الوقت » وكان اشرافها الفقراء يشتغلون 
كزارعين فى أراضيهم » ولم يكن فى مقدورهي ارتكاب معظم الخطابيا التى 
سقتونها . وعندما بدأت الثروة تندفق على المدينة من الشرق » أثبتت هذه 
المضائل انها لم نكن قائمة على أساس ثابت » اذ امتازت الأيام الأخيرة 
للجمهورية بالشره الشديد للحصول على المال » وهو نوع من ذلك التفاخر 
الكاذب الذى نتوقعه من محدثى النعمة» الذين يصيبهم التبلد وعدم الاهتمام 
بكل القيم الانسانية . وكان قواد الجيوش القاهرة والحكام الذين يرسلهم 
مجلس الشيوخ فى أعقابهم يركزون اهتمامهم فى السلب والنهب لدرجة لم : 
سبق لها مثيل . وكانت الثورات تنشب ف بلاد الشرق حيث كان الشعبيعامل ٠‏ 


لضا 


معاملة أسوأ مما يستطيع أن يتحمله حتى الفلاحون الأسيويون » يضاف الى 
ذلك هذا الصراع على السلطة بين القواد المختلفين » فكان ذلك كله سببا فى 
انهيار معظم النظم التى كانت سائدة فى الحمهورية الرومانية القديمة . 

وكان النظام الوحيد الذى استطاع البقاء » واستطاع تأدية وظيفته الأصلية 
بطر نقة فعالة تحت هذه الظروف » هو النظام العسكرى الرومانى . كان التقليد 
القديم للجيش هو أن يدين بالولاء للدولة » ولكن الولاء للقائد أخذ يحل 
محله » ومع ذلك ظلت دقة النظام فى الجيش على ثباتها » كما أن الأساليب 
العسكرية الرومانية كانت تفوق مثيلاتها عند أى عدو من أعدائهم اللهم الا 
اليارثيين حبث كان رماتهم » الذين يمتطون صهوة الخيل ويلبسون دروع 
الحرب » أكثر من ند للجيوش الرومانية . وباستثناء الجبهة اليارثية فان العزرو 
الرومانى لم قف الا ازاء الفقر المتزايد والتآخر الحضارى عند القبائل التى 
كانت تواجههم . وكشأنهم دائما كرجال أعمال مهرة » أقام الرومان حدودهم 
عند الأماكن التى كانوا بدركون أن الدخل المرتقب من المناطق الجديدة كان 
لا دكفى لسد مصاريف الغزو والادارة . 

ووصلت شرور عصر الغزو الى قمتها فى حروب ماربوس (5اأ:113) وسسيلا 
(دالاو) وهى الحروب التى مهدت السبيل لقيام الامبراطورية الرومانية 
تحت رئاسة أغسطس . وف هذه الامبراطورية احتفظوا بمجلس الشيوخ 
الرومانى والنظم القديمة للجمهورية الرومانية من أجل التآئير السيكو لوجى 
تقط » ولكنهم جردوه من كل سلطة خقيقية . كانت.الدولة التى نشأت تسير 
فى نظمها على الأساليب الملكية الهلينيستية » تلك الأسانيب التى تطورت منذ 
زمن بعيد فى بلاد الشرق الأدنى خلال قرون كثيرة من المحاءلة والخطأ ولم 
بتقبل الرومان عبادة الامبراطور ؛ التى كانت جزءا لا نتجزا من النظام 
الهلبنيستى الا مع كثير من التردد من الأباطرة الأولين الذين وجدوا أنها أمر 
دعو الى السخرية . وتجنب أغسطس أى لقب من الاثاب القديمةالتى كات .. 
يرون 


تحمل معانى مؤذية لآذان الجمهوريين » ومع ذلك ظلت له السيطرة المطلقة 
كان الامبراطور يعتبر الامبراطورية ضيعة خاصة له » ولم يفرق بين خزانة 
الدولة ودين ثروته الخاصة . ونظرا لأنه كان آيضا قائدا للجيشءفقد كانقادرا 
على أن يحصل لنفسه على هذا الولاء الذى كان للدولة » كما استطاع أيضا 
أن بحصل على اخلاص الحندى لقائده . 

واستلزم النظام الامبراطورى الرومانى خلق وظائف ادارية أمينة ومخلصة, 
وأصبحت سرقات الموظفين الرومانيين التى كانوا ينظرون اليها فى أيام الحكم 
الجمهورى كنظرة الأمريكبين فالوقت الحاضر الىالسياسيين الذين يحصلون 
على المال بطرق غير شريفة » أصبحت معتبرة اختلاسات لأموال الامبراطورية 
ومن الطريف أن ستكرتيريى الامبراطور أغسطسء وكانوا عثابة مجلس الوزراء؛ 
كانوا مع استثناءات قليلة من الاغريق » بل كان بعضهم من الذين أصبحوا 
أغربقيين بعد تحريرهم وشبوا فى بلاد الشرق الأدنى » وكانوا لهذا السبب 
ملمين بالنظم الهلينيستية سواء فى ادارة الحكومة أو فى ادارة الضياع الكبيرة؛ 
واستطاع أغسطس بمعوتتهم أن ينظم الامبراطورية عل ىأساس سليم استطاع 
البقاء مدة قرون عدة بالرغم من وجود الأباطرة الفاسدين وغير ذوى الكفاية ‏ 
وكثرة الحروب التى كان يقوم بها المتنافسون الذين كانوا عردم ارتداء 
الثوب الارجوانى ( ثوب الأباطرة ) . 

وبعد اتنهاء الفترة الأولى من أيام الغزو » وفى خلال الأوقات الطويلة التى 
3 تصل فيها المنازعات على الرداء الأرجوانى الى حد الحروب الأهلية » 
أضفت الاميراطورية الرومانية على أصحابها فوائد حقيقية . فقد حافظت على 
.السلام بين رعاياها وحمتهم من هحمات البرابرة وأقامت طرقا جديدة للتجارة ؛ 
.كما أصلحت الطرق القدغة. وقدمت لأعظم جزء متمدن فالعالم الغربى القديم . 
نظاما عاما للقوانين كما اعطته لغة مشتركة » ولكن العنصر الأخير كان اغريقيا 
أكثر منه لاانيئيا . 


خرن 


وأخيرا كان الرومان أول من استخدم استخداما داثما منح لقب المواطن بما 
يصاحبه من حقوق وامتيازات الى مجموعة منتخبة من الأفراد منبين رعاياهم 
ولم بعط هذا التنظيم للرعايا الأمل فى المساواة الاجتماعية فحسب » ولكنه 
نجح نجاحا مباشرا فى الحصول على كثير من أقدر قوادهم وضمهم الى جماعة 
الحكام : 

وبالرغم من كل هذه الفوائد لم يتمكن الرومائيون ابدا من وضع سياسة ' 
مالية تدعو الى الرضا » فمنذ قيام الامبراطورية فصاعدا كان هناك تدهور 
تدريحى فى مصادر الشروة الرؤمانيةع وحتى تحت حكم الأناطيرة 
الأكفاء » كان من الصعب جدا تمويل الحروب الدفاعية ضا. هجماتالبرايرة. 
ويجدر بنا آن نذكر آن النظم الهليئيستية للحكومةالتىنسبها الرومازلأتفسهم 
قد نم تطورها فى الشرق الأدنى من منطقة كان فيها عدد ثثيف من السكان 
الذين يعيشون فى القرى والمدن . كانوا بعيشون منذ الأزل على الرى » وعلى 
اتباع طريقة الدورة فى اتتاج المحصولات » وتقدم سكانه تقدما عظيما ف 
التجارة وفى المصنوعات . وكانت أورويا » وحتى ايطاليا تفسها » على نقيض 
ذلك منطقة متآخرة » وكان سكانها من أهل القرى بعيشون متفرقين متباعدين 
عن بعضهم » كما كانت أراضيهم آخذة فى الاضححلال ولم يكن فى تلك 
المناطق غير القليل من المدن غير المهمة . 

وى رأى التاريخ انه يجب على المرء أن يتذكر أن الامبراطورية الرومانية 
لم تكن الا امتدادا غريبا للحضارة الهلينيستية التى نشأت فى الشرق الأدنى : 
وقد ظل هذا الشرق مركزا بمدها بقوة الاستمرار . وكما نرى فى الحالات 
الكثيرة التى تمتد فيها الحضارات الى مناطق لا تصلح بيكتها لتلك الحضارة» 
نرى أن جذور المدنية الهلينيستية لم تجد لها تربة صالحة فى الغرب . ومع 
مغى الزمن استعادت الحضارات الكلتية والحرمائنية مكاتتهما وتقهقرت 
الحضارة الهلينيستية نحو الشرق حيث عاشت فى سزنطة » وهى ما سسمونها 


بضسض 


الامبراطورية -الرومانية الشرقية » وبقيت هناك حتى القرن الخامس عشر 
بعد الميلاد . وترك تقهقرها أمر السيطرة على أوروبا فى أبدى القبائل البر بريه 
التى. تقدمت فى حضارتها » ولكن لم تنغير سبب صلتها بروما الهلينئيستية . 
ووجدت هذه القبائل أن كثيرا من عناصر الحضارة الهلينيستية لايمكن أن 
نتفق مع نظمهم التى وضغوها وارتضوها:لأتقسهم منك زمن بعيد . وبينما 
اه النظم الشكلية للدولة الرومانية فانهم أعادو' 
تفسير هذه النظم بما يتفق مع ما لديهم من قيم . ظ 
وى غرب أوزوبا » تبلورت الفوضى التى تلت سقوط الرومان وأتتجت 
النظام الاقطاعى وهو كما قاله . ج . ويلز. » لم يكن نظاما لل فوضى لم تنظم 
الا قللا . وعندما انهارت السلطة كانت الحاجة الماسة فى مجتمع العصور 
لمان خو مناتيني الى اما 18 ان يبد تافز ندر اي ة الحكومية 
التى كانت عادة تحمى حقوق المواطنين . كان الفلاحون وصغار الملاك فريسة 
سهلة لأى عصابة متجولة من الغزاة الذين كانوا يهبطون عليهم » ولذلككانوا 
مضطر بن للبحث عن الحمابة حيث يجدونها ويدفعون كل ما كان يطلب منهم. 
وهكذا كان فى.مقدور مالك الأرض القوى د يطاتته من الرجال المحاربين أن 
بخضعجيرانه الضعفاء ويضطرهم ال ىأنيصبحوا أتباعا له فىمقابل حمايته لهم. 
وقد نجم عن ذلك نظام النبلاء الذين يملكون المقاطعة » والملاحين الذين 
يعملون معه كرقيق للأرض ويحاربون من أجله عند اللزوم . 
كان أساس هذا النظام هو « الاقطاعية » التى كانت فى العادة مساحة 
من الأرض » ولكن قد تنكون هذه الاقطاعية فى صورة أخرى » مثل الحق 
فى تشغيل طاحونة أو تحصيل الضرائب أو شغل منصب مربح آخر . وكان 
كل نبيل يحاول أن يحصل على كثير من « الاقطاعيات » على قدر الامكان ) 
وف مقابل كل اقطاع كان المستفيد منه بقسم على الولاء لسيده الذى منحه 
له » ويمنى ذلك ارسال العدد المطلون من الرجال المحاريين ليكونوا تحت . 


تنا 


أمر المسد عند اشتباكه فى الحزب » وأن يكون مخلصا ف تنشد مايشاؤه 
سيده فى كل وقت . وكون النبلاء من أتفسهم ظبقة ارستوقراطية عسكرية » 
وكانوا مدريين على فنون الحرب . وأعظم هذه الفنون فى الأهمية هىمقدرتهم 
على القتال وهم يرتدون حلة من الدروع المصفحة الثقيله » وهى مهار ةتتطلب 
: مرانة كميرة » فان مثل هذه الحلة المصفحة قد تزن ١١0‏ رطلا . وكان النلاء 
بعيشون فى مقاطعاتهم التى كانت من الناحية العملية محتوية على مايكفى لمن 
فيها. ؛ تزودهم بالطعام و تصنع الأدوات وتقدم المتتحات للسيد وأتناعه 
وللفلاحين الذين بعيشون ف المنطقة أيضا . ظ 

ونظام الاقطاع فى جوهره مجتمع ريفى » ويقيم فيه النبلاء ى مقاطعاتهم 
أما المدن فكان بقطنها عدد صغير من السكان الذين ينتجون الأشياء القليلة 
الخاصة التى لاستطيع الفلاحون اتتاجها . ومع نشأة المدن اتتهى نظام 
الاقطاع » وف المنطقة الواقعة حول البحر الأبيض المنوسط حيث ظلت نظم 
الئه يارية مرسعرك رونا لصحي الابطاع ترا على الالادوي تيا 
حدث فى الشمال . ظ ْ 

ودمثل الاقطاع محتمعا مرتما ترانسا طبقيا جامدا , وف هذا النطاع . من 
الناحبة النظرية على الأقل » لم يكن فى استطاعة أى انسان أن يرتفعم فوق 
الكاملة » فقد كان فيه مايشبه صمام الأمان ليجذب نشاط أعضاء الطبقة 
الدنيا من الأذكياء المشاغبين الذين لو لم يوجد مثل هذا الصمام أمامهوفانهم 
بقومون بالثورة . كان المنفذ الوحيد المؤدى الى التقدم الاجتماعى هو طريق 
الكنيسة . كان رقيق الأرض مرتبطين بالأرض ولا يستطيعون تركها » وكانوا 
اعون مع الأرض كما لو كانوا جزءا منها » ولكن ابن رقيق الأرض » اذا 
كان قادرا وطموحا ؛ كان يستطيع الالتحاق بالكنيسة . وعلى هذا الأساس 
كان يستطيع من الناحية النظرية ‏ أن يصل الى مركز البابوية وآن يقف على 
لفن 


قدم المساواة مع الامبراطور تفسه الذى كان ائيس الدنيوى للحكوفة . 
وبهذه الطريقة جحت .الكنيسة جيلا بعد جيل فى استخلاص أعظم العقبول 
ف المجتمع وفى ابجاد أمل ومنفذ للقلقين والمشاغيين الذين كانوا أقدر الناس 
على خلق المتاعى فى ظل ذلك النظام الجامد . 

واستطاعت الكنيسة سعد نظرها أن تمنع رجالها من أن بصحوا طسقة 
ارستوقراطية وراثية وذلك باصدارها قانونين ركسبسين. أولهما: : منع القسيس 

من الزواج » وثانيهما » ألا سمح لأى ابن غير شرعى من أن يحتل أى 

وظيفة فى الكنيسة . وترتب على ذلك أن طريق التقدم فى الكنيسة ظل مفتوحا 
دائما » وكان يجتذب عناصر جديدة بصفة مستمرة من كل طبقات المجتمم . 
ولهذا السبب كانت الكنيسة » بعد أن وضعت نظمها على غرار نظم 
الامبراطورية وأخذت كثيرا من مهام الامبراطورية الدينوية عند سقوط 
الامبراطورية الرومانية » آخر حصن هلينيستى فى غرب أوروبا . ولكن عدم 
تحانسها وتوافقها مع حضارات البرابرة أدى الى مصادمات لا حصر لها بين 
الكنيسة والدولة الى أن وضع الاصلاح البروتستائنى حدا لذلك . 
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افض الا واليشرون 


عندما اضمحلت الامبراطورية الرومائية فى الغرب واتتهى أمرها » ظلت 
الاممراطورية الشرقية مستمرة فى أداء رسالتها . وبزغت من الشرق الأدنى 
دولتان احداهما كانت تسمى الامبراطورية الليزنطية » وهو أفضل بكثير من 
اسمها الآخر وهو الامبراطورية الرومائية الشرقية » لأن لغتها الرسمبة كانت 
اللغة اليونانية واستمدت أغلب حضارتها من اليونان وسوريا . ولم يستطع 
الرومان أبدا أن بغزوا بلاد اليارثيين وهم الشعب الذى كان يسكن فى بلاد 
ايران الحالية ولكنه استطاع فى يوم من الأيام أن بمد حدوده الى دجلة . 
والفرات » اذ ظهرت فى هذه المنطقة فى القرون الأولى بعد ظهور المسيحية 
دولة قوية على درجة كبيرة من التمدن . 

كانت المملكة الساسانية سليلة مباشرة للامبراطورية الفارسية التىاشتبكت 
فى حروب مع الاغريق » ولكن مهما نغيرت الأسرات الحاكمة مع مرور الأيام 
فأن النظم العامة فى الملاد نستمر باقية . فقد كانت ايران بلادا على درجة 
كبيرة من التنظيم والمدئية » وكانت الديانة الزرادشتية » وهى الديانةالرسمية 
للدولة لفترة من الزمن » هى المنافس الأكبر للديائة المسيحية . كانت الديانة 
الفارسية ديانة تقوم فى أساسها على التثنية » كانت تقوم على الفكرة القائلة 
ان قوتين تسيطران على العالم » وان هاتين القوتين تنصارعان دائما » وهما 
الظلمة والنور أو الشر والخير . كان أهريمان (0:1808). اله الظلام وكان 
أهور امازدا (02502) أله النور » وكان الصراع بين هدين الالهين 


0 


صراعا متكافتا ولهذا كانت النتيجة دائما موضع شك . لم يكن أحدهما الها 
له القدرة التامة على الكون مثل فكرة الاله فى المسيحية ؛ وكان واجب الرجل 
الطيب أن يقف فى صف أهورامازدا » وأن يكون له نصيب فى الصراع .. 
واستعارت المسحمة من تلك الديائة شيئا هاما وهو الفكرة الخاصةبالشيطان 
وذلك الصراع المتكافء بين الله والشيطان » وهو صراع لمتكن تتيجتهمق ّ 
بل كانت موضع شك كما سبق القول .. 

وبقيت الامبراطورية البيزنطية » وكانت تقع الى الغرب من بلاد اثفرس » 
ولكنها كانت تنطور مع مرور الأيام وأصبحت أشد وأصلب ف اتباعهاللتقاليد 
الجامدة » ومع ذلك استطاعت أن تقوم بعمل شىء كان على درجة كبيرة من 
الأهمية . لقد استطاعت أن تضم اليها شعوبا ذوى حضارات مختلفة ونجحت 
'نحاحا مرموقا فى ذلك . واذا ألقينا نظرة على أسماء موظفيهاو أ باطرتها وقوادها 
نجد أنهم كانوا رجالا من أصول متباينة الى أبعد الحدود . فمثلا كان 
بلمزاريوس (كنافتدعاء8) القائد البيزنطى العظيم بن احد الفلاحين 
السلافيين من الملقان » وكان عدد من الأباطرة من أصل عربى كما كان عدد 
آخر من أصل سلاف أو من اليونانيين أو السوريين » ومن المحتمل أنه لم يكن 
دينهم امبراطور واحد حدر .من أصل رومانى خالص . وسدو أن بيزنطة لم 
تكن تفرق فى المغاملة بين الأجناس أو بين أبناء الشعوب المختلفة وكان فى 
استطاعة أى شخص أن يصبح أحد رعاياها » فاذا كان حائزا على الصفات 
الضرورية » وأكثرها لا تقره الآن مثلنا العليا فى الأخلاق مثل القدرة على 
الدس ومعرفة استخدام السم وأمثال ذلك » ففى مقدوره أن يصل الى 
مكانة كبيرة .. ْ 

وبهذه المناسبة نذكر حقيقة طريفة ء وهىأنهبعد استيلاء النازييزعلى الحكم 
فى ألمانيا » قبل قيام الحرب العالمية الثانية وانهيار المانيا » أخذ بعض العلماء 
الألمان الجادين يقومون بدراسات كثيرة للنظام البيزنطى . فقد كانوا يعرفون 
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أنه لو تمكنت المائيا من التغلب على أوروبا فستضم اليها الشعوب المغلوبة) 
وكان بهم هؤلاء العلماء أن يعرفوا كيف تم ذلك على يدى الامبراطورية 
البيزنطية » ولكن هذه البحوث لم ينته منها أصحابها أو يصلوا الى التتائج 
النهائية التى تفسر لنا تفسيرا كاملا كيف استطاع البيز نطيون النجاحفذلك 
الأصرء. 0 [ [ ظ 

ومما بدعو الى الدهشة انه كانت هناك صلة وفيقة بين بيزنطة وبلاد 
اسكند بناوة » وقد حدث ذلك محض المصادفة . فقد وصل بعض 
الاسلنديناويين مخترقين الأراضى الروسية السهلة باحثين عنأماكن ستطيعون 
أن يحضروا اليها سفنهم الطويلة التى لا تغوص كثيرا فى الماء ويحضرون عليها . 
حمولة قليلة . كان بعض هؤلاء الاسكتديناويين من التجار » ولكن البعض 
الاخر كان يجمعهم آباطرة القسطنطينية ليجعلوا منهم حرسا امبراطوريا لهم » 
وكان يسمى الحرس القرنجى (هدنههة:ة17) على غرار الحرس البريتوزى 
لماعم عجوط) القديم . . وكان من الأمور اللائقة بالأمراء الاسكدد يناوبين : 
وبخاصة الشباب المتحمس الذى قتل غربيما له فى ممارزة وأر أد أن تاك 
البلاد حتى يسى الناس ذلك الحادث » أن يذهبوا الى القسطنطينيةو ينضموا 
الى الحرس القرنجى لمدة بضع سنوات ثم يعودوا بعد ذلك الى بلادهع مع 
ما جمعوه من مال » وقد عثر فى بلاد اسكنديناوه على عملة بيزنطية أكثر من 
أئ بلد آخر ف العالم . ويبدو آن الاسكنديناويين كانوا يفضلون دفن مغانمهم 
التى أخذوها معهم الى الشمال بدلا من اتفاقها : وأقدم ماكتب عن النورسيين 
الوثنيين هو ما كتبه باللغة العربية أحد العرب الذى زار موطنهم فالروسيا ؛ 

لقد ترك لنا وصفا هاما واقعيا لطرقة الدفن التى كانت متبعة لدى القيكنج 
دما فى ذلك القرابين الآدمية ؛ الأمر الذى بكاد تفق اتفاقا ماء| َ الإوضيناف 
التى وردت قف قخصصهم البطولية . . 

:وكانت وعدا يسريم ناحية كانت "تحهدها ا 
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مع الفرس الساسانيين ومن ناحية أخرى كانت تجهدها الغارات المستمرة 
من الشمال التى كانت تقوم بها قبائل البلغار والسلاف وغيرهما . وف القرن 
السابع بعد المملاد كانت بيزنطة والفرس قد أنهكوا بعضهم ق الحروب انها كا 
تاما وأوصلوا الفلاحين فى المناطق التى كانت مسرحا لتلك الحروب الى حالة 
تامة من اليأس وعدم الاهتمام بكل مايحدث . وكانت الطريقة التى يتبعهنا 
الحكام للحصول على الضرائب هى أن يعينوا أغنى رجل فأى منطقة محصلا 
للضرائب . فاذا تركوا له الحرية فى اتباع ما يريده من وسائل ولم يجح فى 
تحصيل الضرائب المطلوبة كان عليه أن يدفع الفرق من ماله الخاص » ولسنا 
تنوقع أن مثل هذا العمل كان يجعل من الناس أصدقاء متحمسين للمكومة 
المركزية . 

وق هذه اروف » وعلى ذلك السرح » ظهرت جيوش العرب الفسازية 
فى عهد من خلفوا « محمد » مباشرة )١(‏ . لقد أطلنا فى الحديث لنعطى صورة 
واضحة لا كان حادثا أيام الغزو ٠‏ لأننا سنجد صورة أخرى أشد غرابة 
عندما استطاعت الحبوش العربية الصغيرة الآنية من الصحراء أن تمزم 
جيوش أعظم امبراطوريتين فى العالم فى ذلك العهد . ولكن الامبراطوريات 
الكبيرة لايمكن أن تهزم بسهولة ما لم يصبها التحلل فى داخلها » ونحن نرى 


)١(‏ كتب المؤلف هذا الفصل كغيرهمن فصول الكتاب » ونحا فيه نحواعلميا 
خالصا » ولكنه فى بعض الواضع قد صعب عليه فهم أهدافالاسلام لانه من 
الاسلامية » وربما كان الخطأ راجعا الى المصادر الاحنبية التى استمد منهسا 
معلؤماته . وقد اضطررت فى حالتين فقط الى ترك بعض جم لف الكتاب لخطا 
ماورد فيها + ولكنى بذلات كل ماوسعنى الجهد للابقاء على أكوال ألم هو لف وأسلو به 
مهما ورد فيها من آراء ربها لادرضىعنها بعض المتزمتين الذين لابؤمنون بمثل 
هذا الاير جاه فى البحث 6 وربما كانالعيب الرنيى هو خلط انيه 6 اخبان من 
ال الى ره 4و الذبن بأتون كثيرا من الأعمال الد فوعنها 
الإسلام الصخيح . ٠‏ ( المترجم ) : 
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هنا شيئا بشبه » ولو شبها ضمّيلا » غزوات القبائل البربرية الهمجية فأوروباء 
ولكن الفارق المهم الذى سهل على العرب غزواتهم هو أنه سنما كان للعزاة 
المتوحشين فى العصور السابقة الذين غزوا الامبراطورية الرومانية تنظيم 
قبلى يحتم عليهم أن يقاوموا بعض المقاومة الأغراب الذين الضموا اليهم 
وأصبحوا جزءا من القبيلة » نرى العرب وقد وحد بينهم دين واحد ؛ وكان 
دينا قويا يهدى الى الصواب ويرحب بمن يريدون الدخول فيه . وف الأيام 
الأولى للغزوات الاسلامية كان كل من تتبع دينهم يصبح أخا فى الاسلام : 
ولا شك أن كثيرا من الغزوات العربية الأولى كانت تحمل فى طياتها ثورة 
اجتماعية هيأت للعامة من الناس فرصا أفضل مما كان ميسورا لهم ىق ظضل 
النظع القائمة فى الامبراطوربات القددمة . ظ 

و الديانة المحمدية » والأفضل أن تسمى الديانة الاسلامية او الاسلام , 
بدأت بما كان يعلمه محمد لأتباعه » فقد ولد فى مكة فى عام ٠/اه‏ ميلادية من 
عائلة ذات مركز حسن ولكن أباه مات قبل ولادته كما مانت أمه عندما كان فى 
النافينة هو كهرة ...كانت قو لثه قن مسقرة :وضيية لذن الطفل اليتيم 
كثيرا ماكان يذهب ليقيم عند مختلفء المرضعات والأقارن . وى السنوات 
الاولى من ستى المراهةة كان يعمل راعيا فأصبح لديه وقت كثير لاطالة التأمل 
والتفكير . وعندما بلغ السابعة عشرة من عمره ذهب الى سوريا مع عي له ع 
وخاض غمار حرب دينية محلية » وعندما أصبح فالرابعة والعشرين كانينوب 
عن أرملة غنية ( وهى السيدة خديحة ) فى السفر بقافلتها التجارية » وبعد 
عام آخر أى فى عام هيوه ميلادية تزوج تلك الأرملة التى كانت فى الأربمين 
من عمرها وكانت قد تزوجت قبل ذلك مرنين ولها من زوجيها السابقين ولدان 
وبنت » وولدت له هذه الأرملة ولدين ماتا عندما كانا طفلين » وأربع بنات.. 
وفى السنوات الواقعة بين عامى ه.وه » 5١١‏ كان محمد تاجرا محترما فى مكة 
وكان يبلقب بالأمين نظرا لا اتصف به من صدق وحكمة فى أحكامه . وعبلى 
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أبة حال فعندما بلغ الاربعين من عمره بدأ بحس بعدم الرضا عن حياتهالهادنه 
الرضية وكان يذهب الى كهف خارج مدينة مكة ليتفرغ للتأمل » وجاءه 
الوحى فى صورة أحلام وأصبح مقتنعا ان الله قد اختاره ليكون وسيلة لهداية 
الناس . 

ولم تكن مكة مدينة هامة على طريق القوافل فحسب » بل كانت أيضا 
مركزا للحج الدينى لأنها كانت مقر عمادة أحد الآلهة الهامين فى الديانة العربية 
القديمة . ولهذا السبب كان أهل مكة ميالين الى الأمور الدينية » كما سهلت 
عليهم اتصالانهم بالتجار الوقوف على ما لدى اليهود والمسيحيين من آراء . 

واجتذب الوجى الذى نزل على محمد عددا من الأتباع وبدأ سشر بين 
الناس ويدخل آخرون فى الدين الحديد . وكجميع المدن العربية كانت مكة 
منقسمة الى أحزاب مختلفة » وحاولت جماعة قوية ممن كانوا يكرهون عائلة 
محمد » ورأوا فى تعاليمه ما يهدد تجارة الحج » حاولت أن تغتاله ولكنها لم 
تنجح فى محاولتها . وهاجر محمد والحماعة المخلصة القليلة من أتباعه الى 
المديئة فى يوم ١5‏ بولية عام ؟؟> وهو تاريخ هام يجب آلا ننساه لأنه عام 
الهحرة ة الذى يؤرخ #جيع السلين حتى الآن كنا تور المسيعيوه يدلك 
اليوم الدى قبل انه تاريخ مولد المسبح . 

ورحب سكان المدينة » و2 تقع الى الشمال من مكة بمحمد » وبخاصة لأنهم 
كانوا منافسين قدماء للمكبين » وكثيرا ماكانت بعض المدن تلجأ الى سياسة 
أخذ أحد الغرباء المنفيين من بلده ومساعدته ليصبح مواطنا ذا شأن لكى يخلق 
المتاعى لمدينته التى فر منها . 

ونشست عدة مواقع بسيطة بين مكة والمدينة وأخيرا جمع المكيون جيشا 
كبيرا محاولين الاستيلاء على المدينة . ويمكننا أن ندرك مستوى ثقافة العرب 
فى ذلك العهد من أن هذه الغزوة مذكورة فى التاريخ الاسلامى تحت اسم 
غزوة الخندق . فقد قامت المدينة بأرشاد أحد الفرس الذين أسلموا وكان 
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بعيش فيها (1) بحفر خندق حولها . ول تكن لعرن الصحراء فى فى تلك الأيام 
الا خبرة قليلة لاتكفى للتغك_على أى تحصينات حربية» بل وضل ٠‏ بهم الأمر الى 
أنهم لم يغرفوا ماذا. يفعلون تجاه هذا الخندق . وعسكروا لبن ايه 
تكن لديهم أى فكرة عما يمكنهم عمله ليدخلوا اليها . وبعد بعض المناوشات 
القللة بدا لهم أن الحصار لا فائدة منه » وأنهم لايستطيعون أن شعلوا شمئاء 
وكانت القوة المهاجمة مكونة من عشائر وبدنات مختلفة وتوجد بينهم أحقاد 
ومنازعات . فلما لم تنشب ب معركة تخ لهم تجمعون على أمر واحد بدأوا 
نتشاجرون يما بينهم وآخيرا تفرقوا:. 

وبعد هذا النصر الذى ‏ لم يرق فيه دم لبوا لد 
بلاد العرب .. وى عام 5٠‏ قام بينه وبين أهل مكة اماق أن سمحوا له 
بالعودة الى مكة مقابل أن بحعل هذه المدينة مركا لدياتته الحديدة وبذلك 
بضمنون بقاء.» بل وزيادة » دخلها من نحارة الحج . 

عاد محمد الى مكة فى عام .5 فهدم أصنام الديانة القديمة وحرم على 
أى حاج » اللهم الا حجاج المؤمنين » أن يدخلوا الى مكة » وأمر بأنه يجب 
غلى عيدة الأوثان أن يختاروا بين اثنين اما القتل واما الاسلام . أما د أهمل 
الكتان 6 » ويعنى النصارى دن نا سمح بأن يظلوا على دينهم » 
ولكنه فرض عليهم ضريبة.خاصة .. 0 

ْ بانج د ل ل ل ال ا لور لاه 
والستين » وهى سن. غير قلبلة بالنسبة الى الأنبياء اذ آن أكثر زعماء الديانات 
الكيرة لي م المكرية الخاضة بالأديان 6 


)١(‏ بشم المؤلف الى سلمان الفارسى الذى 5 غلى النبى عليه. الصلاة 
والسلام بح بحقر الختدق . | (الترجم ) 
عمر بن الخطاب 0 السنئة ا ا 0 00 ٠‏ (المتزجم) 
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ببشرون بها . ْ 

نان ما بعد آل فج رانين ربل نيسور1» وض واف ابا 
ذلك عن غيره من الأنبياء » كان رجلا اجتمعت له التجارب » فقدٍ عمل راعيا 
للغنم ومحاربا وتاجرا . وكان. يعرف ثقافة العرب معرفة تامة وكانت تعاليمه 
تلائع حاجات الناس ولم يطلب منهع شيئًا يمزق نظمهم الأساسية فى الحياة . 

لقد عمل من أجل توحيد العرب والقضاء على التعصب القبلى القديم 
وتحويل ذلك الى ولاء دينى » وبكل تأكيد كانت تعاليم محمد أكثر صراحة 
وفهما مما كان عليه الحال فى الديانة الزرادشتية أو الديانة المسيحية وهما 
الديانتان اللتان كاتنا تنافسان ن الاسلام منذ نشأته . 

وشعر العرب الذّين كانوا على علم يتعاليم اليهود والنصاري وآرائهم .ا نهم 
ينقصهم شىء وذلك لأنه لم يكن لديهم ( عند موته ) كتاب مقدس أو حديث 
مكتوب . فقد بدأ عرب الصحراء فى ذلك الوقت يقبلون على تعلم الكتابة ؛ 
وكان لديهم ذلك الخوف والاحترام للوثائق المكتوبة وما عساه أن يكون لها 
من تأثيرات سحرية » وهو أمر لا يقتصر عليهم وحدهم بل نشترك فيه كل 
الشعوب التى لا تعرف القراءة والكتابة . ظ 

بتكون القرآن من الآدات التى نزلت على محمد. » فسد حاجة طالما عر 
واالفريت عات ارد طن ميك بجر تر ته ينها كا قل اله 
غسوبة © ولغة القرآن لغه عالية شعرية التركيب تجمع بين ابتهالات غامضة 
وتحذير للمؤؤمنين » ويتناول فى بعض أجزائه الأخرى أمورا مختلفة . 

وبالرغم من أن محمدا لم بعش طويلا ليضع حدا نهائيا لكل ما استجد من 
مشاكل فانه وضع أسس عقيدة ونظام قانونى أتمها من جاءوا بعده . وورد فى 


القرآن عدد لا يحصى من القواعد الخاصة بالسلوك > والى جاب القرآن. 


نفسبه فققد كان هناك أيضا الحديث وهو محموعة أقوال محمد وأحكامه التى 
ظل الصحابة يذكرونها بعد موته . وقد روى نجزء! منها بعض منعرفوا مخمدا 
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فى حياته ولكن بوجد من بينها ما تناقله الرواة عن طريق السماع . وبدأ كتاب 
الاسلام بعد وفاة النبى يجمعون بحماسة متدفقة كل ما قاله أو حدث له ع 
يجمعون ذلك ممن شاهدوا ذلك بأتفسهم أو ممن تقلوا عنهم » وقد استمر 
ذلك طلما كان هناك شخص واحد كان يعيش فى أيام النبى . ومن هذه 
الكتب ذات القداسة الخاصة يمكننا أن ندرس ما يختص بالتاريخ المقدس 
الاسلامى وهى مازالت حتى الآن المصدر الأساسى لدراسة الاسلام . واستمد 
القرآن أكثر ماحواه من تشريعات من القوانين التى كان الناس متعارفين عليها 
فى أيام ماقبل الاسلام مع القليل من التغبيرات . ولاشك أن القوانين التى 
وردت ف القرآن هى تحسينات عظيمة فى كل حالة من الحالات على القوانين 
السابقة لأن محمدا كان مصلحا اجتماعيا . فنرى فى القرآن مثلا نصا على أن 
السيد يجب أن يكون رحيما بمن يملكه من العبيد . وهناك أمر آخر يحرص 
عليه المسلمون جميعا وهو أن المومنين جميعا اخوة ومتساوون اجتماعيا . 
والى جانب ذلك فقد ورد أيضا فى الاسلام أمر آخر له شأن كبير . فان أى 
شخص بولد فى أى مرتبة اجتماعية » حتى ولو كان عبدا رقيقا » يستطيع أن 
يصل الى أعلى المناصب وهذا يتفق مع منطق الاسلام لآن الله الذى خلق 
الكون ويدبر أموره يستطيع أن يجعل من أى انسان شخصه متسولا فى أى 
يوم من الأيام » رأن يجعل منه سلطانا فى اليوم الثانى اذا شاء ذلك وأراده » 
وقد أشنت الاسلام فى جميع أدوار تاريخه مرونة غيرعادية فنظمه الاجتماعية. 

ولكن لم تكد تمفى خمسون سنة على موت محمد حتى انقسم الاسلام 
الى ثلاث فرق رئيسية » وقد اتفسمت هذه الفرق وتفرعت عنها فيما بعد 
فرق أخرى . فبالرغم من بساطة تعاليم الاسلام ووضوحها فقد ترتب على 
ارتفاع شآن ذلك الدين أن سارت بعض جماعات منه فى اتحاهات مختافة . 
فعندما انهارت القبائل المحاورة أصبح أمر السيطرة عليها لقمة سائغة نستحق 
التنافس على الحصول عليها ولهذا السبب أصبح موضوع الأحقية الشرعية 


0 


فى تولى الخلافة أمرا على درجة كبيرة من الأهمية . وكان أبناء محمد من 
الذكور قد ماتوا وهم فى سن الطفولة ثم مات بعد ذلك حفيداه فى الحروب 
الداخلية بشأن تولى الخلافة . وكان النبى قد اختار « أبو بكر » ليتولى 
شئون الأمة من بعده وكان أبو بكر من أوائل الصحابة وكان أبا لاحبدى 
زوجاته ولكنه كان شيخا كبيرا ومات بعد محمد بعامين ثم حدث بعد ذلك 
انشسقاق فى الاسلام وانقسم الناس الى معسكرات ثلاثة وهم أهل السنة 
والخوارج والشيعة . ظ 

وقال أهل السنة أن أى فرد من عشيرة محمد ( أى من قريش ) يمكن 
أن بختاره الناس للخلافة مما جعل باب الاختيار واسعا » ونظروا الى الخليفة 
على أنه الوريث المباشر للنبى وعلى ذلك يكون القائد الأعلى للجيش والرئيس 
الدينى للمسلمين . أما الخوارج فقد قالوا بأن الخلافة أمر مباح يستطيع أن 
يتولاه كل مؤمن صالح مهما كان أصله ومونده مادام جميع المؤمنين اخوة 
ف الاسلام » وقد اتقرضت هذه الفرقة الدينيه الآن اللهم الا بعض من بقئ 
منهم فى جماعلت صغيرة فى شمال افريقيا . أما الجماعة الثالثة وهم الشيعة 
فقد قالوا بضرورة الاتتساب الى على الذى كان ابن عم محمد وكان له بمثابة 
الابن » وكان زوجا لابنته المحبوبة فاطمة . واعتقد الشيعة أن نفوذ محما. 
وسلمطانه قد تحسدا فى على ومعنى ذلك من الناحية الفلسفية أن الخليفة فرد 
نقل الله اليه تفوذ محمد وسلطته . لم يتحسد محمد تفسه فى على ولكن كانت 
له شمه قدسية يسبب القوة الالهية التى حلت فيه . 

وبزوال الخوارج من مسرح الحوادث أصبح المرشان الرئيسيان فالعالم 
الاسلامى هما السنة والشيعة ويعتير كل منهما أن الآخر لادسير فى الطريق 
المستقيم » بل ويرميه بالمروق . وظل أهل السنة الذين كانوا يسكنون فى بلاد 
العرب وى مصر أقرب الى الاسلام الاصلى » وبالرغم من أنهم جماعةمحافظة 
فان بعض التعديلات قد وجدت لها سبيلا الى مذهبهم الدينى وذلك لقبولهم 


؟ 


لفكرة « الاجماع » وهو هو الاعتقاد بأنه نظرا لأن الله هو المسبطر على كل ما فى 
الوجود فان أى عادة غير ضارة قضلها تقبلها المسلمون تبقئ لأن الله يريد ذلك , 
وبالرغم من أنها ربما كانت تتعارض مع الدستور القرآنى والحديث . وقد 
أفاد هذا الممدأ السشين'الذين خرجوا للتبشير بالدين الاسلامى فائدة كبيرة 
فى عملهم وبخاصة فى أفريقيا » فقد استطاع أولتك الدعاة أن يلاثموا بينالعقائد 
الاسلامية وبين العادات المحلية للزنوج الأفريقبين بصورة عحز عنها الممشرون 
المسيحيون وسيترتب على ذلك أنه مالم يحدث شىء غير متوقع فمن المنتظر 
أن يعتنق زنوج أفريقيا. الدبانة الاسلامية أكثر من احتمال اعتناقهم للدين 
أما الشيعة » وأكثرهم كانوا من الفرس فقد جمعوا بين فلسفة ما قبل 
الاسلام وبين عادات امبراطوريتهم القديمة » وضموا هذين الى تعاليم محمد 
وخرجوا من ذلك كله ببعض فرق المتصوفة » وفى الحقيقة أن كلا من السنين 
والشيعة لبس الا امتدادا حضاريا لحضارة الشرق الأدنى القديم . 

لع يكن عرب الصحراء جماعة كبيرة العدد » وكانت. جيوشهم بالرغم ممن 
انضم اليها ممن اعتنقوا الاسلام مازالت جيوشا صغيرة.. وعلى أية حال فلم 
يكن الدين الاسلامى فى يوم من الأيام دينا يدعو الى الخنوع أو الاستسلام» 
و كان أتاعه دائما محاربين ممتازين . تمكن القائد العربى «عمرو بن العاص» 
من غزو مصر فى عام و8 بجيش قوامه أربعة آلافه رجل )١(‏ مع-أن سكان 
مصر فى ذلك الوقت كانوا بين ثلاثة وأربعة ملابين واستطاعوا أن سبقوافنى 
البلاد ثلاث سنوات حتى وصلتهم الامدادات لاتمام اخضاعها اخضاعا تاما . 

كان العرب أهل صحراء ليس لديهم الا نصيب ضثئيل من الحضارة» ومع ذلك 
تبسر لهم أن يستولوا على بلاد وشعوب آكثر منهم فى المدنية بفضل مقدرتهم 


)١(‏ ذكر مؤلف الكتاب أن عددهم ثلاثة آلاف . (المترجم) 
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فى الحرب . 
وكما يحدث دائما فى مثل هذه الظروف فقد اقتيس المسلمون النظم التى 
كانت سائدة بين الجماعات المغلوبة » وذلك لأن الغالبينالذينتكون حضارتهم 
آقل من حضارة المغلوبين يجدون أتمسهم آمام مشاكل ادارية كثيرة . وفى بلد 
مثل مصر كان فى يوم من الأيام احدى الامبراطوريات القديمة » نرى أزذلك 
البلد عندما غزاه العرب فى القرن السابع الميلادى كانت أساليبه الفنية فى 
معالحة الشئون الادارية قد استكملت كل مقوماتها . ورأى المزاة الحدد أن 
استخدام الموظفين القدامى كان أسهل لهم من محاولة تدريب مجموعةجديدة» 
وذلك لأن حكم عدد كبير من الناس يحتاج الى أساليب خاصة . وهكذا نم 
نمض الا قرون قليلة حتى نرى العرب . قد استوعيوا النظم التى كانت سائدة 
ف مختلف المدنيات فى البلاد التى غزوها . | 
وأقبل العرب اقبالا شديدا على الحياة المتمدنة اذ رأوا فيها أنها اكثر 
راحة لهم من حياتهم القديمة فى الصحراء . وكانت الامبراطورية الفارسية؛ 
والجزء الذى نم لهم الاستيلاء عليه من الامبراطورية البيزنطية » بلادا منهوكة 
القوى دب التعفن الى داخلها ولكن بالرغم من ذلك كله لم بزل لديها الثىء 
الكثير الذى كان جديدا على الغازين وباعئا لهم على الاتتعاش . وترتب على 
ذلك حدوث نهضة عظيمة فى الناحية الثقافية » نهضة جعلت من العالمالاسلامى - 
مركزا للنشاط الثقافى » وبالرغم من أن العرب نبذوا نظمهم القديمة ققد 
فرضوا عقيدة الاسلام على الشعوب المغلوية . 
لا ننسع المجال فى هذا الكتاب للحديث عن الغزوات الاسلامية التى 
ضمت اليها الامبراطوريات المتداعية التى كانت على جانبى بلاد العرنبسرعة 
تدعو المدهشة . وباستثناء مناطق الرياح الموسمية فى جنوب شرقى 1مسيا ؛ 
ارتبط انتشار الاسلام ارتباطا وثيقا بنوع خاص من البيئة ولم 'تتعمق جذوره . 
فى بلد من نوع آخر . والبيئة النموذجية لاتتشاره هى البلد نصف الحاف 2 


ان 


( اى الذئ لا تسقط فيه الأمطار الكثيرة ) الذى يحتوى على مناطق فيها مياه 
كافية نسممح بقيام الزراعة وتنسمح آيضا بوجود حماة المدن » فان مثل ذه 
المنطقة تميل سريعا ألى ابجاد حكومة مركزية بعد أن تصل الى مستوى 
خاص ف الناحية الصناعية » لأن المدن تصبح نحت رحمة أى جماعة تسيطر 
على طرق التجارة بين تلك المدن وبعضها البعض . 

والبلاد الاسلامية فيما عدا مايوجد منها فى جنوب شرقى سيا أغلبها بلاه 
تجارية وزراعية ء ومن الأمور التى يمتاز بها الاسلام أن الصناع وأرباب 
الحرف والتجار يحتلون مركزا اجتماعيا رفيعا » ويختلف ذلك اختلافاواضحا 
عن الحضارات الأخرى فى آسيا » وقد نرتب على ذلك قيام نظام متوازن» 
بسير عليه بتكاف تام » ذوو الثقافات المتباينة من سكان المدن والمشتغلين 
بالزراعة والبدو . 

وبقى أسلوب حياة البدو دون أن يعتريه تغبير كير آلافا من السنين . أما 
سكا المدن ( غير المتقدمة ) فانهم يحيون حياة تشبه حياة الأوروبين فى 
القرن السادس عشر . ومعظم سكان المدن والبلاد الكبيرة ليسوا عربا خلصا 
فى حقيقة الأمر ولكنهم من أبناء شعوب المدنيات القديمة الذين دخل اليهم 
الاسلام » ولكنهم ظلوا الى حد كبير يحتفظون بالأساليب الحضارية القديمة 
سواء الهليئيستية أو السورية )١(‏ . 


)1 تعول أكثر العلماء الإجانب و بردد ون 6 سواء عن ححصسدن لمة 05 عن سدوع 
نية » مثل هذا القول »© الذى بريدون منه أن ثشبتوا أن العرب قاصرون فقط 
على الجزيرة العربية وانهم لم بدخلوا الى البلادالاخرىالجاورة الاكمستعمربن ْ 
دخلاء سرعان ما آستوعبتهم تلك اابلاد ألتى كانت أعرق منهم فى الحضارة . 
ولكن هؤلاء الماحثين شسون حقيقة علمية هامة وهى أن المنطقة كلها ف 
الاصل منطقة حضار بة واحدة واكثرها تسود يه عنصر من حنسن واحد وهو 
الحنس السيامى الذى بر جح أن موطنه الاصلى كان ىق الجزير* العربية . فاذآأ 
كانت بعض البلاد قد تعدمت فىمدنيتها نظرا لعوامل ببنية سئية أو محلية اكتر من 
البعض الآخر » أو تعرضت آثناء تاريخها الطويل مسأل بالحضارات الاخرى 
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وآأصغر الوحدات فى نظام الحياة العربية هى مضارب خياء البدو والقرى 
وتستخدم قوافل البدو فى نقل بعض البضائع المصنوعة » وبضائع الترف 
كالشاى والقهوة والسكر » أما القرى فهى المصدر الرئيسى الذى يمدالناس 
بالطعام . ويتم التبادل فى المدن التى تقام فيها الأسواق التى يجلب اليها كل 
من البدو وأهل القرى مالديهم من بضاعة . 

وطعاروق لكئنة ادن ل حدم اللطلقة تسق الحافة قرية نون متعرى الود 
الأنهار ليشرب منه السكان وليروى حقولهم البعيدة . ومازالت بعض الطرق 
البدائية مستخدمة فى الزراعة مثل الساقية التى يعلقون فيها الأوانى الفخارية 
وبدنع بها نيار محرى الماء لتحر نكها ودورانها » أو مثل الشادوف فى مصر . 
وليس الفارق بين المدينة والقرية فارقا فى الحجم فقط » فالقرية تعتمد 
أساسا على الزراعة وليس فيها الا القليل من المتخصصين مثل النجار وصاحب 
الحمام ... الخ . الذين يقدمون خدماتهم للقرويين » أما البلدة المتوسطلة 
فسكانها من المزارعين والتجار والمتخصصين الدين لابخدمون أهل الملدة 
فحسب » بل ويقدمون خدماتهم لجميع القرى البعيدة ومضارب البدو » وى 


لع ع و ار بر ا لود وك فهذهالمنطقة 
الفارسى متجهة ” نحو الشرق ؛ وتشمل شمال أفريقيا كله منطقة لها كيان 
حضارى مستقل سود فيه الدمالعربى وتستحدم فيه أللغة العربية ه» وتجمع 
بين معظم. سكانه نظم حضارية واحدة وقد زأد من وحدتها انتشار الدين 
لديو ف اهدده الارحاء . ومن وير أن تعتقد أى أنسيان أن اعم 
بتعارض معالوحدةالعربيقاو الاسلامية فان مثل هذا 'القول نافه ييا ثيمة له 

التاريخ القديم البلاد ضرورى لفهم الاسس الحضارية للعرب ل 
فضل هذه الاقطار المختافة على مدنية العالم وشوى اعتزاز كل عربى بانتسابه 
الى هذا الوطن الكبعر الذى 0 فيا در المدنيات ا الهامة وأعطى 


0 


الملدة لتو سعلة العادة مدرسة ومستشفى ومحكمة . 

أما المدينة فهى المركز الرئسى للحكومة » ويكثر فيها التبادل التجسارى 
على نطاق واسع ؛ ودختارون أمكنتها حيث يوجد مورد ماء طبيعى يكفى 
لحاجة عدد كير من السكان . فمدينة فاس مثلا مشيدة فوقجزءمن الهضبة 
الجيرية ولكن يوجد فيها مورد ماء عظيم لاينضب . ونظرا لأن هذا المورد 
المائى ينحدر بمعدل مائتين وخمسين قدما فى كل ميل فان ماءها صالحلتحريك 
الماكينات الهيدروليكية والطواحين ويمكن رش شوارعها وأسواقها بالماء . 
وتوجد نافورات المياه فى الشوارع » واستطاع كل مالك ثرى أن يقيم نافورة 
فى حدقته اذ بحب المسلمون ركرية المياه الجارية » وليس أحب الى قلب أى 
عائلة فى بلاد الشرق الأوسط من أن يكون لها منزل ذو نافورة فى حوشه ء 
أو يكون لها منزل خلوى على مقربة من بحيرة أو نهر . 

تمتلىء المدن بالشوارع الضيقة تتخللها بعض الطرق العريضة » وتطل 
المنازل مباشرة على الشوارع وقلما يكون لها فتحات فى واجهات المنازل غير 
باب واسع نكفى لدخول عربة منه . ويستخدم الدور الأرضى عادة لأجلالمطبخ 
والمخازن » أما ححرات السكنى فهى قف الطايق العلوى . وفى منازل العائلات 
الغنية شَغى النساء أوقاتهن فى الأدوار العليا ويشغلن أوقانمن بالتطلم الى سير 
الحياة من نوافذ ذات مشربيات تطل على الشارع 0( 

والنساء المسلمات يعشن فى عزلة نامة » وفى الحالاات النادرة التى بدعىفيها 
ضيوف الى المنزل لا تظهر سيدة واحدة من أهل البيت » أما الحياة الاجتماعية 
للرجال فانها 'تنركز.فى المساجد والأسواق والقهاوى والحمامات . والمكان 
الوحيد الذى تستطيع النساء فيه أنيجتمعن للثرئرة هو المقابر طالما أن الزوج 

)١(‏ ربما كان مثل هذا النوع منالحياة سائدا فى بعض الدن الاسلامية 
في اتقرن الماضى أو مازال فى بعض مدن تمل افريقيا وبعض البلاد الاخسرى 


الحاضر لابعر فوئه الا عن لبوق 0 بقرأونه فىالكتب . (المترجم) 


آه6؟ 


لا يستطيع أن يمنع زوجته من اظهار حزنها على الموتى من أقاربها . وتعيش 
الشابات من النساء فى عزلة قوية » ولكن بعد أن يصبحن متوسطات العمر 
يستطعن أن يخرجن وتنمتعن بحرية أكثر ».ولكنهن لا يخرجن الا محجبات(١)‏ 
ولا شك أن المجتمع الاسلامى مجتمع يسيطر عليه الرجال » ومع هذا فكثيرا 
ما تدير بعض السيدات المتقدمات فى السن ذوات الارادة القوبة شئون المنزل 
كما هى العادة فى معظى البلاد . 

وتختلف الأسواق فى اللاد الاسلامية عن مشنلاتها فى المدن الأوروبية » اذ 
يقصدون من اقامتها أن تكون مركزا يجد فيه الناس بسهولة جميع أنواع 
البضائع . ويحب الناس المناقشة على سعر السلع فذلك آهم من الوق تالضائع 
أو أحذيتهم التى يصيبها التلف من كثرة السير . ويجد الانسان فى تل كالأسواق 
شارعا للادوات المصنوعة من الحلد » وشارعا آخر للادوات النحاسية .. الخ , 
فيستطيع المشسترى أن ينتقل من حانوت الى آخر مقارنا بين الأسعار والأصناف؛ 
وتصل المفاصلة فى السعر الى مستوى فنى رفيع ويلمتع به المشتر كول فيه . 
ومازالت المصنوعات اليدوية هى السائدة فى تلك البلاد بالرغم من أنه يمكن 


)١(‏ ان ماذكره الموّلف عن الحياةالاجتماعية فى البلاد الاسلامية بصفة 
التعميم لايكاد يوجد له أثر فى الوقتالحالى اللهم الا فى بعض بلاد قليلة فى 
شمال افريقيا وفى أحياء خاصة وبعض العواصم القدرمة مثل أسواق دمشق 
والقاهرة وبغداد . أما عن وصفه لحياةالنساء فقد أصبح أبضا من ذكربات 
الخروج وهن متبرجات فان هذا الدين لم بحرم على المرأة الخروج من منزلها » 
كما سمح لها بأن تكشف عن وحههاوكفيها » وأن تزاول كل عمل ششريف . 
واذا كان الناس فى بلاد الشرق قد غالواق وقت من الاوقات فى المحافظة على 
من البلاد الاسلامية قد غيرت كثيرا من الاوضاع فاختفت أكثر الاوصاف التى 
كتبها اللؤلف والذى سنى فيها حكمه »كما هو واضح على ما رةه فى بعض بلاد 
شمال أفرشيا وخصوصا مدينة فاسرفى الجزائر المعروفة بشدة محافظتها . 

ظ لتم 


م 


دائما الحصول على سلع صنعت ميكانيكيا » وقد أخذ عددها يتزايد بتقدم 
الزمن . وفى الأسواق » نرى السلع المحلية التى يبيعها الأشخا ص تفسهمالذين 
قاموا بصنعها كما كان الحال فى ايام العصور الوسطى فى أورويا بين الصئاع 
الحترفين . وف الحوانيت الصغيرة نرى الصياغ وصناع الأحدبة يجلسون 
داخلها ويتومون بعملهم امام المارين . ويتمتع أرباب الحرف باحترام كبير ( 
اذ هدر الناس بل وبحترموذ المهارة الفنية : وتمتاز كل مدثه بأحدى الصناعات 
الخاصة التى 'تحددها المادة الخام ف تلك المنطقة ويتنافس الصناع فمما بينهم ) 
كل منهم يريد أن يفوق غيره » ويترتب على ذلك تقدم هذه الصناعةتقدما كبيرا 
وتصل الى مستوى عال فيها » وبذلك تحصل المدينة على شهرة تديع فى ارجاء 
الدنيا بانها البلد الذى ينتج الأنواع الفاخرة من تلك الصناعة ٠‏ 

وتزدهر الصناعات اليدوية فىكل. من البلد المتوسط والمدبنة »ولكن الثىء 
الذى نمتاز به المدينة أنه يوجد بها عدد كبير من الصناع فى كل حرفة » ولهذا 
يرون أنفسهم منساقين لتنظيم أتفسهم تنظيما يبعدهم عن سيطرة حاكم السوق 
وينتظم كل من الصناع والتجار فى جمعيات تجمع أرباب الحرفة الواحدة .)١(‏ 
كمثيلاتها فى القرون الوسطى فى أوروبا » ولكل جمعية رئيس يكون مسئولا 
أمام حاكي السوق . ومن آهم الآثار التى ترتبت على وجود تلك الجمعيات 
لأبناء الحرفة الواحدة فى تلك البلاد انها استطاعت ان تبعد الارقاء عن مجال 
الصناعات اليدوية . 

فى الحضارتين اليونانية والرومانية كان استخدام العيية سسا ىق كثرة 
الاتتاج بمصار نف رخيصة » الى حد ما » مثل استخدام الماكينات فى الغصر 
الحاضر » ولكن لم يسمح ف البلاد الاسلامية بأن يقوم العبيد بالعيل. فالحرف 


اي 00 م استخدامها نظرا ما 
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حتى ولو كانوا صناعا مهرة قبل استرقاقهم » واقتصر عملهم على الأعمال 

العامة التى يستخدم فيها عدد كبير من الناس ولا وت لى مهارة خاصة 
أو للقيام بالخدمة فى المنازل . 

ومازال نظام الرقيقموجودا ففبعض البلادالاسلامية ولكنهتضاءلجدا(١)؛‏ 
وعلى أبة حال ففى الأيام السالفة كانت العائلة الاسلامية الغنية تستخدمعددا 
من العبيد » وكان أمرا عاديا أن يتخذ رب العائلة منبين الرقيقات الحميلات 
الصغيزات السن محظيات له » وبذلك يصبحن جزءا من أهل المنزل . اذا حملت 
احداهن ار من سيدها تصبح هئ وملفلها أحرارا » وقد أدت تلك العادة 
الى بعض النتائج التى تدعو الى الدهشة . ففى أسرة آل عثمان كانت ورائة 
العرش كثيرا ما تنتقل الى أحد أبناء السلطان من احدى المحظيات . ونظرا 
لأن أجمل وأذكى الشابات كن يخترن للخدمة فى القصر كان ذلك وسيلة عظيمة 
لادخال دم جديد الى الفرع الملكى » وكان معناه أيضا أنه لم يكن يجرى 
فى عروق السلاطين المتآخرين الا قدر ضئيل من الدم العثمانى . 

وبهذه الطريقة أضبح الكثير من النساء الرقيقات أمهات للسلاطين » ولكن 
القظر وف ساعدت الرقيق الذكور أيضا على انحصول على الكثير من النفوذ 
والسلطة » والسبب فى ذلك هو أن الشعوب الاسلامية فى الماضى لم جع كم 

نظام من نظم الحكومة المنتخبة أو التى تمثل الشعب . كان السلاطين تتمتعو 
جسارة ا ل سي 
السراى من ثورات . فالسلطان الذى يصدر أمرا سعضه شعيه بغضا شديدا 
ظ كان يتعرض لأن يهجم عليه عامة الشعب ف المدينةلأن ذل ككانالوسيلةالوحمدة 
التى يمكنهم أن يعبروا بها عن عدم موافقتهم . ومع ذلك فان أخطر تهديد 

)١(‏ جميع البلاد الاسلامية اصدرت مئنذف عهد بعيد القوانين التىتحرمتحربما 


قاطما وحود الر يق أو 0 فبه 0 ل ضصيي 
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ضد تلك السطرة المطلقة كان بأتى من ناحية الأمير الذى سوقم أن يخلفه 
على العرش -. فاذا كان لدى ذلك الأمير سلطة فربما يحاول الاطاحة بأبي» 
عندما برى تفسه وقد حصل على القدر الكاق من رضا الشحب ليقبله خليفهة 
لأمه . فلهذا السبب كان السلطان فضل تعيين رجال حدد فى الوظائف الادارية» 
وأن تكون اولئك الرجال من أصل عائلى بسيط حتى لا يتطلع أحدهم الى 
العرش . وأحيانا يفضلون وضع العسيد فى تلك الوظائف » لأن العبد الذى 
يصل الى مركز كبير ثم يطيح بسيده لا يمكن أن يقبله الشعب خليفة له . 
ولهذا أحاط الملوك أتفسهم » وشغلوا كل الوظائف الادارية الكبيرة » بالعبيد 
لأن العبيد الذين يتولون وظائف ذات مسئولية وسلطة يشعرون شعورا قوبا 
بانه من مصلحتهم أن يبقى حكامهم علىقيد الحياة» وأخيرا اننهى أمراستخدام 
العبيد لادارة البلاد وأصبح العبيد هم الحكام الحقيقيين . 

وفى المنطقة التى أصبحت تنسمى ايران والهند نشاً عدد من الأسرا تالحاكمة 
التى أسسها ملوك أصلهم من الأرقاء . فالغازى المسلم الذى أخضع شمال 
الهند وهو محمود الغزنى كان فى الاصل عبدا رقيقا وكان عدد كبير من أعاظم 
الملوك من الاسرى الذين أحضروهم من القبائل التركية فى منطقة الاستبس ع 
وقد أثست أولئك الرجال أنهم أهل شحاعة وذوو كفاية فى الادارة وكان العبد 
الذى تنضح فيه مثل هذه الصفات يشتريه حاكم آخر ويمرنه على القيام يمهام 
أعماله الجديدة ثم يوكلها اليه . وقد ذكر فى بعض الكتب أن أحدالترك الذى 
أصبح ملكا كان سيده الملك اشتراه بما يعادل ربع مليون دولار .و كانيقصد 
عند شرائه أن يدربه ليصبح وريثه فى العرش » وبذلك يضمن أن من سيخلفه 
رجل قدير انم اندريبه . 

وفى الممالك !لاسلاسة الاخرى نشأت منظمات ريما كان خير مثل لهما 
المماليك فى مصر . ققد كان الحكام المسلمون فى مصر يجلبون الماليك وكانوا 
من الرقيق الأبيض اللون كمتطوعين فى الحيش . وذلك لأن المصريين كانوا 


م؟ 


يفضلون أن يكونوا أرباب حرف أكثر من انخراطهم فى سلك الجندية ..وكان 
أكثر هؤلاء المماليك من.السلافه والجركس واليونان . وكانوا فى مبدأ أمرهم 
يكونون الحر سالخاص للسلطان ثم أصبحوابعد ذلك يكونون جيش الدولة» 
وآخيرا نمت لهم السيطرة الحربية على مصر وصبموا على التخلص من السبلطان» 
ونقذوا ما أرادوه . وحكم المماللك مصر عدة مئات من السنين كفلة منظمة 
وكانوا شترون عبيدا جددا للمحافظة على استمرار سلطانهم الحربى ء وكان 
لهم نظام ندريجى فى الرتب يبدأ بما يقابل اليوزباثى والقائمقام واللواء الى 
أن يبصلوا الى الفرزيق الذى كان فى حقيقة الأمر هو حاكم البلاد . 

والجنود الانكشارية ؛ وهم الجنود الأرقاء فى الأمبراطورية التركية مشل 
آخر من هذا النوع من الرقيق الذين نظموا أمورهم . فقد كان الاتراك 
بجمعو نهم من بين رعاياهم المسيحبين » وكان الآباء يبيعون الأذكياء من أبنائهم 
الذين يتراوح عمرهم بين الثامنة والعاشرة » وكان الآباء يفعلون ذلك بشىء 
من الرضا لأن هؤلاء الاطفال لم بدربوا.فقط ليصبحوا جنودا بل ليكونوا 
اداريين أيضا » ومع مغى الزمن أصبحت مقاليد الأمور فى تركيا بين أيدبهم 
يخلمون ويولون السلاطين كما يروق لهم » ومع ذلك فان الاتراكيدينونبالشىء 
الكثير فى اتتصاراتهم فى الحروب خلال القرنين الخامس عشر والسادس عث, 
لهؤلاء الاتكشارية الذين كانوا أحسن. فرق المشأة فى العالم ى ذلك الوقت. 

والمسحد هو بيت الغنادة لدى المسلمين بذهيون البد فى أوقات مختلفة 
لتأدبة الصلاة خمس مرات فى كل أربع وعشرين ساعة . يصعد المؤذن الى احد 
ابراج المسجد وتسمى المآذن » ويؤذن داعيا المسلمين الى الصلاة » ويحرم 
استخدم النواقيس والموسيقى فى المساجد وريما كان سيب تحريمهما. راجعا 
الى أنهما كانا فى أيام محمد جزء| من الديانة المسيحية . ! 

وبحرم آيضا وجود تماثيل من أى نوع كان ء لأن ذلك يذكر الناس. بالديانة 
الوثنية القديمة الثى قضى عليها محمد فى مكة . وقطعة الأثاث الوحيذة فى 


كم 


المسجد هى المنبر . وأحيانا تفرش السحاجيد فوق أرزض المسجد وق بعض 
الأحيان بحضر بعض المصلين سحاجيد صلاتهم معهم اذا شاءوا . ويسمح 
الاسلام بزخزفة جدران المسجد فيضيف ذلك ثسيئا كثيرا الى جماله ؛ وغالبا 
ما تكون هذه الزخارف مكونة من أشكال معفدة مرسومة ببلاطات ملونة . 
وهناك أيضا الزخرفة بالكتابة » وقد وصلوا فى ذلك الى درجة الكمال » وهى 
تؤدى غرضين اولهما الحجمال الفنى وثانيهما الفوائد المستمدة من معانيها . 


وف المسجد ؛ ف العادة » حوش واسع تحيط به أروقة مقامة فوقأعمدة 
بجلس فيها الناس بتحدثون ويستريحون بعد الصلاة » كما يوجد قى هذا 
الحوش أحمانا شحرة أو شحرتان للجلوس تحت ظلهما . وقد أشرنا قبل الآن 
الى النافورة التى ستخدمون ماءها فى الوضوء » ولا سمح أى أعمال تحارية 
داخل المسحد ولكنه مكان لطيف ليحتمع فيه الناس . ظ 


والى جانب المواظبة على الصلاة فى المسجد فان كل مسلم تقى يتحتم عليه 
أن بحج الى مكة مرة على الأقل أثناء حياته . وعندما نزل الأمر بالحج كانت 
مساحة البلاد الاسلامية قليلة وربما كان المقصود منه تشجيع تجارة أهل مكة 
التى كانت تدر عليهم الربح فى الماضى . 


ومنذ اتنشار الاسلام فى كل بقاع الأرض أقامت الفرق الدينية المختلفة 
أضرحة للصالحين من المسلمين . وفى شمال أفريقيا مثلا يعتقد بعض الناس 
اله اذا حج أى شخص سبع مرات الى أحد هذه الأضرحة فان ذلك يعمادل 
حجة واحدة الى مكة . ولا يتسم المقام هنا لاعطاء وصف كامل لما بجرى ق 
الحج فى مكة ع ولكن أهى الطقوس هى الهرولة حول الكعية وهى ذلك اليناء 
الصغير الذى كان يحتوى على ٠‏ صنما حطمها محمد » واستلام الححر 
الأسود وهو من أحجار الشهب وكان من بين الأشياء المقدسة لدى العرب 


بام ؟ 


قبل الاسلام » وهو مثبت الآن فى جدار الكعبة ويرتفع قليلا عن الأرض )١(‏ 
. وبالرغم من أن الحياة الفكرية فى الاسلام فى الوقت الحاضر ربما كانت 
متمسكة بالقديم » فان الاسلام مازال دينا قوبا حيا » وهو فى الوقت ذاتنهقوة 
فى حماة أتباعه . وفى جميع البلاد الاسلامية تقام الصلوات ويقرؤون القرآن 
باللعة العريية دائما ومعنى ذلك ان < جميع المتعلمين والبلاد الاسلامية المترامية 
لأراف تجمعهم لغة وأحدة مشتركة »كما كانت الاذة اللاتينية فى العصور 
الوسعلى فى أوروبا مفهومة لجميع المتعلمين » لأن اللاتينية كانت لغة الكنيسة. 
وهكذا نرى أن وراء هذه الانقسامات السياسية فى الاسلام توجد نواة قوية 
من المعرفة العامة والتفاهم العام بين جميع المسلنين . ويسمو الاسلام فوق 
الحدود السياسية الدولية » وهى نقطة هامة يجب أن توضع موضع الاعتبار 
عند محاولة التنبؤ بما عساه أن يحدث من رد فعل فى العالم الاسلامى عند 
حدوث أى أزمة عالمة . 


)١(‏ أشار المؤلف الى ثلائة إركان فقط من أركان الاسلام . والكنه أغفل انين 
منها وهما الصوم والزكاة ( المترجم ) 
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تعليق على الفصل السابع والعشرين ظ 

رايئا توخيا لدقة البحث أن نعرض ماجاء بالفصل السابع والعشرين على 
احد العتماء العرب 6 فعرضنا هذا الفصل على الاستاد محمد محمد الملدنى 
استاذ الشريعة ورئيس فسم العلوم الاسلامية فى كلية دار الملوم بجامعة 
القاهرة » فوافانا بهذا البحث القيم » ورايئة تعميما للفائدة نشره كملحسق 
بهذا الفصل . 

النص 5 ل 0 ( 
بدأت بما كان بعلمة وحيك لاتباعه » 

5 يشير المؤلف بقوله « والافضل أنتسمى الديانة الاسلامية .. الخ الى 
انالسلمين ؤثرون تسمية الدين باسمهعلى نسبته الى « محمد » وذلك لانه 
حجرت عادة كثير من مو لفى الغر ب على نسسبة الدين الى ا( محمد 6 فيعولون 
)) الديانة المحمدية («( مثلا 6 ويقولون عن المسلمين )0 المحمد بون ه وريسا 
أوحى ذلك الى القارىء بأنهؤلاء المؤلفين يرمون بنسبة الدين الى محمد » الى 


٠‏ © © اهس 


النص رقم (" ) ص « .1" » 

«وكانت طفو لنهغير مستقرة وصعية» لان الطفل اليتيم كثيرأ ماكان بذهب 
ليقيم عند مختلف المرضعات والاقارب» 

التعليق 

بحكم المؤلف على طفوئة محمد بأنهاكانت « غير مستفرة وصعية » »© ويعلل 
ذلك بكثرة اختلاف المرضعات عليه »وكثرة الاقارب الذين اضطر بحكم بتمه 
الى الاقامة عندهم . 

وهذا التكو افر متحتة نالعال اللذعوقللة بيه ين «ميشقبى ما نان 

أولا : أن مسألة تعدد مرضعاته صلى الله عليه وسلم حي دار له 
أمه أناما ثلاثئة قبل أن تسصلمة الى الم ضعات »© وأرضعته ثوسة جارية عمه 
أبى لهب آباما ثلائة أخرى » : ثم أرضعته حليمة: السعدية بقية السسنتين © وقد 
وى 1ه رضخ رظيمات لللة من عضن النساء اللواتى ىق بصادفنه فيتبرعن 
بالارضاع » على حسب العادة الألوفة من حئان النساء ٠‏ 

ومن هنا نقرر أن رضاعته المستمرةالاساسية كانت من حليمة السعدية 6 
وأن ماعدا حليمة لابعد الا ارضاعا فىحالات استثنائية على قلته . 

ثانيا : كان من عادة قريش وثيرهم من “أشراف العزب أن يد قعو!أطقالهم الى 
المرا ضع لاغراض منها أن سشاأً الطفل فى الاعرآأب فيكون ذلك أفصح للسانه 6 


ذج؟ 


وأجلد لجسسمهةه 6 وأجدر. أن يتعودالخشونة 6 وق هذا بقول الامام عماد 
الدين يحيى بن أبى بكر العامرى فىكتابهالمسمى ( بهجة المحافل اص 4١‏ ج )١‏ 

,, وكان أهل مكة سمتر ضعو ضعو ن أولادهم فيهم نح 1م قُْ دنى سعد قوم 
حليمة المزضعة الرئيسية لحمد ‏ لفصاحتهم © وليجمعوا تلود ما بين 
صحة النادية وفصاحتها 6 وآداب الحضارة وملاحتها "١‏ *. 

وقد ذكر هذأالممنى أنضا الامامالفقيه اللجدث أبو القاسم عبد الرحمن بن عند 
الله بن أحمد بن أبى الحسن الخثعمى السهيلى فى كتابه الحتفى : ( الروض 
لالت ص 1٠١6‏ ج 4)3 ثم أيده يماروى فى السنة المطهرة من أن أبا بكر 
بارسول الله : ( فهال عليه الصلاة والسلام : .2 وما 0 000 قر دشس 
وأرضعت فى بئى سعد » 6 كما أبده يماروى من أن عبف الملك نْ مروان كان 
بقول « أضر بنا حب الوليد » وذلك أن الوليد أبنه كان لحانا ‏ أى كثير 
اللحن فى اللغة ‏ من دون اخوتمجميعا »لان الجميع أرسلوا الى البادية من أول 
أمرهم فتعريوا ونشأوأ على الفصاحة ماعداه فقد كانت أمه 0 ولم يحبر 
على قراقه فأبقاه عبد الملك معها . 

فهذا ماكان بحملهم على دفع أولادهم الىالمراذ ضع الاعر ابياتواذن قلا 
الحم إن بعد انصال محمد بالراعس مايرا من مظاهر تلع اس خرارطة 0 
وانما كان ذلك تمشيا مع عادة اراسي قومه فى العهد بأطفالهم الى المراضع 
لصلحة تر بوئة مقصودة ِ 


قافا تنما حملق كنقل حسمت ين علة اقرف ترق فى اريك 
1ن أنه فى السنة السادسة منعمره خرجت به أمه الى أخواله .بنى ‏ 
عدى بن النجار بالمد شه لزيارتهم » وأقامت عندهم وهو معهأ شهرا ٠‏ 

؟ ل وأنه عاش فى كفالة جده عبد المطلب قبل وفاة أمه وبعد وفاتها . 
وكان له فى نفس حده العظيم منزلة كبرى سرت له أن بعيش بين عمومته 
وأبناء عمومته عيشا عزيزا كريما » بلكان فى ذلك مبرزا فائقا لاا يعدل به 
“" ب وأنه عاش بعد 'وفاة جحده فى كفالة عمه أبى طالب © ولم كن أبوطالب 
أكبر الاعمام سنا » ولا أغناهم » ولكنهكان أثبلهم وأكر مهم فى قريش مبسكانلة . 
واحتراما » فلذلك عهد اليه عد المطلب بكفالة محمد من بعذده »؛ فكان له خير 
كافل ©» وكان بحبه "خب جده له ؛ وكان بقدمه على جميع أبناثه : لما بجده 
فيه من النحابة والذكاء والين ا" ا ا ل 
حياة محمد للدكتور فكل ا 
ا 11 واطمئتانا "- | 
وهذا مابعبر عنهالقرآن الكريم بقوله تعالى خطابا لنبيه : « ألم يجدك بتيما 
فآوى »6 حون حور لمحي : -: | ش 


الال 


فابواء الله لنبيه واضح فيما ذكرناه »ولا كون ذلك نعمة بمتن الله بها عليه 
آلا أذ!أ كأنت حياته به قفد استقرت وهدات وتمسرنا . 


5000 
وقت كبير لاطالة التأمل والتفكير » . 

قال أبن أسحق فى حديث السسيرة : 0 وكان رسول الله صلى الله عليه 
وانا » . 

) انما أراد آبن السحق رهذا انعد بخ رعاشة ا ل 
مكة ‏ ذكره المخارى - وذكر البخارىايضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : 

ماهممت بشىء من أمر الجاهلية الامرتين .. وذكر اناحد المرتين كانتق 
غنم يرعاها هو وغلام من قريش » فقاللصاحبه : أكفنى أمر الغنم حتى اتى 
مكة ... الخ أنظر ص ١١5‏ ج ١‏ من (الروض ) . 


. لما ليا 


النص رقم ( 5 ) ص ( .55 » 

)0 وعئدما بلع السابعة عشره من عمره ذهب الى سوريا مع عم له »عو خاض, 
غمار حرب دينية » . 

 قيلعتلا‎ 

بذكر المؤٌّلف هنا واقعتين منفصلتين على أنهما وقعتا وسئه صلى الله عليه 
وسلم سبعة عشر عاما . 

اي فاخا من للا | مع احد أعمامه » فذلك الم هو أبو طالب 
لابحسن القيام بأمرة 2 ركان محيد هرانا فى ذلك أى فى السسقر 
مع عمة - . 

وقد اختلف فى تحديد سنه حين قإم بهذه الرحلة » فقيل كان فى التاسعة ) 
وقيل كان فى الثانية عشرة » وقيل كانفى الثالثة عشرة واختار الطبرى المؤرخ 
المفسر أنه كان ابن اثنتى عشرة سئة . 

وعلى هذا فلم يكن النبى صلى الله عليه وسلم فى السابعة عشرة من عمره 
حين قام بهذه الرحلة ‏ كما قالأاوٌلف . 

؟ ‏ واما ألحرب التى خاضها محمد ووصفها الموّلف بأنها « حرب دينية » 
فهى الحرب المعروفة بحرب « الفجار » . على وزن القتال ‏ وقد اشتقوا لها 
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هذا اللفظ المفيد لمعنى « الفجور 4لانها وقعت فى شهر ذي القعدة « انظر 
بهحة المحافل ص 15 43 ١؟‏ هه وهذالشهر وأاحد من أربعة أشهر كانت معظمة 
فى الجاهلية وقد تعود العرب أن يمتنعوا فيها عن ألقٌتال » فلما ابتدأت هذهالحرب 
قُْ أحد هذه الأشهر الاربعة اعتبروهاحربا فاجرة » فسموها «(حرب الفحار» 

والاسلام يعترف بقدسية هذهالاشهر الحرم » وفى ذلك يقول القرآن 
الكريم فى سورة التوبة : « ان عدةالشهور عند الله اثنا عشر شهرا فى كتاب 
الله بومخلق السموات والارض منهااربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن 
أنفسكم ٠‏ » وقد حدد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الاشهر بأسمائها 
فقال فى خطبة الوداع « هن ذوالفعدة ) وذو ألحجة »© والمحرم »© ورجب الذى 
بين جمادى وشعبان » . ظ 

وحرب الفجار هذه كانت بين قريش ومن معها من كنانة » وبين قيس عيلان » 
وشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أيام هذه الحرب اخرجه اعمامه 
معهم » وقال رسول الله ٠‏ « كنت أنثبل عل ىأعمامى . » أى أرد عنهم نبلعدوهم 

وقد اختلف ىق سئه صلى ألله عليه وسلم فى حرب الفجار » بين خمس عشرة 
سنة وعشرين سنة »© وبالاخير جزم ابن اأسحق . 

ولعل نبا هذا الاختلاف أن الحرب المذكورة قد طالت 4 وظلت تقع 
بين الفريقين نحو أربع سنوات »© فهىاذن قد بدات ورسول الله فى الخامسة 
عشرة أو بعدها بقليل © وانتهت وهوالعشرين أو قبلها بقليل ( راجع 
٠‏ ج | من سيرة أبن هشام » 5١١من‏ حياة محمد للدكتور هيكل ) . 


ه * جه هس 


النص وكم (ه ) ص « 6 ( 

« وعندما أصبح فى الرابعة والعشرين كان يبوب عن أرملة غنية فى السفر 
بقافلتها التجارية » وبعد عام آخر تزوج تلك الارملة .. الخ » 

١‏ - فى بهجة المحافل أن خروجمحمد فى تجارة خديجة كان قبل أن 
يتزوجها بشهرين واربعةوعشرين يوما »والمعروف انه تزوجها وهو فى الخجامسة 
والعشر بن 0 رآجع بهمحة المحافل ص/ا5 ج ١‏ »6 . 

؟ ‏ ماقاله المؤلف بشان أولاد محمد من ٠‏ خديجة صحيح 2 

وقد ذكر بعض الروأة أنه رزق منهابثئلاثة أولاد ذكور » وهم : القامسم 6 
والطاهر » والطيب . والتحقيق أن هذا اشتباه » فان « الطاهر » و « الطيب » 
لقبان تكريميان لولد واحد آسمه « عبدالله » . ْ 
صحيح © وزوجها الاول هو « عتيق بن عائذ » وزوجها الثانى هو « أبو هالة 
هند بن زرارة  »‏ أبو هالة : كنيته » وهند اسمه بالرغم من أنه غالبا من 
أسماء اللساء ب . | 

د اد د 


الور 


النص رقم (1") ص (.6” » 
« كان محمد تاجرا فى مكة » وكان يلقب بالامين نظرا لما أتصف به من 
صدق وحكمة فى أحكامه » . 
التعليقى 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعئة يتجر » وكان لدشر بك 
يسمى « السسائب يبن أبى السائلب » »وقد تقلم أنه ذهب فى تجارة خدبحة 
ثم مزوجها . 
وال الرواة ته لكأن نياف اووراضة: مى تلاتجة يعمل:ق عالها وراقل. عن التريحة 
وكان ملقبا بالامين نظرأ لما اتصف بهمن صدق و حكمةق1حكامه كماقالأاوٌ لف٠‏ 
النص رقم (لا) ص « "5١‏ » 
« فعندما بلع الاربعين من عمره ..٠‏ الح » 
التعليى 
أ مأقالةه المؤلف من أت الوحى جاءه وهو فى الاربعين من عمره صحيح : 
وكذا ماقاله من أنه قبيل أن باأتيدالوحى كان قد بدأ بحس بعدم الرضا عن حياته . 
الهادئة الرضية »© وكان يذهب الىكهف خارج مكة ليتفرغ التأمل ‏ كل هذا 
يشير به الى رغبته صلى الله عليه وسلم التى اتجه اليها فى هذه الفترة اتجاها 
قويا للتعد والعزلة والتفكر والتأمل ؛ وأنهدكان ينقطعؤغاريسمى - غار حرا 
على فرسخين من شمال مكة »© وذلكفى شهر رمضان من كل سنة »؛ مكتفيا 
بالقليل من الزاد يبحمل اليه . 
لظ وماقاله همسن أن الوحى كان بحيثه فى صوره أحلام » مطابق لا 
فى الحديث من أن « أول مابدىء بهدرسول الله صلى الله عليه وسلم من 
الوحى الرؤيا الصادقة 6 فكان لابرى روّيا ألا حاءت مثل فلق الصبح »© . 
النص ركم (8 ) ص « "41١‏ » 
( ولم تكن مكة مدينة هامة على طريق القوافل فحسب » بل كانتايضا 
مركزا للحج الدينى » لآنها كانت مقر عبادة أحد الآلهة الهامين فى الديانة 
العزبية القددمة »6 ْ 
التعليق : | 
المراد به الصنم الأكبر ( هبل ) كبي آلهة العهرب فى الجاهلية » وساكن 
الكعبة بمكة » وكان الناس بحجون اليهمن كل فج . 


جه © همه ان 


النص رقم (1) ص ١‏ 561 » 
بين الناس . . . الخ م 


رس 


التطيق : [ 

١‏ ع يريد المؤلف بالاتباع الذين اجتذبهم الوحى ؛ أوائل من دخلوا لى 
الاسلام . 

؟ ب بعرر الو لى أن الذين كانوآ قد دبيروأ اغتبال محمد هم جماعة قودة 
ممن كانوا يكرهون عائلته ورأوا فى تعاليمه ما يهدد تجارة الحج . 

والحقيقة ان العداوة لم تكن بين عائلة وعائلة » واتما كانت عداوةبسبب ‏ 
الدعوة الدينية » وان الجماعة التى حاولت اغتيال مجمد كانت مؤلفة من 
عدد كبير من فتيان القبائل المختلفة » والسر فى ذلك رغبة قريش فى أن يتفرق 
دم محمد فى القبائل حين بطعنه كل هؤلاء الفتيان » فيشتركوا جميعا فى 
قتله » فلا ستطيع بنو عبد منلاف_ ‏ وهم قومه الاقربون ‏ أن يقاتلوهم 
جميعا » وحينئذ بيضطرون الى الاكتفاء بقبول الدية ٠‏ 

 '"'‏ المؤلف بقرر أن محمدا هاجر هو والجماعة القليلة من أتباعه الى 
المدسة فى يوم ١1‏ من يولية سنة ١111م‏ 

ولا ننازعه فى التاريخ فهى مسسألة حسابية 

ولكن نستدرك عليه بأن أصحاب محمد واآتباعه المخلصين هاجروا قبله ) 
وأنه لم يهاجر معه يوم هاجر الا أبوبكر الصديق ٠‏ ظ 

النص رقم ١٠.(‏ ) ص « "5١‏ » 

(( ورحمسا سكان المدئة 2 الح بز«( 

التعليق : ظ 

بصور المؤلف ترحيب المدينة بمحمد على أنه كان ناشمًا عن المنافسة القديمة 
لكة » وأنهم أرادوا بذلك أن ا مواطنا لهم دخلق المتاعب مد نه 
التى فر منها 

والواقع أن المدنيين كانوا مؤمنين بالدعوة الاسلامية أبمانا عميقا » وبمكن 
ادراك ذلك من المناقشة التى دارت بين النبى ومن بابعوه بيعة العقبة » فقد 
بأبعوه و و انهم سسيعادون بسابعته قوة عظمى »© وأنهم سسيعر ضون 
أموالهم وارواحهم الى اكبر الخطر » وقالوا « انا نأخذه على مصيية الاموال 


وقتل الاشراف اه وسألوه قائلين « فمالتا بارسول أله أن نحن 'وفينتا 
بذلك ؟ » قال « الجنة ! 6 ْ 


فالمسألة مسألة اقتناع وابمان دينى من غير شك . 
النص رقم ( 1١١‏ ) ص « 51" » 

« ونشبت عدة مواقع بسيطة بين مكة والمدينة » وأخيرا جمع المكيونجيشا 
كبيرا محاولين الامسستيلاء على المديئنة... الخ » 
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التعليق : ظ 

ليست كل المواقع الأولى بسيطة كما يقول المؤلف »-فمنها موقعة بدز التى 
هزم فيها المكيون المشركون ثشير هزريمة» وقتل فيها صناديدهم »؛ ومثل غرزوة 
أحد التى هزم فيها المسلمون هزيمة شديدة »6 وتعلموا منها دروسا فى طاعة 
الرسول. وعدم الخروج على آمره ' 

اما الغزوة التى جمع فيها المكيون جيشا كبزرا ».فهى غصسزوة الخندق »© 
وتسمى أبضا غزوة الأحزاب © وما قاله فيها صحيح »© غم أن رجوع المكينن كان 
لسسنبا بأسهم وحدوث انقلاب حوى وعواصف شديدة! قتلعتخيامهم »وفتت 
فى عضدهم »© كما جاء فى قوله تعالى : 

« ايها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ جاءتكم جنود قأرسلنا عليهم 
ربحا. وجنودا لم تروها وكان الله بماتعملون بصرا »© أذ جاءوكم من فوفكم 
ومن أسفل منكم واذ زاغت الأبصرر وبلغت ‏ القلوب الحناجر وتظنون بلله 
الظنونا » هنالك ابتلى اللمؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا » الآابات من 1 الى ١١‏ / 
الأحزاب راجع كتب السيرة ٠‏ ومنها( حياة محمد ) للدكتور حسين هيكل . 

النص رقم (؟١)‏ ص «؟6” »0 

« وبعد هذا النصر الذى لم يرق فيه دم ؛ لم يعد احد يشك فى قوة محمد 
فى بلاد العرب . وف عام 0٠‏ كام بينه وبين أهل مكة اتفاق بأن بسمحوا له 
بالعودة الى مكة مقابل أن بجعمل هذه المدينة 0 لديانته الجديدة ©» وبذلك 
يضمئون بقاء » بل وزيادة » دخلها من تجارة الحج . ٠‏ الخ » 
التعليق : [ْ 

لع ل 0 سس قريش عهد الحدببية الذى وقع 

بين الفريقين فى سئة 118 

0 بقع بينه وبين مكة اتفاق فىسنة 3 د تنا قال 41و لقنت 'بآن 'تشتهحوا 
له بالعودة الى مكة بالمقابل الذى ذكره »6 .فقد دخلها فاتحا منتصرأ بجيش كبير 
لم تر قريش لها طاقة به فخضعت :وام يعط النبى يومئذ » ولا قبل ذلك » عهدا 
بأن حمل مكة مركزا لديئه » بل بنبئنا التاريخ أن الانصار ‏ اهل المدينة ب 
لما توهموا أن رسول الله ربما بقى بمكة بعد أن لقى أهله واستقر فى بلده »دعاهم 
محمد فسألهم : هل ظنوا ذلك ؟ فلماعرف منهم مخافتهم قال : « معاذ الله ! 
المحيا محياكم »6 والممات مماتكم » وبذلك بتبين أنه لم نعتزم النقاء بمكة ة وحعلها 
عاصمة دئه أو دعوته © ولو كان قدأعطى عهدا بذلك لما وسعه الا الوفاء به 
على سبنته فى الوفاء بالعهود » وقد عادالى المدينة فيما بعد . 


ه » © هه 0 


النص رقم (1) ص 869 » 

« عاد محمد الى مكة سنة .7"فهدم أصنام الديانة القديمة ٠.‏ الح » 

التعليق : 

١‏ ما قاله الولف من أن محمناطهر االكعبة من الأصنام » صحيح »© فقد 
أقم النبى ذلك فى أول بوم لفتح مكة ؛ فازال الصور المعلقة على جدرانها وحطم 
الأصنام ومن بينها. (هبل) الصنم الأكبر وكان بتلو وهو يشير اليها بقضيب فى 
بده قوله تعالى « وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا » الآية 1م 
من الاسراء ظ 

؟ - وما ذكره المؤلف من أن النبى حرم على غبر المؤمنين من: الحجساج أن 
بدخلوا مكة » صحيح »2 فقد حدث ذلك عام الوفود » وهو السئة التاسعة من 
الهجرة 4 بعد أن نزل قوله تعالى « براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من 
المشركين . » من ١‏ الى آخر الآبة 7 من سورة التوبة ‏ فأرسل النبى صلى 
الله عليه وسلم عليا فأدرك أمير الحج فى موسم الحج حينئدذ ‏ وهو أيؤ يرب 
فتلا على الناس هذه الآبات » ثم صاح قائلا : « أيها الناس : أنه لا بندخل الجنة 
كافر © ولا بحج بعد العام مشرك © ولابطوف بالبيت عربان © ومن كان له عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فهو الى مدته . » ثم أجل الناساربعة 
أشهر بعد ذلك اليوم ليرجع كل قومالى مأمنهم وبلادهم ©» ومن يوملد لم بحج 
مشرك »6 ولم يطف بالبيت عريان . 

9ت وما قاله المؤُّلف من ان أهل الكتاب من اليهود والتصارى سمح لهم 
بأن نظلوا على دينهم على شرط أنبد فعوا الجزية » صحيح ايضا »© وفيه قواه 
تعالى فى الآبة 9؟ من.سورة التوبة « قاتلوا الذين لايؤمئون بالله ولا باليوم ‏ 
الآخر ولا بحر مون ماحرم اده ورسوله ولا بدسون دين الحق من الذن أوتوا 
الكتاب حتى بعطوا الجزية عن بد وهم صاغرون » ٠.‏ 

؟ ‏ علق المترجم هنا بأن الولف اضاف الى اهل الكتاب : المجوس فى 
هذا الحكم أنضا ©» وقال المترجم ١ : ٠‏ أن هذه الأضافة تر جم الى أيام عمر بن 
الخطاب . وأهل السنة بقتصرون فقفط على النصارى واليهود »© . 

واقول : بشير السيد المترجم الى:ما رواه البخازى باسناده عن بجالة انه 
قال : « ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى حدثه عبد الرحمن بن ' 
عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر © . ' 

وقد ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فى شأن المجوؤس : ا موا 
بهم سنة أهل الكتاب » وحمل العلماء ذلك على أخذ الجزية منهم » وى ذلك 
بقول ابن قدامة فى ص .لاه ج ١.‏ من كتابه ( المغنى ) © ٠‏ ْ 

« اذا ثبت هذا فان أخذ الجزية من أهل الكتاب والمجوس ثابت بالاجماع 
لانعلم فى هذا خلافا » فان الصحابة رضى الله عنهم أجمعوا على ذلك © وعمل به 


الف 


الخلفاء الراشدون ومن بعدهم الى زهمناهذا . ( والمؤلف الذى :نقل عنه هذا 
النص توق سئة .7" ه ) من غير تكير ولا مخالف » وبهيقول. اهل العلم منأمل 
الحجاز 6 والعراق والشام 6 ومصر ؛ وغمرهم 6 مع دلالة الكتاب على أحكاد 
الجزية من أهل الكتاب »© ودلالة السنة على أخذ الجزية من المجوس بما روينا 
من قول المغيرة لاهل فارس : امرنا لبينا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو 
تؤدوا الجزية » وحديث بريدة وعبد الرحمن بن عوف وقول اللبى صلى 
الله عفيه وسلم : « سنوا بهم سنة أهل الكتاب » ١‏ ه . 


النص رقم (1١ا)‏ ص «؟19" » 
« ومات محمد بعد عامين من عودته الى مكة ؛ مات فى سن الثانية والستين » . 
التعلشة * 9 
المشهور أنه مات فى الثالثة والستين من عمره . 
النص رقم (ه٠ا)‏ ص <« "!؟؟ » 
2 مات محمك بعد أن جح وأصسح رجلا ميسورآا ووه الح ) ه 
التعليق : 
التاربح تنروق أنه مات ودرعه مرهونة عند بهودى ٠‏ 
أما أسهمه من الغنائم والانفال فقد كانت تحت بده ينفق منها على الثاس 
؟ ‏ وما قاله المؤلف فى هذا النص بعد ذلك صحيح . 


ه © > © 


النص رفم ١1(‏ ) ص 550" » 

«.وشعر العرب الذين كانوا على علم بتعاليم اليهود والنصارى وآرائهم أنهم 
نقصهم شىء »2 وذلك لانه لم يكن لديهم عند موته كتاب مقدس أو حديث 
مكتوب ... الس » . 

التعلة : ' 

العرب بدأوا بتعلمون الكتابة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ؛وكان 
من المسلمين الكتابة . 


1 


وكان له صلى الله عليه وسلم طائفة من الكتاب تكتب القرآن تحت اشرافه 2 
ووجدت صحف القرآن المكتوبة على عهذه فى بيته 4 وهى. التى اعتمد عليها 
عند جمع القرآن الجمع الاول فى عهد ابى بكر » مع الاعتماد كذلك على الحفظ 
ونتبع الآيات نصا وترتيبا عند الصحابة تحقيقا لما نقل عن الرسول مشافهة » 
وموؤازره لما وحد عنده كتابة . 

ولذلك لانسلم للموّلف أن تعلم العرب الكتابة بدا بعد موته » وأنه لم 
يكن لدبهم عند موته كتاب مقدس . 


النص رقم ١١(‏ ) ص« 89" » | 

« يتكون القرآن من الآبات التى نزلت على محمد ... الخ © . 

.2 مق : . 

١‏ ل بقول المؤلف فى هذا النص :« أن محمدا قد نطق بجزء كبير منه 
ا ا 1 ْ ظ 
معاناة وجا هف + قينا مسحي ا ” وا أنما كانت + تحدث 
وهو بوحى اليه » أى عند التلقى »© أما نطقه بما أوحى اليه فكان بعد أن سرى 
عنه » فهو اذن لم يكن ينطق بالآيات وهو فى حالة غيبوبة . 

وان كانالؤلف بريد مايصرح بهبعض كتاب السيرة الفربيين من ان القرآن 
ثمرة لنوبات عصصلية حعلته نطق بهذا اللون من الكلام © فذلك غر صحيح © 
وكد شرر الاطباء أنه لانعرف مر ص عصبى قَْ تاربخ الانسان شمر مثل 
هاده التمرات العظيمة التى تتجلى ى هذا القرآن ٠‏ ٍ 

بين أبتهالات غامضة ه »© » 6 
فى غاية الدقة والتحرير » وبين الزمان والعلم مدى تلك الدقة والعظمة . 

النص رقم (م4١)‏ ص 755 » 

« وبالرغم من أن محمدا لم بعش طويلا ليضع حدا نهائيا اكل ما استجد 
من مشاكل » فانه وضع أسسن عقيدة ونظام قانونى أتمها من حاءعوا يعده 
٠ +»‏ > الخ » ٠.‏ 0 5 
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التعليق : 

فى هذا النص بقرر المؤلف ٠‏ 

©» أن محمداأا وضع أسسرعقيدة ونظام قانونى أتمها ل حاءوا بعده‎ (١ 
وهذا فيما تتصل بالعقيدة قوللاسهل التسسليم به » فان العقائد هى الحفائق‎ 
الابمانية التى لابكون المسلم مسلما الا بها » كاعتقاد وحدانية الله » ونبوة‎ 
محمد » والبعث » والدار الآخرة » ونحو ذلك » وتلك العقائد قد بينت بالمرآن‎ 
. والسئة بيانا شافيا تاما‎ 

وغائة مافى ألامر أن المسلمين قد حدث بينهم كثير من الخلاف فيما وراء 
العقائد الاصلية من المعارف المتصلة بها : وهذا لايسمى خلافا فى العقائد » ولا 
بعتبر الكلام فيه اتماما للمقائد » وانما هو معارف فكرية لكل رأيه فيها حسب 
نظره وأجتهاده » وليس ذلك من أصول الدين ولا من ضروريات الغقيدةوالايمان ‏ 

أما مايتعلق بالاحكام والتشريعات القانونية فى الاسلام » فمن المسلم به انه 
ليس فى طاقة عهد واحد أن يستوعب كل النظم القانونية تفصيلا بحي ثلابقى. 
لما بعده من العهود عمل مأ . ْ | 

غير ان الاسلام قد وفى على عهدالرسول صلى الله عليه وسلم ومابلفه . 
من كتاب وسنة » بنظام قانونى تشريعى فيه كثير من التفصيلات »© وفيه الى 
جانب ذلك من القواعد والاصول »4 ومن أسباب المرونة » ماجعل الفقهاء والائمة 
والمجتهدين قادرسن على أستئباط كثير من ن أاحكام ماجد وما بجد من الحوادث 
وصور المعاملات ولكنهم فى اجتهادهم واستنباطهم راجعون الى الكتاب والسنة 
ومافيهما مننصوص أو قواعدوضوابط وعلل ترشد ألى قياس الصحيح . 
؟ ‏ وكلام المؤلف عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم:' وتحمس 
المسلمين لجمعها والعناية بها صحيح فى الجملة . 

؟' - وزعم المؤلف أن المرآن استمد أكثر ماحوأه من تشر بعات من القوانين 
التى كان الناس متعار فين عليها فى أيام ما شل الاسللام مع القليل من التغيرات» 
وقرر أن القوانين التى وردت فى القرآن هى تحسينات عظيمة فى كل حالة*. 

وهذا المعنى كثيا ماردده كتابٍالغرب © وهم يريدون به أن نزقم ا 
ان الشريعة الاسلامية مقتبيسة من القانون الرومانى وغيره ٠‏ 

والواقع الذى يتجلى من درسواهذه الشريعة فى انصاف انها مستقلةاستقلالا 
تاما » وأن لها قواعدها واصولها وطابعها الخاص وفلسفتها التى تختلف عن. 
فلسفة القوانين الرومانية وغيرها . 

ولابعنى ذلك بطبيعة الحال أنه لاتوافق أبدا بينها وبين غبرها منالقوانين 
ولو فى بعض الحزثيات أو المبادىء » فان مثل هذا التوافق والتلافئ ضرورى 
وطبيعى »© وكل ماف الآمر أن محاولة تجريد الشريعة الاسلامية منكلالعناصر 


1 


التى تمتاز بها كشريعة مستقلة » النمساهى محاولة مجانبة للانصاف العلمى . 

1 ويذكر المؤلف أمثلة مما بعده تحسينا فى التشريع الاسلامى فيشير 
مثلا الى النصوص التى تقرر وجوب رحمة السيد بعبده ٠.‏ 

وهذه التصوص مثل وله تعالى :« وآأعبدوا الله ولا 7 تشركوا به شيئًا 

وبالوالدين احساناوبذىالقربى واليتامى والمساكين والجار ذى القربى والجار 
الجنبه والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت آايمانكم » . الآبة ١١‏ من 
سورة التنسماء . 

وشحعر كذ لك الى مدا الاخوة والمساواة بين المؤمئين * وهصو المقرر 
بعوله تعالى «انما المؤّمنوناخوة قأصلحوا بين أخويكم و ألله لعلكم ترحمون )© 
الآبة امن سورة الحجرات . 

وبشير كذلك الى مثل قوله تعالى «١:‏ قل اللهم مالك الملك توّتى الملك من 
تشاع وتنرع الملك ممن 'نشاء وتعز من تشماء وتذل من تشاء بيدك الخحر انك 
على كل شىء قددير © . الآبة 5؟ من سورة آل عمران . 


© © © © 


النص رقم )1١9(‏ ص« 55" » 

« ولكن لم تكد تمضى خمسون سئة على موت محمد حتى انقسسم الاسلام 
الى ثلاث فرق رئيسية ... الخ » . 

التعليق . ٌْ | 

١‏ بذكر الولف ان النبى كان قد اختار أبا بكر ليتولى شئون الامة من 
بعده » والواقع أنه لم بختره لذلك صراحة © ولكن الذين يقولون باحقية 
ابى بكر بتولى الخلافة يستنبطون ذلك من أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد 
اختاره ليوم الذائن ق الصلاء حينماكان مريضا »© فقالوا : مادام الرسول قد 
أختاره لهف!ا الامر الدينى »© فهىو أحق بأن دختار لهذا الامر الدنيوى وه والقيام 
بشثون الخلافة . 

والشيعة لا سعلمون نسمنة بذلك »© وبرون أن عليا هو الامام ايوص ليه 

من الرسول اعتمادا على ماصح عندهم فى ذلك مما لا بوافعهم عليه أهل .السنئة 
ولا يرون قبول نصوصهم فيه ©» فهى مسألة خلافية . 

؟ سس وصشول الاؤلف أن الشيعة يعتقدون أن نفوذ محمد وسلطانه قد 
تجسدافى على » والوٌّلف وان فسر هذا التجسد بمعئى أن الخليفة فرد نقل 
الله اليه نقوذ محمد وسلظته » فانه بعمم الكلام عن الشيعة »© والواقع أن الشيعة 
فرقكثيرة ©» ولهمنظربات مختلفة ومنهم طوائف قدانقرضت »© وليس منالتحقيق 
ان يحكم على طوائفهم م حك واحد , 


© © © © 


5/٠ 


النص رقم ١(‏ ) ص« هم » 

« وبزوال الخوارج من مسرح الحوادث اصبح الفريقان الرئيسيان فى 
العالم الاسلامى هما السنة والشيعة » ويعتبر كل منهما أن الآخر لابسير فى 
الطريق المستقيم » بل ويرميه بالمروق ... الخ » . [ُ 

التعليق : ظ 

الواقع أن العصبية المذهبية > او الطائفية » لعبت دورا هاما فى التفريق 
بين السنة والشيعة » بل بين مذاهب السنة فيما بينها » ومذاهب الشيعة 
فيما بينها أيضا » وكان للسياسة دخل كبير فى ذلك » وكان للحكام أهداف من 
وراله . 

ولكن كان فىالمسلمين دائما منصفون من كل طائفة »> ترون أن الخلاف بين 
الفريقين ليس جوهريا » وليس فىاصول الدين التى ل الايمان بها قائما متفقا 
عليه . غير أن الجمهور واامامة فى كل زمان هم الذين يضخمون دائما أسباب 
القطيعة » ويتقبلون سعى النافخين فى رمادها من أهل الاغراض والاهواء . 

وفى الصالم الاسلامى الآن حركة جديدة يراد بها التقريب بين الطوائف 
المختلفة وجمع كلمتهم حول الاصول الاصلية المتفق عليها. وعلى انها أركان 
ضرورية فى الاسلام» وآن بعذر كل فريق مخالفيهفيما وراءهذه الاصول ؛ ومركز 
هذه الحركة الآن فى القاهرة حيث ألفت منذ أكثر من عشر سنوات جماعة باسم 
جماعة التعربب بين المذاهب الاسلامية تضم علماء من الحامعة الازعرية وعلماء . 
من الشيغة الامامية » وبمثل الاولون مذاهب السنة الاربعة ؛ كما بيمثل 
الآخرون مذهبى الامامية الاثنى عشرية فى ابران والعراق وغيرهما » والزيدبة 
فى اليمن » وقد كان على رأس هذه الجماعة عالم كبير سنى حنفى تولى 
منصب الافتاء فى مصر ثمانية عشر عاماء وتولى متصب مشسيخة الازهر مرتين 
الى سنة 1105 وهو المرحوم الشيخ مبد المجيد سليم كما كان فى عضويتها 
وما زال كثير من رجال الفكر والعلم فى مختلف المذاهب الستة » وبعضهم ممن 
تولوا مناصب الوزارة وغيرها ©» ولهذه الجماعة دار بها مكتبة حاوية لمختلف 
كتب المذاهب » ومحلة منتظمة الصدور رفيعية البحوث »؛ تدعو الى فكرة 
التقريب » ويكتب فيها اعلام الفريقين : السنة والشيعة » ومراسلون فى مختلف 
البلاد الاسلامية ؛ وفروع فى بعمضها متعاونة مع المركز الرئيسى . 

ووزارة الاوقاف بالقاهرة وعلى رأسها عالم سنى » توٌيد هذه الجماعة ) 
وتؤازر سعيها » وقد قامت اخيرا بطبع كتاب من كتب الشيعة الامامية قدمته 
لها جماعة التقريب » كنموذج للتفكر الفقهى الشيعى يعرض على علماء السنة 
في المساجد والمعاهد والجامعات © كل ذلك بدل على اتجاه جديد ى العلاقات 


ا 


بين السنة والشيعة ينبغى أن يعرف وان ترصد وجوه النشاط فيه» حتى 
تتكون الصورة الواقعية الحالية للعالءم الاسلامى فى مختلف طوائفه .. 

؟ ب ويقرر الؤلف أن أهل السنةالذين كانوا يسكنون بلاد العرب ومصر 
هم أقرب الى الاسلام الاصلى » وانهم بالرغم من محافظتهم » فان بعض 
التعديلات قد وجدت لها سبيلاً الى مذهبهم الدينى ©» وذلك لقبولهم فكرة 
« الاجماع » ... الخ . 

وربما كان حكم المؤلف على هذا الفريق أو ذاك من حيثه قربه أو بعده 
عن الاسلام » حكمامن غيرذى اختصاص ولا يرضى به الفريق الآخر على الاقل » 
والحركة الجديدة التى أشرنا اليهافى الفقرة السابقة قائمة على استبعاد 
التعصب المذهبى © وترك مأبوسع ألهوة الخلا فية 6 واحترام كل فريق لحق 
صاحبه فى أن ينظر ويجتهد وبدر سما صح عنده من النصوص فى حرية 
كاملة . ال 

؟٠‏ ثم أن المؤلف يشير الى الاجماع فى عبارات غامضة » ويضع له مفهوما 
لابعرفه علماء الاسلام » سسدمح بأنيتقيل المسلمون أبة عادة « تتعارض » مع 
الدستور القرآنى والحديث : بحجة أن الله بريد ذلك » أذ هو المسيطر على كل 
ماق ألوحود ٠‏ 

وهذا ليس بصحيح ٠‏ | 

اولا ب لان الاجماع هو اتفاق جميع المجتهدين من هذه الامة فى عصر ما على 
حكم شرعى »© واذن فلا ينعقد الاجماع باتفاق غير المجتهدين » ولا عبرة بما 
بجمع عليه العامة دون الجتهدين »© ولا ينعقد الاجماع كذلك باتنفاق بعض 
المحتهدين دون من عأصروهم . 

ثانيا ب لان الاجماع لابد أن بكون مستندا الى كتاب أو سسمنة أو قياس 
صحيح » ويشترط فيه الا بكونمعارضا لنص قائم من كتاب أو سنة , 

ولرحح أن الشيهة التى.وقع فيها1لؤلف حاءت مع عدم فهمه لما ورد من 
الاحاديث التى اسستدلوا بها على كون الاجماع حجة »© مثل ثقوله صلى الله 
عليه وسلم « لاتجتمع أمتى على خطأ أو « لاتجتمع أمتى على ضلالة » وقوله 
صلى الله علية وسلم « هارآه المسلمون حسسنا فهو عند الله حسن © وما رأوه 
قبيحا فهو عند الله قبيح » فظن المؤلف أن من موضوعات الاجماع الحكم بما 
يعارض كتابا أو سنة » فاذا اجمع المسلمون على تقبل عادة وابقائها ‏ كما 
يقول ‏ فانها تصبح عادة مقبولة ولو كانتمعارضة للنص ‏ عكذافهم الولف 
وكأن عليه أن ندرك أنه لايمكن الاجماع على مخالفة نص صحيح » وان الرسول 
ينفى أن يحدث من الامة اجماع على ذلك »> وبقرر أن الله تعالى عصم الامة من 
وقوع مثل هذا الاجماع فيها » اذ لابدان يوجد من بخالف فلا يتم الاأجماع . 


زفق 


الافر بقيين بصورة عجز عنها المسيحيون وقال المؤلف : أنه سيترتب على ذلك 
أنه مالم يحدث شىء غير متوقع من المنتظر أن يعتنق زنوج افريقيا الديانة 
أكثر من المبشرين المسيحيين فى هدا لمجال صحيح » ولكن السر الذى ريطه 
به غير صحيح كما بيئنا © لانه ميئى على خطأ ف التصور السليم لفكرة الاجماع 
وشروطها الاساسية 6 ومددى امكانها لتقدير حكم شرعى 6 أو تقبل عسادة 


© © © © 


النص رقم (١؟)‏ ص« 556 » 

« لم يكن عرب الصحراء حماعة كبيرة العدد © وكائنت حيو شهم بالرغم ممن 
انضم أليها ممن اعتنقوآأ الاسلام مازالت حيوشا صغيرة ٠...‏ ألح 62 . 

التعليى : ْ 

١‏ المؤلف فى هذه الفقرات بريد أن يرجع انتصار المسلمين على البلاد التى 
دخلوها » الى قوتهم الحربية فحسب » والى تعفن الحالة الداخلية فى تلك 
البلاد » ومع كونه بعترف بالاصلاح الأسلامى وبمبادثه ومثله العليا » اكنه 
لابكاد بذكر من ذلك الا النواحى ألتى تفيده فى أحكامه ©» مثل اعترافه بأن 
الدين الاسلامى لم دكن ف بوم من الأيام دينا بدعو الى الخنوع والاستسلام » 
وكان أتباعه دائما محاربين ممتازين »فانه بهذا بربدالتوصل الىأن النصرالذى 
فاز به المسلمون يرجع الك قوتهمالمادية وامتيازهم فى الحروب » لا الى عوامل 
معنوبة . استفادوها من دينهم جعلت دعوتهم تؤثر فى الشعوب »© وتسهل 
عليهي. الفتوج. . 

؟ ويميل الولف أيضا الىتصوير المسلمين الفاتحين متخلفين حضارةعمن 
غلبوهم » بدليل أنهم اضطروا الى استخدام الموظفين القدأآمى فى شكون 
الأدارة التى كانوا بجهلونها 

وتلك فى الواقع مسالة تقديرية © وقد بكون ذلك راجعا الى عدل الحكم 
الاإسلامى وطبيقيته © والي ترحب اهل البلود بهم الى درجة تبادل: الثقة ٠‏ بين 
المغلوبين والغالبين . 

ب وكذلك ينزع المؤلف الى ارجاع نجاح الدعوة الاسلامية الى عوامل 


ا 


تجارية واقتصادبة وجغرافية »اضطرت المدن التى تعيش فى مستوى خاص 
اساسه صناعى أو تجارى الى تقبل حكم الاسلام لاحساسهابانها تحترحمة 
آى جماعة تسيطر على طرق التجحارة بين تلك المدن . 

وللموّلف مابرى فى مثل هذه الامورالتى لاعتمد فيها على صوص أو 
حوادث تاريخية معينة © وأنما سعتمد فيها على تقديره وتأمله » ولكن مما 
لاشك فيه للباحثه المنصف أن الاملام دعوة سرت فى الناس بمبادئها وتعاليمها 
وعدلها قبل أن تسير اليهم فى جحافلها وجيوشها » وقبل أن تتحكم فى المدن 
والطرق بسلطتها أو موقعها أو نفوذها. 

النص رقم (؟؟) ص 7 555 » ظ 

( والبلاد الاسلامية فيما عدا مايوجد منها فى جنوب شرقى آسيا 
اغلبها بلاد تجارية وزراعية ... الخ 6. 


3 ع كلام المؤلف فى هذا وصفالاسلوب خيحاة المسلمين فى أقاليمهم 
المختلفة »* وهوموضوع دراسةاجتماعية مدنية » وقد علق عليه السيد المترجم 
بما فيه الكفابة . 

؟ - وما ذكره عن المسجد وماله من أهمية فى المجتمع الاسلامى صحيح قَْ 
ا م و عن ل ا و ا 0ت 
تجارة أهل مكة التى كانت تدر عديهم الربح فى الماضى » ٠‏ 

فأن ذلك من فوائدالحج التى لم نلعها الاسلام 6 وليست هى كل قوائده ولا 
المأمصد الاسامى فيه © فهناك فرق بين افترأن العسادة الروحية بفائدة مادية 6 
وبين كون هذه ع مشروعه من اجل تحفيق هذه المنفعة المادية ٠‏ 
ما لاا بنافىذلكمنالمنافعالمادية؛وفىمسالتنا هذه يقول القرآن الكريم : « واذن 0 
النناس بالحج بأ: توك رجالا وعلى كل ضسامر بأتين من كل فج عميق )© 
ليشهدوا منافع لهم » ويذكروا أسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام » فكلوا 
منها واطعموا الباتىالفشر 6 ثم ليعضؤا نفثهم وليو فوأ نذورهم ؛ وليطوفوا 
بالبيت العتيق » ذلك ومن بيعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه » . 

137 نت ٠٠‏ من سورهة انحج 

وما ذكره المؤلفف عن أضرحة الصالحين ©» وأن بعض الناس يعتقدان 
زبارة أحد هذه الاضرحة سبع مرات بعادل الحج الى مكة ‏ انما ذلك أوهام 
لبعض العامة الذين لايمول عليهم » وليس ذلك من الاسلام . 

هذا مارادت التعليق به على ماكتبه املف . 

محمد محمد المدئى 
؟ من اكتوير سئة /186 م أستاذ الشربعة ودس ل ا 
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ا هلا ا : عاتملا بلعطآة .2أ5ؤد1121 4ه وعاجرمءع2 ع1 : .1.0 ,0115© 
/ .5 :م 2 


عة امذلقة : ارملا ع3 .نل[جط 4ه ك1 ع : :11 ,كفنا طعفناتنيتو 
110 


من 


5005 بوع1 الا عد : عاتملا مك11 .ذاكف أكدءطأنه50 : .15.11.62 ,120811 
10 
- 11111116 01 ومع نول 605 .ولق 0 أاووء2 ع1 : .0 ,82015 121 


4 : ووع::آ 503 

: 0101012طآ .لإنقمضمع1 أسمفدء2 2أع11 : «لاعتتتعطك1آ :812129 : .+1 ,1"”11111 
:.م) > 1 طنتاطا راعتء 1 ,د25 سحوء؟1 

ل عذظا ضز لاعتمعدع ]1 عترو6اولطء:'* : .غ12 ,اال 1 را 111101-11 
.130165 - تند أتعطاء!5 عطا صذ كاأذتاصءكء5 اجرح ععمعءاء5 م1[ ”” .وعنلمآ 
5 : انسلا برعا .مم2١‏ كسةذ1 تند عنصم معغء21 نزط 101660 

: .0) 1033 طن[ عط : عاعولا جع[3 .165لص1 و5ععاععة3 ع1 : .[ 1101ل لاسل1 
| .1942 

ا : عنام ج1طآ1 ع1 .02 لأمتهقوع2آ1 أمعأع0[امعطعمة : نالناط مم18 : .[ .11 ,11017 
7 : أأمازالك 

-01115بآ : 1,0110022 تحال 01 عا ]أ أنان) علطأ أآادعء31 ع1 : .[ .ناا الام 
.8 :.60) © ررعع2) ,1023115 

: علدملا جوعلا : ه31 أكصة؟1 .تأكء12001 دز بتمصآ أحلقة : .85 ,أختلففقط8 111" 
.1948 : كقمتاداء؟1 عقلاعد2 01 غ1تاأتأكهسآ 

-11ا0؟1 : 10110011 .:1019هئ11 امتنأانن) ةق : 1131335 11 : .1 ,101نا11 115لا 
.0 :لناة2 قتدعء؛1 © عمعلع1 





الفصل السادس عشسر 


-قمتاتجل كه كدمتأقفصه! عط نهد أكدظ عدءا1 ع1 : .1.1 ,002لآ«تقعظ 

-معنظ؟ا معطهن1! 6ه مسعاوزة عأها5 مموء02 : سموء02 ,عمعهبظ .مم ْ 
.2 :1002 

لعؤذأع !1 .أكوظ اأمعاع لق 90 ع5 011 » نآ ببسء[3 : .17.0 ,لال1ااالتان 
.52 :لنة2 صوئوع؟1 لتتذ ععلء أأتتم1 : تنلكتتصاآ 

ةنال : د0لدم]آ .كه هج اا عتروأكعتاء:2 04 :5029 ع1 : .10 , 106115011 
1 :060 ع 

:11 131 وأاا 5 11111101 اه لطأماظ عط : .11 ,1128171010121 
1 :ع1108231 © كصرح !1 تالا 


1:31 غ0 نم0 أمعطءع عق 17ج تقونرمن) ع1 : .آ.ة ,1111م 
25 .1]0 ,كهه220 تلان أداصء021) أمعاعمفةق صذ 56/016 : مممعنط) 
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ا 


الفصل السابع عشر 

نل لاأنتناه'1 .011112341092 تتدعو0مناكا 0 5بنج(آ عط1' : ...ا ,11لا 11الا0ن 
.1948 :ومسا .ةق لعذكلة املا ببوام 

:00 ع طعممداء كم 2 : 0510 .ناكا أ 7115223)1015 عأروأولطء+2 :ب 
.050ظ1 

305 الآ لم1 سيان 01 01 54019 ع1 : .10 ,181150107 
1 .0060 

ع5 10 : ©1010 01 0135 أ قلتتته"1 عأتوأفتطاء:2 عط : .0.1.0 ,كقل1 8117 1] . 
0 :.م) © معنتطاء11 : عمقاصضمآ .38 سسدعوعع ج11 

.05 .52165 1123 01 002510015 ع1 : . [.11 ,11 نا نط1 امد .11 ,التقس]ط 
.1926-6 زكقع 01115119نآ ع1دلا : وعتحط برعل3 ,1-11 


الفصل الثامن عشر 


بكقع22 بإازو5وعاندن] ع1" ع اطسم) ع2 182002 عط : .آ 01111101 
ْ .1230 

10١ ١ +‏ م طأاقتنه1 .مم1 1ن تلمع0 ناكا 01 103111 ع1 ٠‏ 
48 : أجند1 .ةق لعزكاطة 

:.م) ع تأونهه طعطععق .1 : مأو نيد 0112:3110115 عأروأواآء2 ب 
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011لا ماع11 :كأكققة عاألصمهمع]1 ع1 : عصجوعنان1 عأموماأمتطءءط : .1.6.2 ,كلللفكه0 
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ةنا : 1001م[ : كده هاجت عتمماكتطءععط 04 510 2 : .10 ,/1150130 18 
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.0 :.00 ة 11 : 1012001 0-5 م1110 


الفصل التاسع عشر 


1 تنقءم0نناكظملصآ 04 :50 فق : دوعق ع5 : .1.2 ,اطرالتكقنت 
.1926 :.من) 2 متعقطنتذا1 رطعدعء1 رابد© سدععء؟]1 : صمنومن.1 

-02192] علدلا : 113 مج381 .عتسماعدم5 لم50 علممد؟1 : .8ق ,111122501 
38 بكوعع2 (زازأو 

ا تأككلا؟ا عتأماكق 04 كي أوهمءط ع1 : .انا ,10017515017 
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م7 ع1 .31 [أذ 04 ةا رققطة؟1 كنطهدء) : .11 ,18118 
,1ق 50 بكاممظ منعدءعط 


الفصل العشرون 

ل : 1086طتصص) 05 12 .111510139 أمعتعصق ع2108طسدا) ع11' 
.1923-29 :وممع برإازووءب؟ 

ذأ نمست جم 18 باهولا م31 .أمج12 امعتعسممق عط 4ه كنآ عط : .[ ,828116118 
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الفصل الواحد والعشرون 
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7/5 


الفصل الثانى والعشرون . 
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الفصل الرابع والعشرون 
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ينانا 
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رفسل ماص رط لعاتلء لصح لعاعء1ع5 .مأداط )0 وعاءروكالا عط1 : قاط 
0 بسوعطانآ مععل810 ع5 : عأعملا معلل 
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الفصل الخامس والعشرون 


-أأصت 813 : ممقهم.آ .1014 0غ عأجاك طذتءآ عطا 2ه نورمؤذ111 : .2.5 ,الأناتلايى 
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كد21 5002ع:13)) : 0401 .خأرة غعزأاعن) اعوط : .2 مل8آ111 140085 
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الفصل السادس . والعشرون 


: ومكهما .عنأصدصدكا صسقصهم]1 عطا صز بووعبجج[اك : .1.11 ,112861101 
.8 :.060) »ع 

.م نط لع1داكصت1” .عطتنه]1 اأمعتعمفة صذأ عكنرآ بو[نح1 : .[ ,081001130 
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الفصل السابع والعشرون 


21 ]2 [أوتتة!” .كع [رمءع2 عتتتةا5ذ1[ ع1 01 نم1115 : .ل ,لم8 181200 
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.8 :.0) 2 ورور[ 11 105101 

3135 .لأكطكلناتا .5.15 <«5 3160 أكمد؟ا .دم مج111 طورة ع1 : .[ ,11511 
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:.00 31 
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الإشرفف اللفوى: حسام عبد العزيز 
الإثشراف الفنى: حسن كامل 
التصميم الأساسى للغلاف: أسامة العبد 


ته طبع هذا الكتاب من نسخة قديمة مطبوعة 





